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إجابات من عمان على التساؤلات القطرية والعمانية حول انضمامه لمجلس التعاون

الأردن مستعد للمساهمة في «أمن الخليج» ويخطط لعدم الاكتفاء بـ«العباءة» السعودية 
عمان- «القدس العربي» من بسام البدارين:

يترقب الأردنيون بفارغ الصبــر بدء جولة التفاوض بينهم 
وبــين مجلــس التعــاون الخليجــي لتحقيــق انضمام ســريع 
وفعال ومنتج، كما يريد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة 
الذي بدأ تحضيراته للإجابة على الأسئلة التي يمكن أن تطرح 

عليه في جولة وشيكة بين عواصم الخليج.
وحتى لا يســتبق الأحداث يحجــم الوزير جودة عن الإدلاء 
بأي تعليقات حول الموضوع، ويجمع ملفاته ويستعين ببعض 
الخبراء ويعد أوراقه السياســية والدبلوماسية والاقتصادية 

وحتى الأمنية.
 ويفترض ان تبدأ في وقت قريب وخلال أيام فقط رســميا 
جولــة التواصل بهدف تثبيت أســس وقواعد انضمام الأردن 

لمنظومة دول الخليج.

ومن المرجح ان الوزير جودة الذي تسلم الملف هو الشخص 
المعني بإدارة ورئاسة فريق التفاوض باسم الحكومة الأردنية، 
علما بأن أوســاطا سياسية محلية تتوقع مبكرا تشكيل وزارة 
جديدة في الأردن برئاســة شــخصية مقربة من دول الخليج، 
حيث تتردد بعض الأســماء، من بينها رئيــس مجلس النواب 
فيصل الفايز ورئيس الوزراء الأســبق عبــد الكريم الكباريتي 
وكلاهما خبيران في ملفــات دول الخليج وإن كان الكباريتي 

الأكثر خبرة وحضورا في هذا المضمار.
 ويفتــرض ان يعمــل الجانبان على تشــكيل لجنــة ثلاثية 
التفريع تتعهد الأولى بالإطار السياسي للمفاوضات والثانية 

بالإطار الاقتصادي والثالثة وقد تكون الأهم بالإطار الأمني.
ويؤكد مسؤول بارز لـ»القدس العربي» أن الخبرات الأمنية 
الأردنيــة وخبرات الاســتقرار وإدارة أزمات الشــارع عناصر 
أساســية في مشهد التفاوض الوشــيك ويقول: لا مانع لدينا 

من مســاعدة الأشــقاء في الخليج في الجانــب الأمني ونحن 
مستعدون لذلك فقد كان الأردن دوما مع الدول الشقيقة.

وتتجنب الحكومة الأردنيــة أي توقعات مالية واقتصادية 
علنــا حتى لا ترفع ســقف التوقعــات لدى الرأي العــام. فيما 
اعتذر الوزير جودة مؤخرا عن المشــاركة في ندوة متخصصة 
حــول الموضوع بســبب عــدم وجود مبــرر لاســتباق النتائج 

مرحليا.
 ومن المفترض ان تبحث اللجنة الأمنية الخطوة الأهم وهي 
انضمام الأردن لقوات درع الجزيرة وعمليات تدريب شــاملة 
لقوات الأمن الداخلي وللتجربــة الأردنية في إدارة الحوارات 

مع الشارع.
 وعلى هامش الاتصالات  الجانبية يســعى الأردن باهتمام 
سياســي لان لا يبقــى فــي مــا يتعلــق بالانضمــام لمنظومــة 
الخليج تحت العباءة الســعودية فقط، فعمان تفكر بتوســيع 

اتصالاتها مع الشركاء الآخرين، خصوصا الأكثر تحفظا على 
مشــاركتها، مثل قطر وســلطنة عمان وبدرجة أقل الإمارات، 
حيــث نصح الأمير ســعود الفيصل نظيره الأردني بالتوســع 

لتبديد مخاوف الشركاء.
ولتحقيــق ذلك يبدو فريــق المفاوضات الأردني اســتباقيا 
مســتعدا لنوعــين مــن المفاوضــات والاتصــالات، الأول عبر 
مؤسســة مجلــس التعــاون الخليجــي، والثانــي عبــر آليــة 
التواصل الثنائي مع الدول الخليجية مباشرة، خصوصا تلك 
غير المتحمســة التي تنــوي عرقلة الأمر عبــر التفاصيل نكاية 

بالسعودية التي أخذت الموضوع برمته على عاتقها.
وعليــه تقــول الدبلوماســية الأردنية أنها مســتعدة أيضا 
لجــولات حــوار مع الــدول المعترضــة نفســها والإجابة على 
كل تســاؤلاتها على أمل ان يمضي الموضوع بأفضل وأســرع 

طريقة ممكنة مع دعم سعودي ثقيل في الكواليس.

قوات الجيش المؤيدة للثورة حذرته من التمادي في ارتكاب الجرائم 
اليمن: النظام يواصل قصف تعز لليوم الثالث

ورجال القبائل يحرقون منزل صالح  في صنعاء 
صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:

شـهدت مدينة تعز بجنوب اليمن أمس عمليات قصف عنيفة 
ضد المتظاهريـن لليوم الثالث على التوالـي وقامت بملاحقتهم 
فـي كافـة الشـوارع والأزقّـة لمنـع أي تجمع لهـم وإطـلاق النار 
بشـكل عشـوائي على المتظاهرين ما ادى إلى سقوط الكثير من 

الضحايا بين قتيل وجريح.
وشـهدت مدينـة تعـز وهي ثانـي أكبـر مدينة يمنية مأسـاة 
إنسـانية أمس إثر وقوع هذه المواجهـات التي تعد الأعنف ضد 
المتظاهريـن هنـاك الذين كانـوا المبادرين في الاعتصـام الدائم 
ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح.  وأكدت المصادر سقوط 
12 قتيـلا أمس والعشـرات من الجرحى بالرصـاص الحي التي 
أطلقتهـا القـوات الحكوميـة علـى المتظاهريـن، الذيـن حاولوا 
تجميع أنفسـهم مـن جديد في سـاحة الحرية أو في أي سـاحة 
أخـرى مناسـبة، واضطـروا تحت نيـران الرصـاص الحي إلى 
التجمع بشكل مجموعات صغيرة في أكثر من منطقة بمدينة تعز 
وفي مداخلها الرئيسـية حيث وفد إليهـا الكثير من المتظاهرين 

المناصرين لهم من القرى والأرياف التابعة لمحافظة تعز. 
وجـاءت هـذه المواجهـات بعـد يوم واحـد من قيـام القوات 
للمتظاهريـن  الدائـم  الاعتصـام  مقـر  باقتحـام  الحكوميـة 
بتعـز المسـمى «سـاحة الحريـة» وتدميـر ونهـب كل محتويات 
السـاحة وإحراق خيام المعتصمين وتدمير المستشـفى الميداني 
للمعتصمين ومستشفى مجاور للساحة كان يساعد في إسعاف 
الجرحـى مـن المتظاهريـن، مـا أدى إلى سـقوط العشـرات من 

القتلى من المعتصمين والمئات من الجرحى. 
وأحدثـت عمليات القمع الحكومية المسـتمرة منـذ ثلاثة أيام 
علـى المتظاهرين السـلميين بمدينـة تعز ردود فعـل غاضبة في 
الشـارع الحقوقي والسياسـي فـي اليمن وخارجـه، واعتبروا 
هذه العمليات «جرائم ضد الانسانية» وهددت بعض المنظمات 

الحقوقية بملاحقة نظام الرئيس صالح أمام القضاء الدولي.
وقال الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك المعارض 
محمـد قحطان «إن جرائم النظام في تعـز تذكر بمجازر النازية 
وتعـد تجسـيدا قـذرا لما يكنـه صالـح من حقـد وكراهيـة لهذه 

المحافظة وأبنائها».
ونسـب موقـع «الصحـوة نـت» الاخبـاري لقحطـان قولـه 
«فليمت صالح بحقده وغيظه، وتعز ستظل كما كانت في طليعة 

النضال ضد التوريث ومن اجل اليمن ونظامه الجمهوري».
في غضـون ذلك اسـتؤنفت منذ الصبـاح الباكـر ليوم أمس 
المواجهـات المسـلحة بـين قـوات الحـرس الجمهـوري المواليـة 
للرئيـس صالح وبين رجال القبائل المسـلحين المؤيدين لشـيخ 
قبائل حاشـد صادق عبـد الله الأحمر إثر انهيـار الهدنة المبرمة 
بينهـا منـذ عدة أيام.  وشـهدت منطقـة الحصبة التـي يقع فيها 
منـزل الشـيخ الأحمـر بالعاصمـة صنعـاء أمـس قصفـا عنيفا 
بالمدفعيـة الثقيلة من الجبال المطلة على صنعاء، فيما قام رجال 
القبائل بمحاصرة المباني الحكومية القريبة من منطقة الحصبة 
واسـتولوا عليها واحدة بعد الأخرى، بما فيها مباني الوزارات 
والمؤسسـات العامـة. وذكر شـهود عيان أنهم شـاهدوا ألسـنة 
اللهـب تتصاعد من المنـزل القديم للرئيس علـي صالح في قرية 
الدجاج بمنطقة الحصبة، التـي أحرقها رجال القبائل بالقصف 
الشـديد عليهـا مـن أسـلحتهم الرشاشـة، بعد الاسـتيلاء على 

العديد من مقار المؤسسات العامة والوزارات الحكومية.
وذكـرت المصـادر أن الحـرس الجمهـوري وجـه الكثيـر من 
القذائـف الصاروخيـة والمدفعيـة الثقيلـة ضـد مواقع الشـيخ 
الأحمـر فـي منطقة الحصبـة وألقى ببعض القذائـف في محيط 
منطقـة الفرقـة الأولى مـدرع التي يتزعمهـا اللـواء الركن علي 
محسـن الأحمـر، المؤيـدة لثـورة الشـباب السـلمية واقتربـت 
القذائـف مـن ميـدان التغيير الـذي يعتصم فيه شـباب الثورة 

بصنعاء.  (تفاصيل ص 4)

طائرات باكستانية تهاجم مخبأ لطالبان وتقتل 17 شخصا 
الثلاثـاء  امـس  مجهولـون  أحـرق  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
صهريجيّ امداد تابعين لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في إقليم 
البنجاب شـمال باكسـتان. وذكرت قناة «دنيا» الباكستانية أن 
قـوات الأمن تمكنت مـن انقاذ سـائقيّ الصهريجـين اللذين كانا 
فارغـين مـن البضاعـة وقـت الهجـوم وكانـا فـي طريقهمـا إلى 
كراتشـي. وغالباً مـا تتعرض صهاريـج وقود وإمـدادات قوات 

الناتو المتمركزة في أفغانستان إلى هجمات في باكستان.
مـن جهة اخرى قال مسـؤول رفيع في الحكومـة الاقليمية ان 
طائرات حربية باكستانية أغارت على مواقع لحركة طالبان في 
منطقة اوراكزاي بشمال غرب باكستان امس الثلاثاء فقتلت 17 
من المتشـددين. وأوراكزاي واحدة من سـبع مناطق تعيش فيها 
قبائل البشـتون حيث يحاول الجيش الباكستاني القضاء على 

المتشددين بشن حملات على معاقلهم.
وجـاءت غـارة امس بعـد يوم مـن قـول صحيفـة محلية ان 
باكسـتان ستشـن هجوما في وزيرسـتان الشـمالية وهي ملاذ 
معروف لمقاتلـي القاعدة وطالبان في الحزام القبلي لباكسـتان 
على الحدود مع افغانسـتان. وتعرضت جهود باكستان لمحاربة 

المتشددين للتدقيق بعد اكتشاف ان اسامة بن لادن زعيم تنظيم 
القاعـدة الذي قتلتـه القوات الامريكية الخاصـة كان يعيش في 
باكسـتان منذ سنوات. وفشـلت الحملات العسكرية التي شنها 
الجيـش الباكسـتاني فـي مناطق مثـل اوراكزاي في كسـر ظهر 
جماعات متشـددة مثـل طالبان الباكسـتانية التـي صعدت من 
تفجيراتهـا الانتحاريـة منذ قتـل بن لادن قرب العاصمة اسـلام 
آباد في الثاني من ايار مايو. وقال زمان خان المسؤول الحكومي 
الرفيع لرويترز في كالايا البلدة الرئيسية في اوراكزاي «تلقينا 
معلومـات تفيـد ان المتشـددين تجمعـوا هناك ويعتزمون شـن 
هجمـات ولـذا نفذنـا الهجـوم». واضـاف ان 17 متشـددا قتلوا 
وأصيب ستة في عملية اوراكزاي. وقال سكان في بلدة ماموزاي 
التـي تعرضت للقصف الجوي ان عددا مـن طائرات الهليكوبتر 
الحربيـة ظلـت تحلق فـي الاجواء لسـاعات بعد الغـارة. وبعد 
قتـل بن لادن قالت الولايات المتحدة لباكسـتان انها بحاجة الى 
تصعيد حملتها ضد المتشـددين وقال مسـؤولون حكوميون ان 
مامـوزاي تحولت الى معقل للمتشـددين الذين فروا من حملات 

عسكرية في مناطق اخرى من الحزام القبلي.

اطلاق نار من رشاشات ثقيلة في الرستن والجيش يواصل عملياته في حمص ودرعا
الاسد يصدر عفوا عاما يشمل جميع التيارات السياسية

ومؤتمر المعارضة في انطاليا يعتبره «متأخرا وغير كاف»
دمشق ـ لندن ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر واحمد المصري:
أصدر الرئيس السـوري بشـار الأسـد مرسـوماً 
قضـى بعفو عام عن الجرائـم المرتكبة قبل تاريخ 31 
ـ 5 ـ 2011 وقالـت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية 
«سـانا» أن هذا العفو يشـمل كافة المنتمـين لتيارات 

سياسية بما فيها الإخوان المسلمون.
فـي  العقوبـات  نصـف  عـن  العفـو  شـمل  كمـا 
الجنايـات، شـريطة عـدم وجـود ادعاء شـخصي. 
واعتبـر مؤتمـر المعارضـة السـورية فـي انطاليـا، 
جنـوب تركيا، الثلاثـاء ان قـرار العفو العـام «غير 

كاف» و»تأخر كثيرا».
ويأتي قرار الأسد وسـط أجواء متوترة تشهدها 
البـلاد منذ عدة أشـهر تخللتها احتجاجات شـعبية 
في عدة مدن سورية وسقوط مئات القتلى المدنيين، 
ويشـكل الإخوان المسـلمون السـوريون ألـد أعداء 
النظام السـوري الذي خاض ضدهم معارك طاحنة 
فـي ثمانينيات القـرن الماضي بعد موجـة تفجيرات 
وأعمـال عنف قـام بهـا الجنـاح العسـكري لتنظيم 

الإخوان في سورية.
واعتبـرت جماعة الاخوان المسـلمين في سـورية 
المعارضـة المحظـورة أن كل قـرار باتجـاه التفريـج 
عـن الناس ومعتقلي الرأي في سـورية يمثل خطوة 
ايجابيـة في الاتجـاه الصحيح. وقال المرشـد العام 
السابق لاخوان سورية علي صدر الدين البيانوني 
لـ»القـدس العربـي»، ان القـرار خطـوة بالاتجـاه 
الصحيـح لكنهـا غيـر كافيـة، لا سـيما ان المطالـب 
الشـعبية ارتفع سـقفها»، واضاف البيانوني، «لا بد 
من الانتقال الى نظام ديمقراطي حقيقي في سورية، 

سواء بقي الرئيس الاسد في الحكم او لم يبق».
وطالـب البيانونـي بإلغـاء القانـون (49) لعـام 
1980، الـذي يحكـم بالاعـدام علـى كل من ينتسـب 
إلى جماعة الاخوان المسـلمين «ليكون مكملاً قانونياً 
لهذه الخطوة، اذا كان النظام فعلا جادا في خطواته 

الاصلاحية».
وابلغ زهير سالم الناطق الرسمي لجماعة الاخوان 
المسـلمين «يونايتد برس انترناشـونال»، «القضية 
الوطنية العامة ليسـت قضية احـزاب المعارضة بما 
فيهـا قضية الاخـوان، وهناك أزمة فـي البلد تحتاج 
إلـى حلـول جريئة مـن هـذا النـوع، وننتظـر حتى 
صدور المرسوم للاطلاع على تفصيلاته القانونية». 
وقـال «نحن فـي جماعة الاخوان المسـلمين جزء من 
حراكنـا الوطني وملتحمـون به، وسـيكون موقفنا 

جزءاً من هذا الحراك في أي مسألة داخلية».
الـى ذلـك اعلن معـارض بـارز من المشـاركين في 
مؤتمر المعارضة السورية في انطاليا، جنوب تركيا، 

الثلاثـاء ان قـرار العفو العـام «غيـر كاف» و»تأخر 
كثيـرا». وقـال عبـد الـرزاق عيـد رئيـس المجلـس 
الوطني لاعلان دمشق في المهجر «القرار تأخر كثيرا 

طالبناه به منذ فترة طويلة».
واضـاف «بالنسـبة الينـا نحـن صـدى لصـوت 
الشـعب الذي اجمع علـى انه يريد اسـقاط النظام. 
ونحن نجتمع تحت شعار اسقاط النظام». واضاف 
عيـد «نحن بحاجة الـى ايضاحات حول مـا اذا كان 
العفـو يشـمل المعتقلـين اخيـرا مـع المحكومـين منـذ 
عشرات السنين». وبعد ابلاغ المجتمعين بقرار العفو 
انطلقـت الايـدي بالتصفيـق والاصـوات بالهتـاف 
«الشـعب يريد اسـقاط النظام» و»الموت ولا المذلة»، 
و»اسـلام ومسـيحية، الشـعب يريـد الحريـة»، مع 

التلويح بالاعلام السورية.
جاء ذلك فيما سمع دوي اطلاق نار من رشاشات 
ثقيلة امـس الثلاثاء في مدينة الرسـتن قرب حمص 
وسط سـورية حيث يواصل الجيش عملياته لليوم 
الثالث على التوالي، بحسـب ما افاد ناشط حقوقي 

طلب عدم كشف هويته.
وقـال الناشـط «سـمع اطـلاق نار من رشاشـات 
ثقيلـة فـي الرسـتن وعمليـات التمشـيط تتواصـل 
فـي هـذه المدينـة» الواقعة شـمال حمص، بحسـب 
الناشـط. واضاف انه «سـمع ايضا دوي انفجارات 

هذا الصباح في الرستن». 
تمامـا  معزولـة  الرسـتن  «ان  الناشـط  واوضـح 
واصيـب عدد كبير من الاشـخاص بجـروح في هذه 
المدينة» مؤكدا ان «دبابات الجيش تحاصر الرسـتن 

وتمركزت ناقلات جند مدرعة داخل المدينة». 
واضاف انه في تلبيسـة «هناك عشرات الجرحى 
في اراض زراعية شـمال المدينة لكن الفرق الطبية لا 
يمكنها نجدتها بسـبب تواصل العمليات العسـكرية 

في هذه المنطقة». 
مـن جهة اخـرى هاجـم سـكان مفوضية شـرطة 
المدينة واستولوا على اسلحة وذلك بعد مقتل صبية 
الاحـد وعشـرة مدنيين فـي منطقة حمص، بحسـب 

المصدر ذاته.    (تفاصيل ص 6)

حاخام يهودي اعتبر سقوطه اشارة الى «قرب نزول المسيح المنتظر» 
شكوك حول محاكمة مبارك بعد توصية طبية بابقائه في مستشفى شرم الشيخ

لندن ـ «القدس العربي»
 من خالد الشامي:

أوصت اللجنة الطبية الرسمية التي قامت بتوقيع الكشف 
الطبي على الرئيس السـابق حسني مبارك بداخل مستشفى 
شـرم الشـيخ الدولي وبمعاينة سـجن طـرة بعـدم نقله الى 
خـارج مستشـفى شـرم الشـيخ الدولي فـي الوقـت الحالي، 

وتعيين طاقم طبي متخصص للاشراف على علاجه.
وأوضح تقرير اللجنة الطبية الذي اعلنه المستشـار عادل 
السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة 
العامة، ان مستشـفى سـجن مزرعة طرة بوضعه الحالي غير 

مؤهل لانتقال مريض في حالة حرجة وغير مستقرة.
وأوضـح المستشـار عـادل السـعيد النائب العام المسـاعد 
والمتحـدث الرسـمي باسـم النيابـة العامـة، أن اللجنة قامت 
بتوقيع الكشف الطبي على مبارك وتبين لها من خلال الكشف 
والتقارير والأبحاث الخاصة به أنه يعاني من نوبات متكررة 
من ارتجاف أذيني متكرر مصحوب بانخفاض حاد في ضغط 
الـدم وقصور لحظـي في الـدورة الدمويـة للمخ، ممـا يؤدي 
إلى فقـدان لحظي للوعي واختـلال بضربات القلـب البطنية 
متعددة المصدر وبشـكل متقارب، التي تهدد بحدوث ارتجاف 

بطيني المسبب للسكتة القلبية المفاجئة.

وبـين التقرير حدوث زيادة في معـدلات هذه النوبات عند 
تعرض المريض للضغوط النفسية، إلى جانب أنه كان مصابا 
بـأورام فـي القنـوات المراريـة والبنكريـاس وسـبق إجـراء 

جراحة لها بالخارج.
وأضاف السعيد أن اللجنة قامت بفحص مبارك في غرفته 
بالرعاية المركزة في مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتبين لها 
أنـه يعاني من وهـن وضعف وحالة اكتئاب نفسـي واضحة، 
وضعف بالعضلات ولا يسـتطيع القيام مـن الفراش من دون 
مسـاعدة، إلـى جانب أنـه أجريـت له أشـعة على الشـرايين 
السـباتية أظهـرت وجـود ضيـق مؤثر بالشـريان السـباتي 

الأيمن والأيسر.
وقـال إن اللجنـة انتهت بعـد إطلاعها علـى أوراق العلاج 
وإعادة توقيع الكشـف الطبي ومعاينة مستشفى سجن طرة 
إلى عدم نقل مبارك خارج مستشـفى شـرم الشيخ الدولي في 
الوقـت الحالي وتعيـين طاقم طبي متخصص للاشـراف على 
علاجه، وأن مستشـفى سـجن مزرعـة طرة بوضعـه الحالي 

غير مؤهل لانتقال مريض في حالة حرجة وغير مستقرة.
وذكـر المستشـار عـادل السـعيد النائـب العـام المسـاعد 
والمتحدث الرسـمى باسـم النيابـة العامـة، أن النيابة العامة 
أرسـلت تقريري اللجنة إلى محكمـة الجنايات المختصة بنظر 
القضيـة لضمه إلى ملـف التحقيقات ولتتخذ مـا تراه في هذا 
الشـأن، كما أرسـلت صـورة من التقريـر إلى وزيـر الداخلية 

تجهيـزات  اسـتكمال  بشـأن  اللجنـة  توصيـات  فـي  للنظـر 
مستشفى مزرعة طرة.

وقال السعد إن النائب العام كان قد سبق له أن قرر انتداب 
لجنة مـن المتخصصـين في أمـراض القلـب ورعايـة الحالات 
الحرجة لإعادة توقيع الكشف الطبي على مبارك لبيان حالته 
الصحية ومدى إمكانية نقله إلى مستشـفى السجن ومعاينة 

مستشفى سجن طرة لبيان مدى جاهزيته لنقله إليه.
من جهته قال المرشـح الرئاسـي الدكتور ايمن نور ان لديه 
وثائق تؤكد ان مستشـفى سـجن طرة مجهز طبيا لاسـتقبال 

الحالات المشابهة لمبارك.
ولاحظ مراقبون ان تقرير اللجنة لم يكتف بتشخيص حالة 
مبارك بل انه طلب بقاءه في مستشـفى شرم الشيخ تحديدا، 
رغـم وجـود العديـد مـن المستشـفيات المدنيـة والعسـكرية 

المجهزة على اعلى مستوى في القاهرة (..).
يذكـر ان مبـارك رفـض مغادرة شـرم الشـيخ منـذ صدور 
القرار بحبسـه في شـهر نيسـان/ابريل الماضي، خوفا من ان 

يتم نقله عنوة الى سجن طرة.
واعتبر المراقبون ان ابقاء مبارك في شرم الشيخ ربما يمهد 
لقرار بتأجيل محاكمته الى الخريف المقبل، او عقدها في شرم 

الشيخ لاسباب امنية.
واشـاروا الـى ان المماطلـة فـي محاكمـة مبارك مـع تمتعه 
بامتيازات استثنائية ستواصل استفزاز الشارع، ما قد يؤدي 

الى مظاهرات جديدة، كما ستكرس التكهنات بوجود تعهدات 
قطعتها الحكومة المصرية لدول خليجية «بالحفاظ على كرامة 

مبارك».
يذكر ان مدير مستشفى شرم الشيخ كان اصدر تصريحات 
دورية اكد فيها ان حالة مبارك مسـتقرة وتسمح باستجوابه 
ونقلـه خارج المستشـفى. واعتبـر اطباء ان حالـة الارتجاف 
الاذينـي لا تـؤدي للوفـاة، وان العديـد مـن نزلاء السـجون 

المصرية مصابون بها.
من جهـة اخرى واصل الحاخامات في اسـرائيل اهتمامهم 
الكبيـر بسـقوط مبـارك، فبعد الحاخـام العنصـري عوفاديا 
يوسف الذي طالب شيخ الازهر باصدار عفو عن مبارك، اذاع 
الحاخـام اليهودي أفرايم ملفوفتش فيديـو على «اليوتيوب» 
اعتبر فيه أن سـقوط مبارك بعد ثلاثين عاما في الحكم يشـير 
الـى اقتراب ظهور المسـيح المخلص (..)، الذى سـيبني مملكة 

كبيرة لليهود ويمنحهم السيطرة الكاملة على العالم. 
ونبـه الى أن عمر المسـيح المخلص هو ثلاثون عاما حسـب 
التلمـود، الذي اكد ان المسـيح سـينزل في وقـت تتعرض فيه 
الشـعوب لأزمات وصعاب، وهو ما يحدث الآن في المنطقة في 

سورية واليمن وليبيا حسب زعمه.
يذكـر ان العقيدة اليهوديـة ترفض الاعتراف بان عيسـى 
عليه السلام هو المسيح، وتعتبر ان المسيح سيأتي قبل نهاية 

العالم.

بعد وفاة 16 شخصا في السويد والمانيا
سباق مع الزمن للتصدي لبكتيريا الخيار

■ برلـين ـ ا ف ب: دخـل الاطبـاء في 
سـباق مع الزمن لوقف انتشـار بكتيريا 
تسـبب الاسـهال مع النزيـف وادت الى 
وفاة 16 شـخصا حتى الان في السـويد 
قطـاع  فـي  بازمـة  وتسـببت  والمانيـا، 

الخضار الاوروبي.
وابـدت السـلطات الالمانيـة الثلاثاء 
يكـون  ان  فـي  شـكوكا  الاولـى،  للمـرة 
الخيـار الاسـباني السـبب في التسـمم 
الغذائي حيث اظهـرت التجارب الاولى 
التي اجريـت على حبتي خيار اسـباني 
وجود نسـخة مختلفة من بكتيريا اي- 
كـولاي المعوية من تلك التي ادخلت اكثر 

من الف شخص الى المستشفى، بحسب 
مـا اعلنـت الهيئـة الصحيـة فـي مدينة 

هامبورغ شمال المانيا. 
وقالـت كورنيلا بروفر- سـتروكس 
المكلفة قضايا الصحة في مدينة هامبورغ 
«ان مصدر التسمم لا يزال غير معروف». 
وتجـري اختبارات علـى عينات اخرى.  
ودافعت اسـبانيا بشـدة عـن منتجاتها 
واتهمـت المانيـا بانهـا تصرفـت بشـكل 
غير مسـؤول من خلال اتهامها. واعلنت 
وزيـرة الزراعة الاسـبانية الثلاثاء انها 
سـتطلب تعويضـات علـى كافـة انـواع 
الخضـار الاوروبيـة التـي تضـررت من 

هذه الازمة. 
وقالـت الوزيـرة روزا اغيـلار «لقـد 
خيبـت املنـا طريقـة ادارة الوضع» من 
قبل المانيا وانتقدت السـلطات الصحية 

الالمانية.

سوريون في الاردن يتظاهرون للمطالبة بتغيير النظام

أمريكا: أنباء تعذيب
صبي سوري «مروعة» 

ب:  اف  ـ  رويتــرز  ـ  دمشــق  ـ  واشــنطن   ■
امــس  الامريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وصفــت 
الثلاثاء أنباء تعرض صبي ســوري في الثالثة 
عشــرة من عمره للتعذيب بأنها مروعة ومفزعة 
وهونت كذلك من شأن عفو عام اصدره الرئيس 
السوري بشــار الاســد بعد الاحتجاجات على 

حكمه المستمرة منذ عشرة اسابيع. 
وفــي دمشــق تقــرر تشــكيل لجنــة تحقيق 
لتحديد ملابســات وفاة الفتــى حمزة الخطيب 
الذي تعرض للتعذيب والقتل في درعا (جنوب) 

كما ذكر التلفزيون السوري الثلاثاء.
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■ عواصـم ـ وكالات: نفـت وزارة العمـل السـعودي امـس 
الثلاثاء نيتها ترحيل العمالة التي مضى على وجودها في المملكة 
ست سنوات، مؤكدة أن ذلك ينطبق على المؤسسات التي لا تقوم 

بتنفيذ نسبة «السعودة» المفروضة من الدولة.
وكان نسـب إلـى وزير العمل السـعودي المهنـدس عادل فقيه 
قولـه إن المملكة لـن تقوم بتجديد اقامات العمالـة الأجنبية التي 
تعمل في المملكة منذ ست سنوات، إلا أن فقيه، الذي كان يتحدث 
خلال لقائه مع رجال الأعمال في غرفة جدة لم يوضح متى سيبدأ 
تطبيـق ذلك، وما إذا كان يشـمل كل العمالـة أم ينطبق على مهام 

معينة.
وأوضحت وزارة العمل السـعودية في بيان لها مساء الاثنين 
«أن التباسـاً قـد حـدث في سـياق الخبر الـذي تداولته وسـائل 
الإعلام اليوم حول ما ورد في تصريح وزير العمل المهندس عادل 
بـن محمد فقيه بأنـه لا تجديد للعمالة الوافدة التي أمضت سـت 

سنوات في البلاد».
وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم الـوزارة حطـاب بـن صالح 
العنزي في تعليق على ما أوردته وسـائل الإعلام في هذا الشـأن 
«أن حقيقـة الأمر أن وزيـر العمل صرح بأن هـذا الإجراء ينطبق 
علـى عمالة المنشـآت الواقعة في النطاق «الأصفـر» (أي التي من 
برنامج «نطاقات») أي التي لا تقوم بالالتزام بنسـبة السـعودة 

والتي تقدر من 5 الى 10 في المائة)، ومن هنا عليها أن تحسـن من 
أوضاعهـا، كما أنه لن يتـم تجديد رخص العمل لعمالة المنشـآت 
الواقعـة في النطاق «الأحمر» بغـض النظر عن المدة التي قضاها 

العامل في البلاد».
وذكـر بـأن برنامـج «نطاقـات» يتيـح تجديـد الرخـص دون 
شـروط لعمالـة المنشـآت الواقعـة داخـل النطاقـين «الأخضـر» 

و»الممتاز»، أي التي تلتزم بنسبة السعودة.
وأضاف أن العمالة المنزلية ستتجدد إقاماتها بغض النظر عن 

مددها، وأنه ليس لها علاقة ببرنامج «نطاقات» على الإطلاق.
وأكـد وزير العمل السـعودي في تصريحه الذي نشـر الاثنين 
«أن لدينـا فـي المملكـة نحـو نصـف مليـون عاطل وعاطلـة (من 
السـعوديين) عـن العمل» مشـيرا إلـى أن «لدينا حوالـي ثمانية 

ملايين أجنبي منهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص».
وقـال الوزيـر فقيـه» أن 90 في المائة مـن العاملين فـي القطاع 
الخاص غير سعوديين، والـ 10 في المائة المتبقية من السعوديين». 
وأضـاف فقيه» يبلـغ معدل البطالة حالياً 10.5 فـي المئة، منها 28 
فـي المائة للإنـاث، و40 في المائة مـن حجم البطالـة من خريجي 
الثانويـة العامـة»، لافتاً إلـى أن التحويـلات السـنوية للعمالة 
الأجنبيـة تبلـغ 100 بليـون ريال». وفي السـياق نفسـه، ذكرت 
تقارير في السـعودية امـس الثلاثاء أن تحديد إقامـة العمالة بـ 

6 سـنوات في السعودية «سياسـي» بالدرجة الأولى، وسيحقق 
فوائد اقتصادية. 

من جهة اخرى كشفت دراسة سعودية حديثه أن سبب هروب 
العمالـة الأجنبية مـن كفلائهم يعـود إلى المعاملة السـيئة طوال 

ساعات العمل التي تصل أحينا إلى 12 ساعة يوميا. 
الأنبـاء  وكالـة  نشـرتها  التـي  البحثيـة  الدراسـة  وهدفـت 
السعودية الرسمية (واس) امس الثلاثاء، ظاهرة هروب العمالة 

الوافدة في المملكة عن كفلائهم ومعرفة أسبابها ودوافعها.
وأظهرت الدراسـة التي شـارك فـي إجرائها الدكتـور المأمون 
السـر كرار الطيب أن» ظاهرة هروب العمالـة في المملكة العربية 
السـعودية فـي زيادة مسـتمرة وارتفـاع مطرد خلال السـنوات 
الأخيـرة وان لهـذا الهـروب العديـد مـن الآثـار السـلبية علـى 

النواحي الأمنية والاقتصادية والثقافية».
الجنسـيات  مـن  الهاربـين  معظـم  «أن  الدراسـة  وأوضحـت 
الآسـيوية تليهـا الجنسـيات العربيـة ثـم الأفريقيـة وأن جلهم 
مـن فئة الشـباب ذوي المهن الدنيـا وتغلب علـى معظمهم الأمية 
وغالبيتهم مـن ذوي الدخول المحـدودة وأن معظم كفلاء العمال 
الهاربـين من المواطنـين الأفراد». وأرجعت «أهم أسـباب الهروب 
إلى محاولة تحسـين الدخـل وعدم الراحـة في العمـل والمعاملة 

السيئة من الكفيل وطول فترة الدوام».

وكانـت منظمة «هيومن رايتس واتـش» وصفت العام الماضي 
أوضاع حقوق الإنسان في السعودية بـ»المتدهورة» .

وأورد التقرير أن السـلطات مستمرة في عدم حماية حقوق 8 
ملايين عامل أجنبي.

إلا أن وزارة العمـل السـعودية شـددت العـام الماضـي علـى 
تطبيـق أنظمـة تعالج كافـة النزاعـات بما يحفظ حقـوق العمال 
فـي رد على ما أوردتـه تقارير إعلامية عن جمعيـات حول وقوع 
تجـاوزات في حـق العمالة الأجنبيـة ، لكنها لم تسـتبعد حدوث 
بعـض المشـكلات. وقالت الـوزارة إن الأنظمة المطبقـة في البلاد 
تعالج المشكلات والنزاعات بما يحفظ حقوق العمال دون تفريق 

من سوء المعاملة أو الاستغلال.
ولم يستبعد البيان حدوث بعض المشكلات من أصحاب العمل 
وكذلك العاملـين مع وجود قرابة ثمانية ملايـين عامل أجنبي في 
السعودية، لكنه شدد على أن هذا لا يعبر عن سياسة عامة تهمل 

حقوقهم. 
واكـد أن السـعودية تحرم تحريما قاطعا لا لبـس فيه الاتجار 

بالإنسان أو التعرض له بالضرر تحت أي ظرف أو مسمى.
واعتبـر أن هـذه الجمعيات تجهل الواقع ومـا تفرضه قرارات 
وأنظمـة محليـة تحترمهـا مواثيـق العمـل العالميـة والعلاقـات 

الدولية فيما يتعلق بخصوصية المكان.

هروب العمالة من الكفيل في المملكة بسبب المعاملة السيئة له آثار سلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والثقافية

وزارة العمل السعودية تنوي ترحيل عمالة المؤسسات التي لا تطبق «السعودة» بعد مضي 6 سنوات على إقامتها

مناوشات بين اعضاء في جلسة مجلس الامة الكويتي 

■ المنامـة ـ وكالات: عشـية رفـع حالة السـلامة 
الوطنيـة (الطوارئ) في البحريـن، أصدرت وزارة 
العـدل امس الثلاثاء تحذيرا للجمعيات السياسـية 

من أي نشاط يترتب عليه تهديد للأمن والحريات. 
وفـي بيـان نقلتـه وكالـة أنبـاء البحريـن (بنا) 
حذرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
من كافة أشكال الدعوات والنشاطات التي من شأنها 
المساس بالأمن والإضرار بالسلم الأهلي، مستنكرة 
ما صـدر عـن البعض مؤخـراً من تصريحـات تؤكد 
الإصـرار على المضي على النهج غير المسـؤول الذي 
أسـهم بشـكل مباشـر في ضرب الاسـتقرار وتهديد 
حيـاة الآمنـين وسـلامة المواطنـين خـلال الأحداث 

الماضية التي شهدتها المملكة. 
ولفتـت الـوزارة إلـى أن المرحلة المقبلـة وبعد ما 
مـرت بـه البلاد مـن أحـداث لا تتطلب شـعارات بل 
تسـتوجب أفعالا تهـدف إلى تعزيـز وتثبيت دعائم 
البنـاء  بمسـيرة  والنهـوض  والاسـتقرار  الأمـن 
والدفـع بعجلة الإصلاح للأمـام. وقالت الوزارة إن 
مـا تعرضت له المملكـة كان نتيجة مؤامرة وليسـت 

«انتفاضة» كما أراد البعض توصيفها. 
الجميـع  تحمـل  إلـى  العـدل  وزارة  ودعـت 
لمسؤولياتهم القانونية والشرعية والأخلاقية تجاه 

أمن الوطـن وواجب صـون مكتسـباته التاريخية، 
محذرة من أي نشـاط لجمعية سياسية يترتب عليه 
تهديد للأمن وحريات الآخرين وسلامتهم، وشددت 
على أن الداعين والمحرضين عليه سـيتحملون كامل 

المسؤولية وما ينتج عنه. 
ورصـدت قناة «الجزيـرة» أن الجيش البحريني 
سـحب آلياته ودباباته من المواقع التي كان يتمركز 
فيهـا بالعاصمة المنامـة منذ فرض قانـون الطوارئ 
إثـر حركـة الاحتجاجـات التي طالبـت بإصلاحات 

سياسية ودستورية في شباط/فبراير الماضي. 
وكان ملك البحرين حمد بن عيسـى آل خليفة قد 
أصدر في الثامن من أيار/مايو مرسوما ملكيا يقضي 
برفع حالة السـلامة الوطنيـة أول حزيران/يونيو. 
وقد فرضت السـلامة الوطنية منتصف آذار/مارس 
الماضـي بعد موجة احتجاجـات تطالب بإصلاحات 
مدنـي  عصيـان  إلـى  أدت  ودسـتورية  سياسـية 
وإضراب عام، وقتل فيها العشرات. وتشير التقارير 
إلى أنه من المرتقب أن يلقي العاهل البحريني خطابا 

يطرح فيه مبادرات حوارية كبيرة. 
مـن جهة اخرى نفـت وزارة الداخلية البحرينية 
الثلاثـاء مـا افـادت بـه طبيبـات شـيعيات لوكالة 
خـلال  للتعذيـب  تعرضهـن  حـول  بـرس  فرانـس 

اعتقالهـن بتهمة دعم المحتجـين المناوئين للنظام في 
المملكة.

وقالت الوزارة في بيان ارسل بالبريد الالكتروني 
الـى الوكالة ان «المزاعم والادعـاءات التي ادلت بها 
طبيبات فـي تقرير وكالة فرانس برس ليسـت فقط 
مـن دون اي اسـاس، بل حاقـدة». واضـاف البيان 
ان «السـلطات البحرينيـة تؤكـد ان اعلـى معاييـر 
احترام حقوق الانسان يتم اتباعها في جميع مراكز 

التوقيف والاستجواب في البلاد». 
واكدت عـدة طبيبات افرج عنهـن مؤخرا لوكالة 
فرانس بـرس انهن تعرضن لتجـاوزات وللتعذيب 
من قبـل محققين فـي الاعتقال، وذلك خـلال الحملة 
التي شـنتها السـلطات لقمـع الحركـة الاحتجاجية 

المطالبة بالتغيير والتي قادها ناشطون شيعة. 
وذكرت طبيبات انهن اجبرن تحت وطأة الضرب 
المبـرح على الاعتـراف بدعم المحتجين الشـيعة عبر 
اسـتغلال عملهـن، وعلى الشـهادة ضد زمـلاء لهن 
متهمـين بتضخيم الوقائع امام الاعلام. كما اشـارت 

طبيبات الى تهديدات لفظية بالاغتصاب. 
وكانـت وكالـة فرانس بـرس حاولـت الحصول 
على رد من السـلطات البحرينية قبل نشـر التقرير 

الا انه تعذر ذلك. 

وذكـر بيان الداخلية انه «لـم يتم توجيه اي تهم 
اعتباطية او ملفقة الـى اي طبيب من الذين اعتقلوا 

بسبب انتهاك اداب المهنة في مجمع السلمانية». 
واضافت الداخلية ان جميـع افراد الكادر الطبي 
اليهـم  «وجهـت  حاليـا  قضائيـا  يلاحقـون  الذيـن 
تهم جنائيـة بموجـب القوانين المرعيـة الاجراء في 
القانون الجزائي البحريني» مشـيرة الى ان بعض 
الافراد الملاحقين افرج عنهم بكفالة لاسباب انسانية 
وهـم قيـد الاقامـة الجبرية فـي منازلهم. وبحسـب 
البيـان، فـان «البحريـن تعهـدت بالتحـرك بجدية 
ضد اي شـكل من اشـكال التعذيب او سـوء المعاملة 
من قبل قوات الامن بحق موقوفين او من يخضعون 

للتحقيق». 
وشـدد البيـان علـى ان «جميع الموقوفـين لديهم 
خـلال  مـن  ويمكنهـم  بمحامـين  الاتصـال  امكانيـة 
المحامين ان يلفتوا نظر المحاكم والسلطات لاي حالة 

من سوء المعاملة». 
وذكرت السـلطات البحرينيـة ان 47 كادرا طبيا 
بينهـم 24 طبيبـا و23 ممرضـة احيلـوا الـى محكمة 
خاصة انشئت بموجب حالة السلامة الوطنية التي 
اعلنهـا الملك حمد بن عيسـى ال خلفيـة قبل يوم من 

وضع حد بالقوة للحركة الاحتجاجية.

الداخلية في المنامة تنفي حصول انتهاكات بحق طبيبات شيعيات... وتقول انها «ادعاءات حاقدة»

وزارة العدل البحرينية تحذر من أي نشاط يهدد الأمن والحريات
■ لنـدن ـ رويتـرز: يحقـق مكتـب والجيش يسحب آلياته من العاصمة

التحقيـق فـي قضايـا الفسـاد المالـي 
الخطيـرة البريطاني في مزاعم عن أن 
مجموعة (إي.ايـه دي.اس) الدفاعية 
لمسـؤولين  رشـى  قدمـت  الأوروبيـة 
سـعوديين للفوز بعقد اتصالات قيمته 

3.3 مليار دولار.
وتركـز التحقيـق علـى عقـد فازت 
سبشـيال  (جي.بي.تـي  شـركة  بـه 
بروجكت مندجمنـت) لتقديم خدمات 
الكومبيوتـر  وشـبكات  الاتصـالات 
الداخلية للحرس الوطني السـعودي 

الذي يحمي الاسرة الحاكمة.
وقـال مصدر مقرب مـن التحقيقات 
لرويترز امـس الثلاثاء «إنـه (العقد) 
هـو القضيـة التـي يحقق فيمـا المكتب 
لكنه حـاول ابقـاء الأمر طـي الكتمان 
بسـبب حساسـية القضية». وشـركة 
بروجكـت  سبشـيال  (جي.بي.تـي 
مندجمنت) هـي وحدة تابعة لشـركة 
باراديجم سرفيسـيز التابعة بدورها 
الصناعيـة  الأقمـار  ذراع  لأسـتريوم 

في (إي.ايـه.دي.اس). وقال متحدث 
امـس  (إي.ايـه.دي.اس)  باسـم 
الثلاثاء «هنـاك مزاعم معينة ويجري 

التحقيق فيها».
وارتفع سهم (إي.ايه.دي.اس) 1.8 
بالمئة إلى 22.83 يورو بحلول الساعة 
0852 بتوقيـت جرينتـش - وكان قـد 
صعـد بمقـدار ربـع قيمتـه حتـى الآن 
هـذا العام - لتبلغ قيمة الشـركة نحو 
26 مليـار دولار. وأضـاف المصـدر أن 
المزاعم ظهـرت خلال اجراءات محكمة 
عماليـة واوردهـا موظـف سـابق في 
المسـؤولين  إن  قـال  (جي.بي.تـي) 
السـعوديين حصلـوا علـى سـيارات 
فاخرة ومجوهرات ومبالغ ضخمة من 

المال عن طريق وسطاء.
والمزاعـم تشـبه تلـك التـي يجري 
بريطانيـا  فـي  بشـأنها  التحقيـق 
صفقـات  فـي  المتحـدة  والولايـات 
سيسـتمز)  (بي.ايـه.إي  شـركة  بـين 
والسـعودية.  البريطانيـة  الدفاعيـة 
وأغلـق المكتب فـي عـام 2006 تحقيقا 

فـي مزاعـم بـأن (بي.ايـه.إي) دفعت 
لإبـرام  سـعوديين  لمسـؤولين  رشـى 
صفقـة سـلاح قيمتهـا 40 مليـار جنيه 
اسـترليني (66 مليـار دولار) مشـيرا 
إلى الحاجة إلى «حماية الأمن القومي 
والدولي». وقالت (بي.ايه.إي) العام 
الماضـي إنها سـتدفع غرامـات قيمتها 
امريـكا  فـي  دولار  مليـون   450 نحـو 
وبريطانيا في أعقاب تحقيقات مطولة 
فـي قضايا فسـاد في صفقـات دفاعية 
والسـويد  وتنزانيـا  السـعودية  مـع 

وجمهورية التشيك والمجر.
وسـيبدأ العمل بقوانـين بريطانية 
تخشـى  الفسـاد  لمكافحـة  مشـددة 
الشـركات أن تعرضهـا لغرامـات غير 
محـدودة في تموز يوليـو المقبل لكنها 
لن تشمل سـوى الجرائم التي ترتكب 
بعـد هـذا الموعـد. وبموجـب القانون 
تواجـه الشـركات ذات المصالـح فـي 
بريطانيـا غرامـات غير محـدودة إذا 
لـم تتمكـن مـن إظهـار انهـا اتخـذت 

الاجراءات الكافية لمنع الرشى. 

بريطانيا تحقق في عقد دفاعي
 لشركة إي.أيه.دي.اس مع السعودية 

■ طهـران ـ يـو بي اي: رحـب وزير 
الخارجيـة الايراني علـي أكبر صالحي 
امس الثلاثاء بالإصلاحات الأخيرة في 
سـورية، في حـين جدد رفضـه التدخل 
علـى  رداً  البحريـن  فـي  العسـكري 

المظاهرات الاحتجاجية.
الطلابيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الإيرانية «إسـنا» عن صالحي قوله في 
مؤتمر دولي في طهران «وقفت سـورية 
فـي وجـه النظـام الصهيونـي ولعبت 
دوراً كبيراً فـي إحباط مؤامرات الغرب 
والولايات المتحدة في المنطقة. واتخذت 
السلطات السورية خطوات جيدة نحو 
الإصلاحـات خلال التطـورات الأخيرة 
في البـلاد». وأضاف «نتمنّى أن نشـهد 
تعزيزاً للعلاقات بين الدول الإقليمية». 
وتشـهد سـورية منذ منتصف آذار/
احتجاجـات  موجـة  الماضـي  مـارس 
تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية 

اودت بحياة المئات، واتهمت سـلطاتها 
عصابات مسـلحة وجماعـات أصولية 

بقتل المدنيين ورجال الأمن والجيش.
جـدد  البحريـن،  موضـوع  وفـي 
صالحي رفض بلاده للتدخل العسكري 
في البلاد لقمع مظاهرات الاحتجاجات، 
السـعودية  إرسـال  إلـى  إشـارة  فـي 
الجزيـرة  درع  مـن  قـوات  والإمـارات 
إلـى البحرين للمسـاعدة فـي مواجهة 

الاحتجاجات.
وأوضح «نحن ضد أي تدخل خارجي 
في الشـؤون الداخلية للدول واحتلال 
أراضيها خصوصـاً في البحرين وليبيا 
تحت أي ذريعة ونعتبره تهديداً حقيقياً 
للاستقرار في المنطقة والعالم». وأعرب 
أيضاً عن قلقه العميق من سـقوط قتلى 
فـي اليمـن ودعـا إلـى «تفـادي الحرب 
الأهليـة فـي البـلاد وان إيـران تشـدد 
على وحـدة اليمن»، وحـث على التنبّه 

إلى المطالب الشـعبية وعـدم اتخاذ أية 
خطـوات خارجية للتدخل في شـؤون 

البلاد. 
بـين  العلاقـات  مسـتقبل  وبشـأن 
إيـران ومصـر أعـرب وزيـر الخارجية 
عـن تفاؤله بهذه العلاقات، مشـدداً في 
الوقت ذاته علـى «ضرورة التقدم نحو 

المستقبل بتريث وعدم الاستعجال». 
الجهـاز  رئيـس  واسـتطرد 
الدبلوماسـي الايراني قائلاً «ان تعزيز 
التعاون السياسي سيؤدي بدوره إلى 
مزيد من التعاون الاقتصـادي أيضاً إلاّ 
اء المصريـين يواجهـون فـي  ان الأشـقّ
الوقـت الراهن بعـض الضغوط ونحن 

نتفهم هذه الظروف «.  
وتابـع ان «مـا يبعث علـى الارتياح 
المصـري  الشـعب  أن  هـو  والتفـاؤل 
وحكومته يرغبان فـي تعزيز العلاقات 

مع الجمهورية الاسلامية الايرانية».

صالحي يجدد رفض
■ الكويـت ـ القاهـرة ـ د ب أ: وافق  التدخل العسكري في البحرين

(البرلمـان)  الكويتـي  الأمـة  مجلـس 
امـس الثلاثـاء علـى تأجيـل مناقشـة 
الاسـتجواب الموجه إلى الشـيخ ناصر 
المحمـد الأحمد الصبـاح رئيس مجلس 
الوزراء بصفته «حتى الجلسة المقبلة» 

بناء على طلبه. 
الكويتيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(كونـا) أن الشـيخ ناصـر المحمـد قـال 
أمـام المجلـس «أطلـب تأجيل مناقشـة 
المقبلـة»  الجلسـة  حتـى  الاسـتجواب 
(بعد أسبوعين). وأعلن رئيس مجلس 
موافقـة  عـن  الخرافـي  جاسـم  الأمـة 

المجلس على طلب رئيس الوزراء. 
تصريـح  فـي  المحمـد  ناصـر  وأكـد 
لصحيفـة «الـرأي» الكويتيـة نشـرته 
وتفنيـد  مواجهـة  علـى  عزمـه  اليـوم 
الاستجواب الموجه إليه، وشدد على أن 
«كثرة الاستجوابات تخرج هذه الأداة 
الدسـتورية عـن أهدافهـا». وبسـؤاله 
عـن موعـد مواجهـة الاسـتجواب، أكد 
«علـى  يعتمـد  ذلـك  أن  المحمـد  ناصـر 

مـدى جهوزيـة الفريـق المكلـف إعـداد 
الـردود»، مؤكـدا حقـه طلـب التأجيل 

لمدة أسبوعين. 
إلـى ذلك ذكـرت صحيفـة «الخليج» 
المحمـد  ناصـر  أن  اليـوم  الإماراتيـة 
الولايـات  إلـى  اليـوم  «سـيتوجه 
المتحـدة لإجراء فحـوص طبية يقضي 
بعدهـا اجـازة خاصة في سويسـرا قد 
تسـتمر شـهرين». ويذكـر أن الحكومة 
الكويتية الجديدة كانت قد أدت اليمين 
الدستورية أمام أمير الكويت في 8 أيار/

مايو الجاري، وكانت الحكومة السابقة 
قد قدمت اسـتقالتها في 31 آذار/مارس 
الماضـي بعدمـا تقدم نـواب في مجلس 
الأمة بطلب اسـتجواب عدد من وزراء 

الحكومة من الأسرة الحاكمة. 
وشهدت الكويت على مدار السنوات 
الأربع الماضية اسـتقالة ست حكومات 
متتالية برئاسـة الشـيخ ناصر نتيجة 
إصرار نواب في البرلمان الكويتي على 
اسـتجواب الـوزراء، فضـلا عـن حـل 

مجلس الأمة أكثر من مرة. 

مجلس الامة الكويتي يوافق على تأجيل مناقشة استجواب رئيس الوزراء

لندن ـ «القدس العربي»:
كشف تقرير عن الايام الاخيرة لزعيم القاعدة اسامة 
بـن لادن قبل قتله على يد مجموعـة من القوات الخاصة 
الامريكيـة فـي الثانـي مـن ايـار (مايـو) الماضـي، وقال 
التقرير في صحيفة «الغارديان» البريطانية ان بن لادن 
كان منشـغلا في عملية توحيد الجماعات المقاتلة في كل 
من افغانستان وباكستان وضمها لتنظيم القاعدن وكان 
مسـتعدا للمخاطرة والخروج مـن البيت الذي كان يقيم 
فيـه بابوت ابـاد، التي لا تبعد عن العاصمة اسـلام اباد 

سوى اميال. 
ووصـف التقريـر محـاولات بـن لادن بانهـا من اجل 
السـاحة  علـى  فاعلـين  القاعـدة،  وجماعتـه،  يظـل  ان 

الافغانية. 
ومن اجل تأكيد الحوار وتفعليه كان بن لادن مستعدا 
للذهاب الى قادة الجماعات الباكسـتانية والافغانية من 
اجل الحوار معهم وجها لوجه، حسب مصادر باكستانية 

وافغانية وامريكية. 
ونقلـت عـن مصـادر فـي الخدمـات الاسـتخباراتية 
الغربية ومسـؤول وحدة فرض العقوبات على القاعدة 
وطالبان فـي الامم المتحدة، ريتشـارد باريـت، قوله ان 
التقاريـر التـي تحدثت عـن خطط لبناء تحالف موسـع 
«صحيحـة»، واضـاف ان بـن لادن وجد نفسـه مهمشـا 
وفـي وضـع صعـب وحـاول جهـده للبقـاء علـى علاقة 
بالعمل المسلح، وتتوفر اشـارات عن محاولات لبن لادن 
لاعـادة تفعيل العلاقات مع الجماعات المسـلحة الاخرى 

كي يصبح شخصية مركزية في الحركات الجهادية. 
ويقـول التقرير ان التوسـط بين الجماعـات المتفرقة 
كانت استراتيجية بن لادن المفضلة منذ نهاية الثمانينات 

من القرن الماضي.
دور  ان  لشـعوره  لادن  بـن  محـاولات  وجـاءت   

الجماعات الجهادية العالمية في باكسـتان وافغانسـتان 
تراجـع مقابل تصاعد قـوة وتأثير الجماعـات الجهادية 

المحلية، مثل طالبان. 
ونقلت عـن المحلل تومان راتيغ الذي يعمل من كابول 
قولـه ان القاعـدة اصبحـت فـي الاعـوام الاخيـرة قوة 
هامشـية، خاصة ان القاعدة لديها مقاتلون لديهم خبرة 
قتالية لاكثر من ثلاثين عاما ولهذا فهم ليسوا بحاجة لاية 
خبرات من الخارج. وبحسـب مسـؤولين امنيين غربيين 
فـي العاصمة كابول، فعدد المنتمـين للقاعدة لا يتجاوزن 
المئـة ويقاتلون في افغانسـتان فيما تتراوح العلاقة بين 

القاعدة والجماعات الاخرى صعودا وهبوطا. 
واضافوا ان معظم الجماعات الجهادية في افغانستان 
لديها اسـتراتيجيات محلية مما يعني وجود احتكاكات 
دائمـة بينهـا وبـين الجماعـات الجهاديـة العالميـة. ولم 
يكشـف بعـد عـن طبيعـة المعلومـات التي اسـتخلصها 
المحققـون الامريكيـون من المواد التي صـودرت من بيت 
بـن لادن فـي ابـوت ابـاد، ووصفت بانهـا «كنـز لا يقدر 
بثمـن»، فقـد صـادرت القوات الخاصـة عـددا كبيرا من 
المواد المخزنة على جهاز الكمبيوتر، وتضم المواد رسائل 
الكترونية ارسـل بعضها الشهر الماضي من قبل مراسيل 
بالنيابة عـن قادة القاعـدة. وقال بروس ريـدل، المحلل 
السابق في سي اي ايه قوله ان ما عثر عليه يماثل مكتبة 

كلية جامعية صغيرة. 
وان هنـاك عمـلا كثيرا يحتـاج اليه. ومـا يعيق عمل 
المحللـين هـي ان معظـم المعلومـات مكتوبـة بالعربيـة 
وتحتاج الى ترجمـة للانكليزية، كما ان هناك جهدا اخر 
ويتعلق بمعرفة ما ارسـله بن لادن بنفسـه او ما ارسـل 

بالاصالة عنه. 
ويرى مسـؤولون امنيون هو ان المهمة الكبرى الملقاة 
علـى عاتق المحللين هي البحث داخل المواد عن اشـارات 
حـول عمليات كبرى كان يخطط لهـا بن لادن، ولم يعثر 

حتـى الان الا على افـكار حول عمليات وخطـط نظرية. 
ومن بين المواد التي اخذت من البيت يوميات او مذكرات 
بـن لادن والتي قـد تلقي الضـوء على طريقـة تفكير بن 

لادن وحجم العمليات التي كان يخطط لها.
ويبحـث المحللون عـن معلومات حـول الطريقة التي 
كانـت القاعدة تمول فيها عملياتهـا، حيث كانت القاعدة 
تعتمـد في معظـم الاحيان كانـت تأتي مـن متبرعين من 
العالـم العربي. وتشـير الصحيفة الى ان بـن لادن كان 
يفكر في عقد تحالف من نوع ما مع الحكومة الباكستانية 
مع ان الاخيرة لم تكن تعلم بوجود بن لادن على اراضيها 

حسب التصريحات الرسمية. 
ومـن بـين المعلومات التـي يبحث عنهـا المحللون تلك 
المتعلقة بالمسـؤول المالي للقاعدة الشيخ سعيد المصري 
الـذي قتل العـام الماضـي، اضافة لمعلومات حـول الدور 
الـذي كان بـن لادن يلعبـه فـي التنظيـم في السـنوات 

الاخيرة. 
وساد اعتقاد لدى البعض ان بن لادن لم يكن منخرطا 
في العمل اليومي وادارة عمليات القاعدة بسبب صعوبة 
تحركه، وعليه يعتقد مسـؤولون ان من كانوا يعيشون 
مع بن لادن عائلته وعائلات مبعوثين كانا يقومان بمهام 
التوصيـل واسـتلام الرسـائل لـم يكونوا يسـتخدمون 
هواتفهم الا بعد ابتعادهم عن مقر اقامة بن لادن مسـافة 
60 ميـلا. لكـن المواد التـي تم تحليلهـا حتى الان تشـير 
الـى ان زعيم القاعدة كان على اتصـال مع قادة التنظيم 
ومن ضمنهم الرجل الثاني ايمن الظواهري، ويعرف كل 

صغيرة وكبيرة فيه. 
وبحسـب تقارير فقد عبر بن لادن عن عدم رضاه عن 
مـن الاقتراح الـذي ورد في مجلـة القاعـدة الالكترونية 
«الهام» حـول تحويل التراكتورات الى الات قتل. كما ان 
هناك اشـارات تظهر ان بن لادن كان لديه القول النهائي 

في التعيينات للمناصب البارزة في التنظيم. 

في محاولة لتفعيل دوره وكسر عزلته
بن لادن كان يخطط لانشاء تحالف موسع يجمع كل الجماعات

 الجهادية الافغانية والباكستانية تحت مظلة القاعدة

قرصنة موقع قناة إخبارية امريكية 
احتجاجاً على عرض فيلم عن «ويكيليكس»

■ واشنطن ـ يو بي اي: اخترق قراصنة كمبيوتر غاضبون من فيلم وثائقي عرضته 
شـبكة «سـي بي أس» الامريكية وانتقدت فيه موقع «ويكيليكس»، موقع الشـبكة على 
الانترنت ونشروا خبراً خاطئاً قالوا فيه إن مغني الراب الشهير توباك شاكور لا يزال 

على قيد الحياة.
وقد اخترق القراصنة المسـتاؤون من الفيلـم الوثائقي عن موقع «ويكليكس» موقع 

القناة الإخبارية مساء الأحد. 
وهاجم القراصنة الذين يطلقون على انفسهم اسم «لولز بوت» موقع «بي بي أس» 
ونشـروا كلمات سـرّ وعناوين بريد الكتروني بالإضافة إلى قصة قالوا فيها إن المغني 
توباك شاكور على قيد الحياة ويعيش في نيوزيلندا. يشار إلى أن شاكور قتل في لاس 
فيغاس في العام 1996. وكان الوثائقي «أسرار ويكيليكس» الذي عارضته الشبكة قد 

أثار احتجاجات وسط مؤيدي «ويكيليكس» الذين اعتبروه مسيئاً.

توتر دبلوماسي بين برلين وطهران بعد 
منع طائرة ميركل من التحليق فوق ايران

■ نيودلهـي ـ ا ف ب: اثـار منع ايران الثلاثـاء لطائرة المستشـارة الالمانية انجيلا 
ميـركل التي كانت متجهة الى الهند من التحليق في اجوائها، توترا دبلوماسـيا وادى 
الى تأخير وصولها الى نيودلهي في زيارة تهدف لتحسين المبادلات التجارية مع ثالث 

اكبر قوة اقتصادية في اسيا.
وكانـت ميـركل غادرت المانيـا منتصف ليـل الاثنين الثلاثـاء متجهة الـى نيودلهي 
للقاء رئيس الوزراء مانموهان سينغ والرئيس براتيبا باتيل. واعلن وزير الخارجية 
الالماني انه اسـتدعى السـفير الايراني للاحتجاج على رفض طهران السماح بتحليق 
طائـرة ميركل فـوق اراضيها. واعتبر غيدو فسـترفيلي ان منع طائرة المستشـارة من 
التحليـق في الاجـواء الايرانية فيما كانـت متجهة الى الهند هو امـر «غير مقبول على 
الاطلاق». واضاف في بيان «انه عدم احترام لالمانيا، لذا اسـتدعيت السـفير الايراني 
في برلين. نقول بوضوح شـديد ان هذا المسـاس بالمواثيق الدولية لا يمكن ان تقبل به 

المانيا». 
ولـم تعرف على الفور اسـباب المنـع علما ان هذا الاجراء لم يسـر على طائرة ثانية 

كانت تقل وزراء المانا واعضاء اخرين في الوفد المرافق لميركل. 

المحكمة الصربية تتلقى طلب الطعن
 في قرار ترحيل ملاديتش 

■ بلجـراد ـ د ب ا: يبـدو أن قرار ترحيل الجنرال الصربي البوسـني السـابق راتكو 
ملاديتـش إلى لاهاي للمثول أمام محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة اقترب من 
تنفيذه، بعدما تلقت المحكمة الصربية المعنية امس الثلاثاء طلب الطعن ضد القرار. وفي 
حالـة رفـض طلب الطعن في قرار ترحيل ملاديتش، وهو المتوقع، يحتمل أن يرسـل إلى 

لاهاي خلال ساعات ليمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
وألقـي القبـض علـى ملاديتـش، قائـد القـوات الصربيـة خـلال حـرب البوسـنة 
(1992ـ1995)، فـي صربيـا يـوم الخميـس الماضـي بعدما ظل هاربـا لحوالـي 16 عاما. 
واتهمتـه المحكمة الدولية بارتكاب جرائـم حرب من بينها الإبادة الجماعية وجرائم ضد 

الإنسانية. 

محادثات الهند وباكستان تفشل في احراز 
تقدم بشأن منطقة عكسرية جليدية 

نيودلهـي ـ رويتـرز: أخفقت الهند وباكسـتان امـس الثلاثاء في الاتفـاق على نزع 
سـلاح منطقة مواجهة عسـكرية على ارتفاع ستة الاف متر فوق سطح البحر في جبال 
الهيمالايـا وهـو ما أوضح مـدى ابتعاد الخصمين النوويين حتى بشـأن هـذه القضية 

وهي من القضايا الاقل صعوبة.
وأجـرى وزيـرا الدولة للدفاع فـي البلدين محادثـات وراء أبواب مغلقة اسـتمرت 
يومـين فـي العاصمـة الهنديـة نيودلهي للتوصـل الى اتفاق لسـحب القـوات الهندية 
والباكسـتانية من المنطقة الجبلية النائية فوق جبل سياتشـن الجليدي حيث تستمر 
المواجهـة بـين البلدين منـذ عام 1984 وترسـيم الحـدود. وكانت هذه الجولـة الثانية 
عشـرة بين البلدين بشـأن سياتشـن التي تنتهي دون حسـم رغم ان هذه القضية هي 
الاقـل صعوبة بينهما. وجاء في بيان مشـترك للهند وباكسـتان «اتفـق الجانبان على 
مواصلـة المناقشـات بطريقة ذات معنـى تهدف الـى التوصل الى نتيجـة. واتفقا على 
الاجتماع مجددا في اسـلام اباد في موعد مناسـب للجانبـين». وقبل البلدان منذ فترة 
بضرورة نزع السلاح في المنطقة ويقول خبراء عسكريون إن ضحايا الاحوال الجوية 

القاسية وطبيعة الارض التي تعرضها لانهيارات اكبر من ضحايا الرصاص.
وهذا التوافق يجعل سياتشن واحدة من القضايا الاقل صعوبة التي يجري بحثها 
ضمن عملية السـلام المتعثرة والمستمرة منذ فترة طويلة والتي علقتها الهند عقب شن 

متشددين متمركزين في باكستان هجمات مومباي عام 2008 .

العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز
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قالـت  اي:  بـي  يـو  القاهـرة-   ■
لجنـة طبية في مصـر الثلاثاء ان حالة 
لا  مبـارك  حسـني  السـابق  الرئيـس 
تسـمح بنقلـه الـى مستشـفى سـجن 
مزرعة طـرة لبدء محاكمتـه، واوصت 
ببقائـه فـي مستشـفى شـرم الشـيخ 

الدولي.
واعلنت النيابـة العامة المصرية في 
بيان على صفحتها على موقع التواصل 
الاجتماعـي العالمي «فيسـبوك» تقرير 
اللجنـة الطبيـة التـي انتدبهـا النائب 
أمـراض  فـي  متخصصـين  مـن  العـام 
القلب والحالات الحرجة لإعادة توقيع 

الكشف الطبي على مبارك.
واضـاف البيـان إن تقريـر اللجنـة 
طبيـة حـول حالـة مبـارك انتهـى إلى 
ضرورة عدم نقله من مستشـفى شـرم 
الشـيخ التي يقضي فيها فترة حبسـه 
في الوقـت الحالـي. واشـارت النيابة 
الـى ان تقريـر اللجنـة الطبيـة انتهـى 
ايضـا إلـى أن مستشـفى سـجن طـرة 
ليسـت مؤهلـة لاسـتقبال مريـض في 

حالة حرجة.

وأوضـح البيـان أنه تبـين للجنة من 
خلال الكشـف الطبي والتقارير الطبية 
أن مبـارك يعانـي مـن «نوبـات متكررة 
مـن ارتجـاف أذينـي متكـرر مصحوب 
بانخفاض حاد في ضغط القلب وقصور 
لحظـي فـي الـدورة الدمويـة للمخ مما 

يؤدي إلى فقدان لحظي للوعي».
كمـا أفـادت اللجنـة، بحسـب بيان 
النيابـة، أن مبارك يعانـي من «اختلال 
متعـددة  البطينيـة  القلـب  بضربـات 
المصدر وبشكل متقارب»، وهو ما يهدد 
المسـبب  بطينـي  ارتجـاف  «بحـدوث 
للسـكتة القلبيـة المفاجئـة». واضـاف 
البيان ان مبـارك يعاني من «زيادة في 
معـدلات هـذه النوبات» عنـد تعرضه 

للضغوط النفسية.
وأضاف البيان بشأن ما خلص إليه 
الكشـف الطبـي الـذي وقعتـه اللجنة 
علـى مبـارك أنه مصـاب بحالـة «وهن 
وضعف وحالة اكتئاب نفسي واضحة 
وضعف بالعضلات ولا يستطيع القيام 
من الفراش بدون مسـاعدة». وأظهرت 
أشـعة أجريت على الشرايين السباتية 

وجود ضيق مؤثر بالشـريان السباتي 
الأيمن والأيسر.

وانتهـت اللجنة «بعـد اطلاعها على 
أوراق العـلاج وإعادة توقيع الكشـف 
الطبي ومعاينة مستشفى سجن طرة، 
إلى عدم نقل المريض خارج مستشـفى 
شـرم الشيخ الدولي في الوقت الحالي 
وتعيين طاقم طبي متخصص للإشراف 

على علاجه».
كمـا خلصـت اللجنة التـي فحصت 
مستشـفى سـجن طـرة لتقريـر مـدى 
أن  إلـى  مبـارك  لاسـتقبال  ملاءمتـه 
«مستشـفى سجن مزرعة طرة بوضعه 
الحالـي غيـر مؤهـل لانتقـال مريـض 
مسـتقرة».  وغيـر  حرجـة  حالـة  فـي 
«أرسـلت  أنهـا  النيابـة  وأوضحـت 
تقريري اللجنة إلـى محكمة الجنايات 
المختصـة بنظـر القضيـة، لضمه بملف 
التحقيقـات ولتتخـذ مـا تراه فـي هذا 
الشـأن. كمـا أرسـلت النيابـة صـورة 
مـن التقرير إلى السـيد وزير الداخلية 
للنظـر فـي توصيـات اللجنـة بشـأن 
اسـتكمال تجهيزات مستشـفى مزرعة 

طرة».
وكان النائـب العـام قـرر الثلاثـاء 
الماضـي احالـة مبـارك ونجليـه عـلاء 
وجمـال ورجـل الاعمال حسـين سـالم 

الى المحاكمة الجنائية. ونسـب النائب 
العام الى المتهمين اتهامات بالقتل العمد 
والشـروع في قتـل بعـض المتظاهرين 

المشاركين في الثورة المصرية. 

مصاب بوهن وضعف واكتئاب ولا يستطيع القيام من الفراش بدون مساعدة
النيابة المصرية: حالة مبارك لا تسمح بنقله من مستشفى شرم الشيخ

■ جوبا (السودان) ـ رويترز: قال الاتحاد الافريقي امس 
إن ممثلين لشمال السودان وجنوبه اتفقوا على إقامة منطقة 
منزوعـة السـلاح على امتداد الحدود المشـتركة بعد عشـرة 

أيام من سيطرة الشمال على منطقة أبيي المتنازع عليها.
ومن المقرر أن يصبح جنوب السودان دولة مستقلة خلال 
أقل من ستة أسـابيع لكن قضايا مثل وضع الحدود المشتركة 
واقتسـام إيرادات حقول النفط مع الشـمال لم تتم تسويتها 

بعد.
وارسـلت الخرطوم الدبابات وقوات إلى ابيي في 21 ايار 
مايو وتحدت منذ ذلك الحين دعوات الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة ومسـؤولين من جنوب السـودان بالانسحاب قائلة 
إن الأرض تتبـع الشـمال. وفر عشـرات الألوف مـن ديارهم 
بسـبب القتـال. واجتمـع مسـؤولون من الشـمال والجنوب 
هذا الأسـبوع في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا لبحث أبيي 

وقضايا أخرى قبيل الانفصال.
وقال الاتحاد الافريقي إن مسؤولين من الشمال والجنوب 
اتفقـوا علـى تشـكيل جهـاز مشـترك يضـم وزيـري الدفـاع 
ورئيسي الأركان وقادة اجهزة المخابرات والشرطة وغيرهم 

من المسؤولين من الجانبين.
وأضـاف بيـان الاتحاد «الاتفـاق... يقيم منطقـة حدودية 
مشتركة بين شمال السودان وجنوبه تكون منزوعة السلاح 
وخاضعـة للمراقبة والحراسـة بشـكل مشـترك». ولم يذكر 

تفاصيل.

وكانـت منظمات دوليـة قد حـذرت من أزمة انسـانية في 
وسـط السـودان بعد انتشـار أعمـال النهب والحـرق وفرار 
عشـرات الألـوف من السـكان سـيرا علـى الأقدام فـي طرق 

أصبحت طينية بسبب موسم الأمطار.
وقـال متحدث باسـم المفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئين 
التابعة للأمم المتحدة إن زيارة ميدانية اظهرت أن بلدة أبيي 
«أخليت فعليا» من سكانها الذين يقدر عددهم بما بين 50 و55 

ألف نسمة.
وقـال المتحـدث ادريـان ادواردز للصحافيـين فـي جنيف 
إن إطـلاق نـار متفرقا ظل يسـمع حتى مسـاء أمـس الاثنين. 
وأضـاف «أعـداد كبيـرة مـن المقاتلـين كانـت متواجـدة فـي 
الشوارع. أعمال النهب مستمرة في العلن». وأضاف أن نحو 

60 الف نازح سجلوا في منطقة الى الجنوب من ابيي.
وسعى مسـؤولون من جنوب السـودان إلى التهوين من 
التوتـرات المتعلقـة بأبيـي. وقـال ريك ماشـار نائـب رئيس 
حكومة جنوب السودان أمس الاثنين إن الجانبين سيشكلان 

لجنة لحل النزاع. 
وقـال رئيس حكومة الجنوب سـلفا كير الأسـبوع الماضي 
إنه لن تكون هناك حرب بسـبب ابيي وانها لن تعطل مسيرة 

الاستقلال.
ويواجه جنوب السودان مجموعة من التحديات الأخرى 
في طريقـه إلى الانفصال منها حركات تمـرد داخلية وافتقار 

كبير للبنية الأساسية وانتشار الأمية.

طهران: قضية الدبلوماسي الذي طرد
 من مصر «سوء تفاهم تم حله»

الاتحاد الافريقي: شمال وجنوب السودان
 يتفقان على منطقة منزوعة السلاح 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

قامت مؤسســة عالم جديــد للتنمية وحقوق 
الإنســان ومرصــد الإصلاح والمواطنة وشــبكة 
مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق 
الإنســان والتحالــف المدنــي للحريــة والعدالة 
والديمقراطية باستطلاع رأي عدد من المصريين 
لمعرفة رأيهــم عن الطريق الــذي تتجه إليه مصر 
فــي المرحلــة الانتقاليــة بعيــدا عــن الخلافــات 
والصراعات والتنافس السياســي، وماذا يريد 
المصريون وكيف يحققــون التحول الديمقراطي 
دون مشــكلات وكيفية تغلب القوى السياسية 
علــى خلافاتها وما أكثــر ما يثيــر المخاوف في 

المرحلة المقبلة.
وأشار يوسف عبدالخالق رئيس فريق العمل 

الميداني للاستطلاع أنه تم استخدام اسلوب في 
إجراء الاســتطلاع في عشر محافظات وكشفت 
النتائج عن وجود رغبة شديدة من المصريين في 
جســم مجلس الوزراء والمجلــس الأعلى للقوات 
المســلحة للقضايا الأساســية التي تعاني منها 
مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي 
والاجتماعــي بســرعة، وضرورة اتفــاق القوى 
الوطنيــة والسياســية وتجنب الخلافــات التي 

تؤثر على القبول الجماهيري لها.
وأوضح عماد حجاب المشرف على الاستطلاع 
أن الســبب فــي إجرائه هو الخلافات الشــديدة 
بين التيارات السياســية والدينية والتي أبرزتها 
الدعوة لجمعة الغضب الثانية لتصحيح مســار 
الثــورة وحالــة التوتر السياســية التي ســادت 
خلال الشــهرين الماضيين، وكذلك صعوبة خلق 
اتفاقات وطنية واجتماع القوى السياسية على 
القضايا الرئيســية والذي أدى لحدوث مشاكل 

كبيـــــــرة في اجتماعات لجان الحــوار الوطني 
مــن  السياســية  التيــارات  بعــض  وانســحاب 
اجتماعات لجان الوفاق الوطني والخلافات في 

الرأي في مؤتمر مصر الأول.
وأكدت دينا عماد المنسق الإعلامي لمؤسسة 
عالم جديد أن الاســتطلاع شــمل بعض القرى 
ومثقفــين  والمــرأة  الشــباب  وفئــات  والمــدن 
ومفكريــن وسياســيين وأحــزاب وائتلافات 
الثورة حتــى يكون معبرا عــن أطياف المجتمع 

المصري.
وجاءت أهم نتائج الاســتطلاع عن ماذا يريد 
المصريون غــدا إجراء حــوار مجتمعــي حقيقي 
تنظمه القوات المســلحة وليس مجلــس الوزراء 
والاستفادة  مســتقلة،  شــخصيات  ويساعدها 
مــن الخبــرات والكفــاءات المصرية فــي الحياة 
العامة والجامعات ومراكز البحوث والمصريين 
بالخــارج وعــدم اعتماد الحــوار على مشــاركة 

القــوى السياســية الحاصلــة علــى شــرعيتها 
مــن ميــدان التحريــر فقــط كــي يشــمل كافــة 
القــوى الوطنية وبقــاء المجلس العســكري لمدة 
عــام علــى الأقل فــي إدارة شــؤون البلاد لحين 
اســتقرار الأوضــاع بصــورة نهائيــة وتخلــي 
السياســيين والإعلاميــين عن مجاملــة المجلس 
العســكري وانتخاب رئيــس دولــة مدني ليس 
له خلفية عســكرية وحســم الحكومة والمجلس 
الوضــع الأمنــي والعدالــة  العســكري لملفــات 
الانتقالية والمحاكمات والاقتصاد وتطهير جهاز 
الشــرطة والقضاء والجامعات والإدارة المحلية 
والوزارات وتأجيــل الانتخابات البرلمانية وحل 
المجالــس المحليــة التــي تضم واحدا وخمســين 
الف عضو مــن المنتمين للحــزب الوطني المنحل 
وإجــراء تعديــل وزاري فــي حكومــة الدكتــور 

عصام شرف.
بينمــا جاءت نتائج الاســتطلاع عن وســائل 

تحقيق التحول الديمقراطي، اتفاق قوى المجتمع 
علــى التشــريعات والقوانين الجديدة وســرعة 
تشــكيل الهيئــة التأسيســية لإعــداد الدســتور 
الجديد واتفاق التيارات السياسية والاجتماعية 
علــى قواعد بناء الدولــة الديمقراطية التي تقوم 
على التعدد السياسي وحرية التنظيم للأحزاب 
والتداول الســلمي للسلطة وصياغة أسس بناء 
الدولــة المدنيــة على مبــادئ غير دينيــة وإلغاء 
نســبة الـ50 ٪ للعمــال والفلاحــين في مجلس 
الانتخابــات  وإجــراء  المــرأة  وكوتــة  الشــعب 

بالقائمة النسبية المفتوحة.
وأما أهم نتائج الاســتطلاع عــن كيفية تغلب 
القوى السياسية على مشاكلها الحالية فكانت:

عــدم إقصاء أي تيــار سياســي أو اجتماعي 
عن العمل العام وتجــاوز الأحزاب خلافاتها مع 
الآخريــن وطرح برامج واضحــة لكيفية تعاملها 
مــع المرحلة الانتقالية وابتعــاد التيارات الدينية 

عن ممارســة العمل السياسي وانخراط المنتمين 
إليها في الأحزاب السياســية وتكوين تحالفات 
بــين الأحــزاب المتقاربــة فــي برامجهــا لتكوين 

قاعدة حزبية جماهيرية قوية.
وكانــت أهــم النتائج عن مخــاوف المصريين 
فــي المرحلــة المقبلة هــي إهدار المجتمــع لفرصة 
التحول الديمقراطي، وتأخر المجلس العســكري 
في حســم القضايا الرئيسية وسيطرة التيارات 
الدينية على المعركة الانتخابية البرلمانية القادمة 
واســتمرار عدم الاستقرار السياســي واعتماد 
الأداء  تحســن  وبــطء  المعونــات  علــى  مصــر 
الاقتصــادي وحــدوث حالات فوضــى متكررة 
واســتمرار أعمــال العنــف والبلطجــة وإحالــة 
المدنيــين للمحاكم العســكرية وانشــغال الرأي 
العام بمحاكمة مبارك وأفراد نظامه وطول فترة 
محاكمتهــم وعدم عــودة الأمــوال المهربة خارج 

البلاد.

في استطلاع رأي قامت به منظمات حقوقية مصرية:

الشعب يريد رئيس دولة مدنيا لا خلفية عسكرية له

■ القاهـرة - يـو بي اي: كشـفت 
وسـائل اعلام مصرية امس الثلاثاء 
ان السلطات احالت عددا من القضاة 
بعـد  التحقيـق  الـى  والاعلاميـين 
انتقـادات وجهوهـا الـى مؤسسـات 
الجيـش الـذي يتولـى السـلطة فـي 
البلاد منذ اسـقاط الرئيس السـابق 

حسني مبارك.
وقالـت صحيفـة «الاهـرام» علـى 
موقعها على الانترنت ان وزير العدل 
محمـد الجنـدي احـال ثلاثـة قضـاة 
للتحقيق بعـد مطالبتهم فـي لقاءات 
المدنيـين  إحالـة  بعـدم  تلفزيونيـة 
للمحاكم العسكرية وتطهير القضاء.

وذكرت الصحيفة ان الوزير وجه 
اتهامـات للقضـاة الثلاثـة بحديثهم 
لقنـوات تلفزيونية دون إذن مسـبق 
من مجلس القضاء والإساءة للقضاء 
أن  «الأهـرام»  ونقلـت  العسـكري. 
المدعـي العام العسـكري كتب مذكرة 
لوزيـر العـدل ضـد القضـاة الثلاثة، 
اعتبرهـا  التـي  تصريحاتهـم  عقـب 

تسيء للقضاء العسكري.
مـن جهـة أخـرى، ذكرت وسـائل 
العسـكرية  النيابـة  ان  اعلاميـة 
الصحافيـين  مـن  اثنـين  اسـتدعت 
وناشـطا علـى الانترنـت لانتقادهـم 
برنامـج  فـي  العسـكري  المجلـس 
النيابـة  ان  وقالـت  تلفزيونـي. 
العسـكرية ستسـتمع امـس الثلاثاء 
إلـى مقدمة البرامـج التلفزيونية ريم 
ماجد والصحافي نبيل شـرف الدين 
والناشط حسام الحملاوي في قضية 
تتعلق بانتقادات وجهت الى المجلس 

العسكري الحاكم.
خـلال  اتهـم  الحمـلاوي  وكان 
برنامـج تقدمـه ريم على قنـاة «أون. 
تي. في» الشرطة العسكرية وقائدها 
اللواء حمـدي بديـن بانتهاك حقوق 
الإنسـان، مؤكـدا أن لديـه أدلـة على 

أقواله.
ويواجـه شـرف الديـن اتهامـات 
بانتقـاد المجلـس فـي برنامـج علـى 

القناة نفسها.
ومـن المقـرر ان يجـري محققـون 
الخميـس  تحقيقـات  عسـكريون 
مـع رئيـس تحريـر صحيفـة الوفـد 
العاطـي  عبـد  سـيد  الأسـبوعي 
السـويفي  حسـام  والصحافـي 
للتحقيـق معهمـا بعد نشـرهما مقالا 
تحـت عنـوان «صفقـة محرمـة بـين 

الإخوان والسلفيين والسلطة».

قضاة واعلاميون مصريون يخضعون للتحقيق العسكري
 بعد انتقادهم للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم

مسؤول عسكري مصري: أخضعنا بعض معتقلات
 المظاهرات لاختبارات عذرية خوفا من ادعاء اغتصابهن 

■ القاهرة - د ب أ: اعترف مســؤول عســكري 
مصــري بــارز بإخضــاع بعــض مــن اعتقلــن في 
مظاهــرة خرجت في 9 آذار/مــارس إلى اختبارات 
عذريــة، وذلك بعــد نفي ذلك من جانب الســلطات 

العسكرية في السابق. 
وكانت أنباء بهذا الصــدد قد أثيرت في تقرير 
لمنظمــة العفــو الدوليــة نشــر بعــد أســابيع من 
المظاهرة، وأشار التقرير إلى أن بعض المتظاهرات 
ضربن وأجبرن على الخضوع لاختبارات عذرية. 
ونقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية 
عن مســؤول عســكري بارز، طلب عدم ذكر اسمه، 

القول إن الاختبارات أجريت بالفعل، إلا أنه أوضح 
أن الســبب في ذلك كان الخــوف من أن يدعين بعد 
ذلــك تعرضهن للاغتصــاب على أيدي الســلطات 

المصرية. 
وقــال: «الفتيــات اللاتــي اعتقلن لســن كابنتك 
أو ابنتــي .. كــن فتيــات يقمن في خيــام جنبا إلى 
جنــب بجانــب معتصمين مــن الذكور فــي ميدان 
التحريــر، ووجدنــا فــي الخيام قنابــل مولوتوف 

(ومخدرات)». 
وأوضح:»لــم نكن نرغــب أن يخرجــن ويدعين 
أننا اعتدينا عليهن جنســيا أو اغتصبناهن، ولهذا 

كنا نرغب فــي التأكد من أنهن لســن عذراوات من 
الأصل»، وقال :»لم تكن أي منهن (عذراء)». 

وقال المسؤول إن الـ149 شخصا الذيــن اعتقلوا 
بعــد مظاهــرة 9 آذار/مــارس قدموا إلــى المحاكم 
العســكرية وحكــم علــى معظمهــــــم بالســـــجن 
ســنة، ولكن بعدمـــــا تبين أن معظمهــم حاصلون 
علــى شــهادات جامعيــة، قررنــا منحهــم فرصة 

أخرى.
  وأكــد المســؤول البارز حســب شــبكة «ســي.
إن.إن» أن المجلس العســكري، الحاكــم في مصر، 

عازم على إنجاح التحول الديمقراطي في مصر. 

مصر: مطالبة بإلغاء الإعدام في قضايا الرأي 
وقصرها على الجرائم الشديدة خلال الحرب 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

فـي إطـار حملتـه للحـد مـن عقوبة 
الإعدام في الـدول العربيـة عقد المركز 
العربـي لاسـتقلال القضـاء والمحاماة 
القانونيـين  نقابـة  مـع  بالتعـاون 
الكويـت  فـي  عمـل  ورشـة  بالكويـت 
بعنوان «دور القضاة والمدعين العامين 
والمحامين فـي الحد من تطبيـق عقوبة 
الإعـدام فـي الـدول العربية»، شـارك 
فيهـا عدد مـن الخبـراء والمختصين من 
مصر والسـعودية والأردن والإمارات 

والكويت ولبنان وقطر.
وتناولت أوراق العمل والنقاشات 
المعايير الدولية التي تختص بحماية 
الحـق فـي الحيـاة ووضعيـة عقوبة 
الإعدام في الـدول العربية وتصديق 
البلدان العربية على المواثيق الدولية 
ذات الصلـة ومـدى التزامهـا بحماية 
الحـق في الحيـاة والحد مـن تطبيق 

عقوبـة الإعدام سـواء على مسـتوى 
الوطنيـة  والتشـريعات  الدسـاتير 
ومـدى مراعـاة التزام القضـاء بمبدأ 
الحد من توقيع العقوبـة أو تنفيذها، 
العمـل موقـف  كمـا تناولـت ورشـة 
الحـد  بشـأن  الإسـلامية  الشـريعة 
ودور  الإعـدام  عقوبـة  تطبيـق  مـن 
مؤسسـات المجتمـع المدنـي في نشـر 
ثقافـة التسـامح والترويـج للحد من 
عقوبـة الإعدام. وتضمنـت توصيات 
ورشـة العمـل عـدة اقتراحـات للحد 
مـن تطبيق عقوبة الإعـدام في الدول 

العربية هي:
التشـريعات  مواءمـة  علـى  العمـل 
والاتفاقـات  المواثيـق  مـع  الوطنيـة 
الصلـة  ذات  الدوليـة  والتعهـدات 
بحقـوق الإنسـان ووضعها فـي مرتبة 
تعلـو التشـريعات الوطنيـة من حيث 

التنفيذ والإلزام.
العمـل علـى اتخـاذ تدابيـر تضمن 
قصر اسـتخدام وتطبيق العقوبة على 
التـي  أو  الخطـورة  شـديدة  الجرائـم 

الصبغـة  ذات  الحـرب  خـلال  ترتكـب 
العسكرية.

إلغـاء عقوبـة الإعـدام فـي قضايـا 
الرأي ووضع الضمانات التي تكفل عدم 

تطبيقها على المعارضين السياسيين.
العمل على وضع عقوبات بديلة متى 
تسـنى ذلك إعلاء لمبدأ حماية الحق في 

الحياة.
ضـرورة الإلغـاء الفـوري لعقوبـة 
الإعـدام على من هم دون سـن الثامنة 
عشـرة أو المرأة الحامـل أو من يصيبه 

جنون مؤقت.
النظر في تفعيل وتيسير نظام يكفل 
حـالات تنازل ولي الـدم عن القصاص 
فـي البلدان العربية التـي تأخذ بنظام 

الدية.
إقـرار مبـدأ إجمـاع هيئـة المحكمـة 
الصـادر عنهـا حكـم الإعـدام وإعطاء 
الحق للقاضـي المعارض فـي الإفصاح 
عن رأيه وأسـبابه فـي الاعتراض على 
المطبقـة  الـدول  الحكـم بالإعـدام فـي 

لنظام القرار بالأغلبية.

المجلس العسكري المصري

■ طهـران  ـ ا ف ب: اكد وزيـر الخارجية الايرانية الاثنين 
ان قضية الدبلوماسـي الايراني الذي تم ترحيله من القاهرة 
لاتهامـه بالتجسـس كانت مجرد «سـوء تفاهـم تم حله» كما 

جاء على موقع التلفزيون الرسمي على الانترنت.
وقال علي اكبر صالحي ان «هذه المسألة كانت سوء تفاهم 
تم حلـه» وذلـك ردا علـى الانبـاء التي اشـارت الـى ترحيل 
الدبلوماسـي قاسـم الحسـيني بعـد ان اوقفتـه السـلطات 

المصرية لفترة قصيرة. 
واضـاف صالحـي ان «40 او 50 مثقفـا ومفكـرا مصريـا 
وجهـت اليهم ايران الدعوة سـيصلون اليـوم (الاثنين) الى 

طهران واعتقد ان الحسيني يرافقهم». 
وفـي وقـت سـابق ذكـرت وكالـة انباء الشـرق الاوسـط 
المصريـة ان «الدبلوماسـي الايراني سـيد قاسـم الحسـيني 
الـذي يعمل في بعثـة رعاية المصالح الايرانيـة غادر القاهرة 
عائـدا الـى بـلاده على مـتن طائرة تابعـة لشـركة الخطوط 

الاماراتية». 
وكانت وكالة انباء الشـرق الاوسط المصرية اعلنت الاحد 
ان «جهـاز المخابـرات العامـة تمكن مـن رصد تحـركات احد 
عناصـر وزارة الامـن والاسـتخبارات الايرانيـة الذي يعمل 
ببعثـة رعايـة المصالـح الايرانيـة بالقاهرة لقيامـه بمخالفة 

بروتوكول التعاون الدبلوماسي». 
واوضحت ان الدبلوماسي قام «بتكوين عدد من الشبكات 

الاسـتخباراتية وكلف عناصرها بتجميع معلومات سياسية 
وإقتصاديـة وعسـكرية عن مصر ودول الخليـج نظير مبالغ 

مالية». 
واضافت الوكالة ان «التحريات اوضحت ان الدبلوماسي 
الايراني كثف نشـاطه الاسـتخباري خلال احـداث ثورة 25 
يناير مسـتغلا حالة الفـراغ الامني بالبلاد خاصـة ما يتعلق 
بالاوضاع الداخلية والامنية بشـمال سيناء وموقف الشيعة 

والوقوف على مشاكلهم وأوضاعهم فى مصر». 
ويأتـي ترحيـل هـذا الدبلوماسـي الايراني بعد اسـابيع 
مـن اعـلان مصـر عزمها علـى الانفتـاح علـى كل دول العالم 

واستعدادها ل»فتح صفحة جديدة» مع ايران. 
والتقـى وزيـرا خارجية مصـر نبيل العربـي وايران علي 
اكبـر صالحي الاربعـاء الماضي في بالي علـى هامش اجتماع 

وزاري لدول عدم الانحياز. 
وقـال وزيـر الخارجيـة المصـري عقب هـذا الاجتمـاع انه 
بحـث مـع صالحـي «العلاقـات الثنائيـة» موضحا انـه ابلغ 
الوزيـر الايراني بان «مصر تفتح صفحـة جديدة مع الجميع 
وليـس لديها الرغبة في ان يكون لديها اي نوع من العداوات 

في العالم». 
وقطعـت ايران علاقاتها الدبلوماسـية مـع مصر في 1980 
بعـد الثورة الاسـلامية احتجاجا علـى ابرام مصـر معاهدة 

سلام مع اسرائيل في العام 1979. 

حسني مبارك
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■ صنعاء ـ ا ف ب: تصاعد العنف مجددا الثلاثاء في 
صنعاء، حيث سـجلت اشتباكات بين المسلحين القبليين 
والقوات الحكومية اسـفرت عن مقتل سـبعة اشخاص، 
وفي تعز (جنوب) حيث قتل سبعة متظاهرين برصاص 
الامن، فيما اسـتمرت المواجهات بين الجيش ومسـلحي 

«القاعدة» في زنجبار (جنوب).
من جهة اخـرى، قتل 13 جنديا فـي هجومين احدهما 
انتحـاري ومواجهـات مع مسـلحين مـن «القاعـدة» في 
مدينـة زنجبـار الجنوبية التي يسـيطر عليهـا التنظيم 
ومحيطهـا.  وقتـل سـبعة اشـخاص بالرصـاص الحي 
علـى  النـار  الامنيـة  القـوات  اطلقـت  عندمـا  الثلاثـاء 
المتظاهرين في تعز، حسبما افاد ناشطون وشهود عيان 

لوكالة فرانس برس. 
وذكر الشـهود ان خمسـة متظاهرين فارقـوا الحياة 
بـين ايدي رفاقهم في وسـط تعـز، فيما اكـد مصدر طبي 

مقتل اثنين فقط. 
وفـي وقـت لاحق، افاد شـهود ان حشـودا مـن ابناء 
الاريـاف المجـاورة لتعـز كانـوا يحاولون الدخـول الى 
المدينـة للتظاهـر واشـتبكوا مع الشـرطة فسـقط اثنان 

قتيلين. 
وذكـر الشـهود ان حالة فوضى تعم تعـز احدى اكبر 
مدن اليمن وبدأت الاعتصامات المطالبة باسقاط النظام 
فيهـا قبـل ان تنتقل الـى صنعـاء. واضاف الشـهود ان 

الشوارع مقطوعة بالحجارة من قبل المحتجين. 
واكـدت مصـادر مـن المدينـة تسـجيل انتشـار امني 
كثيـف لمنع تشـكل تظاهـرات ضخمة يسـعى المحتجون 
المطالبون باسـقاط النظـام الى تنظيمها، غـداة اقتحام 
واخـلاء سـاحة الاعتصام في تعـز بالقوة ما اسـفر عن 

عشرات الضحايا. 
واعلنـت المفوضـة العليا لحقـوق الانسـان في الامم 
المتحدة نافي بيلاي الثلاثاء ان اكثر من خمسين شخصا 
قتلـوا برصـاص قـوات الرئيـس اليمنـي علـي عبدالله 

صالح منذ الاحد في مدينة تعز. 
واشـارت آخر حصيلة اوردهـا منظمو الاعتصام الى 
مقتـل 21 متظاهـرا خلال قمع قـوات الامـن اليمنية لهذا 

التحرك. 

واعتبارا من مساء الاحد وحتى فجر الاثنين، هاجمت 
الدبابات والمدرعات «سـاحة الحريـة» في المدينة، تحت 
غطاء نيـران كثيفـة فيما اقدم عسـكريون علـى اضرام 
النـار فـي الخيـام التـي نصبهـا المحتجـون، وتم اخلاء 
السـاحة التي تشـهد اعتصاما منذ كانون الثاني/يناير 

الماضي. 
الى ذلك، قتل سـبعة من انصار الزعيم القبلي صادق 
الاحمر خلال الاشـتباكات التي اندلعت خـلال الليل مع 
القـوات الموالية للرئيـس علي عبداللـه صالح وخرقت 
الهدنـة بين الطرفين، حسـبما افـاد مصدر طبـي لوكالة 

فرانس برس. 
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان «ثلاثة من انصار 
الاحمـر قتلـوا فـي الاشـتباكات مـع القـوات الحكومية 
وصلوا الى المستشـفى الميداني في صنعاء»، في اشـارة 
الـى المستشـفى الخـاص بسـاحة المعتصمـين المطالبين 

باسقاط النظام في وسط العاصمة اليمنية. 
وفـي وقـت لاحـق اعلن مصـدر طبـي في مستشـفى 
العلـوم والتكنولوجيـا ان هـذا المستشـفى تلقـى جثث 
اربعـة مقاتلـين قبليـين اضافـة الـى عشـرات الجرحى. 
وكانـت المعـارك العنيفـة تجـددت في صنعـاء قبل فجر 

الثلاثاء بعد هدوء نسبي استمر اربعة ايام. 
ودارت المواجهـات فـي حـي الحصبة شـمال صنعاء 
حيـث منـزل الاحمـر. وسـمع اولا دوي قذائـف هـاون 
تلاها تبادل لاطلاق النار، واستمرت المواجهات العنيفة 
حتى الصباح وهدأت نسـبيا اعتبارا من فترة الظهيرة. 
واتهمـت السـلطات الاحمر بانهاء الهدنـة، وفي المقابل، 
اتهمت مصادر قريبة من الاحمر السـلطات باطلاق النار 

مجددا على منزل الزعيم القبلي. 
واوضحـت المصـادر ان مقاتلـي الاحمـر اسـتعادوا 
السـيطرة على مبنـى وزارة الادارة المحلية بعدما كانوا 
سـلموه الى الوسطاء القبليين الذين تفاوضوا في شأن 

الهدنة مع السلطات اليمنية. 
وقال شهود ان سحابة من الدخان الاسود تصاعدت 
مـن منزل الاحمر الذي كان اعلن هدنة الجمعة بعد ثلاثة 

ايام من المواجهات خلفت 68 قتيلا على الاقل. 
وقال مصدر امني ان مسـلحين مـن تنظيم «القاعدة» 

هاجمـوا صباح الثلاثاء نقطة عسـكرية في دوفس على 
مشارف زنجبار «ما اسفر عن مقتل اربعة جنود واصابة 

عشرة اخرين». 
وفـي وقـت لاحـق، افاد مصـدر طبـي من مستشـفى 
الجمهوريـة فـي عـدن بـان جريحـين توفيـا متأثريـن 

بجروحهما. 
وذكر شـهود عيان ان المسـلحين اقدمـوا بعد الهجوم 

على حرق عشر آليات عسكرية. 
ويسـيطر مسـلحون يقدمـون علـى انهم مـن تنظيم 
«القاعدة» منذ ايام على مدينة زنجبار، عاصمة محافظة 

ابين الجنوبية. 
من جهة اخرى، قتل خمسة جنود يمنيين واصيب 23 
اخرون بجـروح في هجـوم انتحاري بسـيارة مفخخة 

استهدف موكبا عسكريا عند النقطة العسكرية نفسها. 
وذكرت المصادر ان جثث خمسـة عسكريين نقلت الى 
مستشـفيين في المنطقة اضافة الى 23 عسـكريا جريحا. 
وقـال مصدر طبـي لوكالة فرانـس برس «انهـا حصيلة 

اولية»، ملمحا الى امكانية ارتفاع حصيلة الضحايا. 
وانفجـرت السـيارة المفخخـة لـدى مـرور قافلة من 
آليـات الجيش اتية مـن عدن تعزيـزا للـواء الميكانيكي 
25 الذي يحاصره مسـلحون منذ الاحد، وفق المسؤول. 
وقـال مصـدر قريب مـن المهاجمـين ان «انتحاريـين كانا 

داخل السيارة المفخخة لحظة انفجارها». 
الـى ذلـك، افـاد مصـدر طبـي لوكالـة فرانـس برس 
ان جنديـين اصيبـا امـس الاثنـين توفيا اليـوم الثلاثاء 
متأثرين بجروحهما في مستشـفى باصهيب العسـكري 

في عدن، كبرى مدن الجنوب. 
وقد اسـفرت المواجهات في المدينة وجوارها منذ يوم 
الجمعة عن 43 قتيلا عسكريا ومدنيا حتى الآن، بحسب 
مصـادر امنيـة وشـهود.  وكانـت وزارة الدفـاع اعلنت 

مساء الاثنين ان 21 عسكريا قتلوا في زنجبار. 
الى ذلك، شـن سلاح الجو اليمني لليوم الثاني قصفا 
صاروخيا اسـتهدف مواقع يعتقد بان مقاتلي «القاعدة» 
يتحصنـون فيهـا، وفق شـهود عيـان. وذكر شـهود ان 
القصف طال خصوصا مصنعا للذخائر كانت «القاعدة» 

سيطرت عليه. 

سبعة قتلى مع عودة الاشتباكات 
الى صنعاء ومقتل سبعة متظاهرين في تعز

تظاهرة يمنية خرجت للشوارع مطالبة برحيل الرئيس اليمني في صنعاء امس

■ ليون (فرنسا) ـ ا ف ب: اعلنت 
جينيراسـيون  «تريانغـل  منظمـة 
اومانيتير» الفرنسية غير الحكومية 
التـي خطف ثلاثة مـن موظفيها على 
ما يبدو في اليمن، انها علقت الثلاثاء 
برامجها في هذا البلد وقررت خفض 
وجودهـا فـي الخارج الى شـخصين 

في العاصمة صنعاء.
المنظمـة  مديـر  نائـب  وقـال 
كريسـتيان لومبـار لوكالـة فرانـس 
بـرس «علقـت برامجنـا فـي الوقـت 
الراهـن لكننـا لن نغادر بلـدا اختفى 

لنا فيه ثلاثة موظفين». 

وقـال لومبـار ان اربعـة موظفـين 
يعملـون فـي «مناطـق اخـرى» فـي 
(جنـوب  حضرمـوت  غيـر  اليمـن 
شرق) التي اختفى فيها الفرنسيون 
الثلاثـة منـذ السـبت، «سـيعودون 
الجمعـة»، موضحـا ان المنظمـة غير 
الحكومية لن تبقي سـوى «شخصين 

في صنعاء». 
وتقـول اجهـزة الامـن اليمنية ان 
الفرنسـيين الثلاثـة الذيـن اختفـوا 
منـذ السـبت وهـم امرأتـان ورجل، 
كانوا يعملون مـع فريق من 17 يمنيا 
في صيون التي تبعد 600 كلم شـرق 

صنعـاء، العاصمـة الادارية لمحافظة 
وكانـوا  الصحراويـة.  حضرمـوت 
هناك منـذ اذار/مـارس ورفضوا اي 
حماية.   وقد عثر على سيارتهم «غير 
المتضررة» ما «يعزز» فرضية حصول 
عملية خطف، كما قالت الاثنين وزارة 

الخارجية الفرنسية. 
ويخضع موظفو منظمـة تريانغل 
فـي اليمن «لاجراءات امنية مشـددة 
يعاد النظر فيها يوميا»، كما اشـارت 
المنظمـة غيـر الحكوميـة التـي تقول 
حمايـة  رفضـت  انهـا  السـلطات 
عسـكرية لموظفيها. وقال لومبار انه 

«من الخطـأ التام ان يتنـزه عاملون 
جنـود،  مـع  الانسـاني  المجـال  فـي 
لان  وسـيلة  افضـل  ذلـك  ويشـكل 

يصبحوا اهدافا». 
ودائمـا ما تقـوم قبائل فـي اليمن 
وغالبـا  اجانـب،  خطـف  بعمليـات 
مـا تلجأ الى هذه الوسـيلة لممارسـة 
او  فديـة  لطلـب  سـواء  ضغـوط، 
للافـراج عـن احد اسـراها او لشـق 
طـرق.  وخطـف اكثـر مـن مئتين من 
السـنوات  فـي  الاجانـب  الرعايـا 
الخمس عشـرة الاخيرة اخلي سبيل 

القسم الاكبر منهم سالمين. 

منظمة فرنسية غير حكومية تعلق نشاطها
 في اليمن بعد اختفاء ثلاثة من موظفيها

لندن ـ «القدس العربي»:
اصدر المؤتمر القومـي العربي في ختام دورته الثانية 
والعشـرين التي عقدت فـي العاصمـة اللبنانية بيروت، 
بيانا بعنوان «بيان الى الامة» ادان فيه التدخل الخارجي 
في ليبيا، وطالب برحيل الزعيم الليبي معمر القذافي عن 
الحكـم. فيما قـال البيـان ان سـورية «مسـتهدفة» داعيا 

القيادة السورية الى تبني المزيد من الاصلاحات.
وجـاء فـي البيـان ان  المؤتمر يجـدد إدانتـه للجرائم 
الجديـدة والقديمة، الدموية والسياسـية، التـي ارتكبها 
النظـام الليبـي ضـد شـعبه، وفـي الوقـت ذاتـه، يديـن 
العسـكرية  والأجنبـي،  الأطلسـي  التدخـل  أشـكال  كل 
والسياسـية والقضائيـة، كمـا يديـن القصف الأطلسـي 
المتمـادي لكل المنشـآت الليبيـة الحيوية، داعياً الشـعب 
الليبـي إلـى التنبه إلـى اللعبـة المزدوجة التـي تقوم بها 
دول الناتـو عبـر إطالـة أمـد الصـراع، بهـدف تدميـر كل 
البنـى التحتية الليبية من جهة، ولابتزاز الشـعب الليبي 
مستقبلاً، لكي يرضخ للشـروط الاستعمارية الرامية إلى 

وضع اليد على موارده وخيراته.
ودعـا المؤتمـر القذافـي ومعاونيـه، إلـى الاسـتجابة 
لمطالب الشـعب الليبـي في التخلي عن السـلطة من دون 
إبطـاء، حقنـاً لدمـاء الشـعب الليبـي، وللحيلولـة دون 
اسـتفحال التدخـل الأجنبـي، وطالـب بإيقـاف العدوان 
الأطلسـي ودعا المعارضة الليبية إلى عدم إفسـاح المجال 
للقـوى الاسـتعمارية حتـى لا تسـتبدل اسـتبداد نظـام 

باحتلال وطن.
تخطـط  الامبرياليـة  القـوى  أن  مـن  المؤتمـر  وحـذر 
لاحتلال ليبيا عسـكرياً واقتصادياً، من اجل اسـتخدامها 

نقطة انطلاق نحو بقية أقطار المنطقة.
وحـول الشـأن السـوري قـال المؤتمـر انـه يـدرك أن 
سـورية مسـتهدفة في خياراتها الوطنية والقومية، التي 
شـكلت ركناً رئيسياً من اسـتراتيجية المقاومة والمواجهة 
في الأمة، وفي تمسـكها بالثوابـت الجوهرية في الصراع 
مع العدو ودعمها للمقاومة العربية، وأن هذا الاسـتهداف 
تصاعد على الخصوص بعد سقوط نظام مبارك، وبالتالي 
ما يسـمى بمحور الاعتدال فـي المنطقة، واختلال التوازن 
لصالـح خيار المقاومة، فإن المؤتمر يؤكد أيضاً، أن سـبيل 
مواجهة المخططـات الغربية وفرض عقوبـات دولية ضد 
سـورية، ومحاولات الاختراق الخارجي، هو الاستجابة 
السـريعة لمطالب الشـعب السـوري، في وقف كل أشكال 
العنف، أيـاً كان مصدره، كما إطلاق الحريات والإسـراع 
والتـداول  السياسـية  والتعدديـة  الإصـلاح،  بتنفيـذ 
السـلمي للسلطة، بما يحقق للشـعب طموحاته وحقوقه 
في العدل والحرية والكرامة، ويؤسـس لمجتمع قادر على 
القضاء على الفسـاد والانفراد بالقـرار، من خلال إطلاق 
حوار واسـع وعاجل مع قـوى المعارضـة الوطنية وكافة 
مكونات المجتمع السـوري، وتغليب المعالجة السياسـية 

على المقاربة الأمنية.
ويحذر المؤتمر في نفس الوقت، من مخاطر المخططات 
الداميـة  الأحـداث  اسـتغلال  تحـاول  التـي  المشـبوهة 

والمطالـب الشـعبية المشـروعة لممارسـة الضغـوط علـى 
سـورية والضغط على قواها الوطنيـة، وهذه المخططات 
التـي تدخـل ضمنهـا العقوبـات الأمريكيـة والأوروبيـة 
ومحاولة اسـتصدار قرارات عن مجلس الأمن، هي تكرار 
فاضـح لسـيناريوهات تم اسـتخدامها فـي أكثـر من قطر 
ما في العراق، بهدف تدميـر الوطن وتفتيت  عربي، لاسـيّ
المجتمع وإثـارة كل أنواع الفتن والعصبيـات، بما يتطلب 

من كل القوى الحيّة في الأمة التصدي لها ومواجهتها.
وقـال البيـان ان المنحـى الـذي اتخذتـه التطـورات 
اليمنيـة بعد أن نجحـت الثورة اليمنية فـي الحفاظ على 
طابعها السـلمي، علـى مدى أربعـة أشـهر، منتزعة بذلك 
إعجـاب أبنـاء أمتهـا والعالم كله، مشـددا علـى ضرورة 
الوقف الفوري لإطلاق النار وتطبيق المبادرات المطروحة 
لحـل الأزمـة، وفـي مقدمهـا الاسـتجابة الفوريـة لمطلـب 
غالبيـة الشـعب اليمنـي بتنحـي الرئيس علي عبـد الله 
صالـح، فإنه ينبه قوى الثورة الشـبابية والشـعبية من 
محاولات القوى الأجنبية والسـفارات الغربية الالتفاف 
على حركتهم الثورية، والسـعي لضرب المكتسبات المهمة 
التـي حققها شـعب اليمن فـي ثورته، التي مـا كان لها أن 
تقوم لولا أن النظام فوّت فرصاً عديدة ومبادرات متعددة 
للحوار والإصلاح للخروج من الانسـداد السياسي الذي 
وصـل إلـى ذروته، كمـا دعـا المؤتمـر كل القـوى اليمنية 
إلـى الربط بـين مطالب التغيير السياسـي والحفاظ على 
الوحـدة اليمنيـة وحمايتهـا، ويحـذر مـن أيـة محاولـة 

لتدويل قضية اليمن.

المؤتمر القومي يدين التدخل الخارجي في ليبيا ويطالب برحيل القذافي
ويؤيد سورية ويؤكد انها مستهدفة ويدعو دمشق للاصلاح ووقف القتل

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم في بغداد امس

■ بغـداد ـ ا ف ب: اكـد رئيـس الـوزراء العراقـي 
الخارجيـة  وزيـر  اسـتقباله  خـلال  المالكـي  نـوري 
السـوري وليد المعلـم في بغداد الثلاثـاء ان «تحقيق 
الاصلاحات» في سورية سيساعد على احلال «الامن 

والاستقرار» فيها.
واسـتقبل المالكـي المعلـم فـي مكتبـه وبحـث معه 
«العلاقـات الثنائيـة والاوضـاع الجارية فـي المنطقة 
والتطورات على السـاحة السورية»، بحسب ما ذكر 
بيـان صـادر عن مكتـب المالكـي تلقت وكالـة فرانس 
برس نسخة منه.  واعلنت وزارة الخارجية العراقية 
علـى موقعهـا الالكترونـي ان المعلم «نقل رسـالة من 
سـيادة الرئيس (السـوري) بشار الاسـد الى السيد 

المالكي حول العلاقات الثنائية». 
واكـد رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء «حرص 
العراق على اسـتقرار سـورية وتحقيـق الاصلاحات 
الامـن  تحقيـق  علـى  المسـاعدة  شـأنها  مـن  التـي 

والاستقرار». 
وتأتـي زيـارة المعلـم الـى بغـداد في وقت تشـهد 
آذار/مـارس   15 منـذ  للعـراق  المجـاورة  سـورية 
احتجاجـات غيـر مسـبوقة قتل فيهـا اكثر مـن 1100 
شـخص وجرى خلالهـا توقيف حوالى عشـرة آلاف 

شخص، وفقا لمنظمات حقوقية. 
وقـال زيبـاري فـي مقابلة مـع صحيفـة المانية في 
الخامـس مـن ايار/مايو ان الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد «لـم يتحـرك بالسـرعة الكافية» عندمـا بدأت 
يواجـه  قـد  السـوري  النظـام  وان  الاحتجاجـات، 

«صعوبة في البقاء» في ظل هذه الاحتجاجات. 
واسـتؤنفت العلاقـات الدبلوماسـية بـين بغـداد 
ودمشـق في ايلول/سـبتمبر 2010 بعد انتهاء قطيعة 
بـين الجانبين اثـر ازمة دبلوماسـية حادة اسـتمرت 
لاكثر من عام علـى خلفية موجة من التفجيرات هزت 

بغداد صيف 2009. 

التعـاون  «تنشـيط  الـى  امـس  المالكـي  ودعـا 
الاقتصـادي والتبـادل التجـاري بما يحقـق مصلحة 

البلدين والشعبين الشقيقين». 
واكد وزير الخارجية السـوري من جهته «الحاجة 
الـى تنشـيط العلاقـات الاقتصاديـة وزيـادة حجـم 
التبـادل التجـاري بـين البلديـن»، بحسـب البيـان 
الذي لم يدخل في تفاصيل المحادثات السياسـية بين 

الجانبين. 
واعلنت السلطات السـورية في منتصف نيسان/

ابريـل انها ضبطت «كمية كبيرة» من الاسـلحة اثناء 
محاولة تهريبها من العراق على متن شـاحنة يقودها 

عراقي. 
وفـي 10 ايار/مايـو قتل جنـدي عراقي اثـر وقوع 
اشتباك بين قوات عراقية وعدد من «مهربي السجائر» 
قـرب الحدود العراقية السـورية، ما اسـتدعى تدخل 

القوات السورية التي اشتبكت بدورها مع المهربين. 

المالكي يؤكد للمعلم ان «تحقيق الاصلاحات» 
في سورية يحفظ «أمنها واستقرارها»

رئيـس  دعـا  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
البرلمان العربي علي سـالم الدقباسـي 
الأمـين العـام لجامعـة الـدول العربية 
عمـرو موسـى إلـى ضـرورة التدخـل 
الـدول  لجامعـة  والعاجـل  الفـوري 
العربيـة فـي اليمـن، لوقـف عمليـات 
القتل المتصاعدة بحق الشعب اليمني، 
التي تصاعـدت حدتها أمس الاثنين في 
مدينة تعز اليمنية، وما أسفرت عنه من 
سـقوط عدد كبير من المدنيين الأبرياء، 

إضافة إلـى تدمير العديد من المنشـآت 
اليمنية. 

وعبـر الدقباسـي عـن قلـق ورفض 
البرلمـان العربي للصراعـات الداخلية 
والزج بالجيوش العربية في صراعات 
مـع شـعوبها، ورفض اسـتعمال القوة 

للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها. 
وقـال إن مـن بـين المهـام الرئيسـة 
للبرلمـان العربي وقف نزيـف الدم بين 
أبنـاء الوطن الواحد وتحقيق تطلعات 

الشـعوب العربيـة فـي نيـل حقوقهـا 
المدنية والسياسـية واحتـرام القانون 

وتعزيز حقوق الإنسان. 
علـي  الرئيـس  الدقباسـي  وناشـد 
لإرادة  الاسـتجابة  صالـح  اللـه  عبـد 
والقبـول  اليمنـي  الشـعب  وصـوت 
الفوري بمبـادرة دول مجلس التعاون 
الخليجي، درءاً لتفاقم الصراع وحرصاً 
علـى أمـن وسـلامة واسـتقرار اليمـن 

وحماية لمنجزات الشعب اليمني. 

البرلمان العربي يدعو الجامعة العربية للتدخل الفوري 
لوقف القتل المتصاعد بحق الشعب اليمني 

العراقية تعلن تعليق 
حضور وزرائها لاجتماعات 

مجلس الوزراء
■ بغـداد ـ «القـدس العربـي»: علقـت 
القائمـة العراقيـة التـي يترأسـها رئيـس 
الوزراء السـابق، اياد علاوي، مشـاركتها 
في اجتماعات الكتل السياسـية في العراق 
وقالـت القائمـة إنها لـن تعود عـن قرارها 
إلـى حـين رد قائمـة دولـة القانـون التـي 
يتزعمهـا رئيـس الـوزراء العراقـي نوري 
المالكي علـى طلباتها بتوضيـح الموقف من 
تشـكيل المجلس الوطني للسياسات العليا 
والـوزارات الأمنيـة التي ما زالت شـاغرة 

منذ ستة أشهر.
وكشـفت القائمـة العراقيـة، الثلاثـاء، 
عـن تعليق حضور وزرائهـا في اجتماعات 
مجلس الـوزراء بسـبب عدم بيـان موقف 
التحالـف الوطنـي على تسـاؤلات سـابقة 
للقائمـة. وقالت النائبة ناهـدة الدايني إن 
«القائمـة العراقيـة قـررت تعليـق حضور 
وزرائهـا لاجتماعـات مجلس الـوزراء من 
وأضافـت  آخـر».  اشـعار  وإلـى  الثلاثـاء 
الداينـي أن «القـرار جاء بسـبب عدم بيان 
موقـف التحالف الوطنـي أو تلقي اجابات 
منـه علـى استفسـارات سـابقة للعراقيـة 
متعلقة ببعض بنود اتفاقية اربيل وقضايا 

سياسية اخرى».

النزاهة: فساد في ثلاث
وزارات في الحكومة

■ بغـداد ـ  «القـدس العربـي»:  كشـف 
عضو في لجنة النزاهة البرلمانية في مجلس 
النواب حسـين الاسـدي عن وجود قضايا 
فساد وصفها بالمرعبة في ثلاث وزارات في 
الحكومة، وقضايا أخـرى تصل قيمتها إلى 

مبالغ تتجاوز 300 مليون دولار. 
وقـال الاسـدي ان لجنـة النزاهـة فـي 
فسـاد  قضايـا  اكتشـفت  النـواب  مجلـس 
بأرقام مرعبة تصل إلى أكثر من 300 مليون 
دولار.  وأوضـح ان تلـك الـوزارات هي كل 
مـن الماليـة، والكهربـاء، والعـدل، وهذا ما 
اثـر علـى عمل تلـك الـوزارات، وخصوصا 
الكهربـاء لمـا تحتويـه مـن قضايـا فسـاد 

متعلقة بشراء وتجهيز محطات الكهرباء. 
وأشـار الاسـدي إلى انه مـن بين قضايا 
الفسـاد التـي وضعـت علـى طاولـة لجنة 
النزاهة والتي سـتناقش بعد عطلة مجلس 
النواب هي قضية شـراء الأجهزة الكاشفة 
عن المتفجـرات وصفقة الطائـرات الكندية 

التي أبرمت ولم تسلم إلى اليوم.

مقتل رجل وابنه وتفجير منزل 
ضابط شرطة في كركوك

■ بغـداد - يـو بـي اي: قتـل رجل 
وابنـه بانفجار عبـوة ناسـفة جنوب 
غـرب كركـوك صبـاح امـس الثلاثاء، 
بينمـا تم تفجيـر منـزل ضابط شـرطة 
برتبـة رائد في المدينة نفسـها من دون 

خسائر بشرية ليل امس.
وبحسـب مصـدر امنـي محلـي فان 
«عبـوة ناسـفة انفجـرت الـى جانـب 
الطريـق الرئيـس فـي ناحية الرشـاد 
(35 كـم جنوب غـرب كركـوك) صباح 
اليـوم اثناء مـرور سـيارة مدنية، مما 
أسفر عن مقتل سائقها وابنه الذي كان 

يرافقه».

■ كابـول ـ وكالات: اعلـن الرئيـس الافغانـي حميـد كـرزاي 
الثلاثـاء ان القـوة الدوليـة بقيـادة حلـف شـمال الاطلسـي في 
افغانسـتان قد تصبح «قوة احتلال» في حال استمرار الضربات 

الجوية التي توقع ضحايا مدنيين.
وفي تصريحات شـديدة اللهجة ذكر كرزاي المجموعة الدولية 

بتاريخ افغانستان الطويل في التعامل «مع قوى الاحتلال». 
وقـال كـرزاي خلال مؤتمـر صحافـي في كابـول «اذا اسـتمر 
القصـف الجـوي علـى منـازل الافغـان بعدمـا اعلنـت الحكومة 
الافغانية انه محظور، فان وجودها (قوة الاطلسي) سيتغير من 
حـرب ضد الارهاب الـى قوة محتلة». واضـاف «وفي تلك الحالة 
فـان التاريخ الافغانـي يعتبر شـاهدا على كيفية تعامـل الافغان 
مـع قوى الاحتلال».  وكان الرئيس الافغاني يشـير بوضوح الى 
هزيمة قوى الاحتلال في افغانسـتان لا سيما الاتحاد السوفياتي 
السـابق الذي دخل افغانسـتان العام 1979 وانسـحب منها بعد 

عشر سنوات. 
وتأتي تصريحـات كرزاي بعدما اصدر الاحد «تحذيرا اخيرا» 
للقـوات الدولية اثـر مقتل 14 مدنيا بينهم نسـاء واطفال كما قال 

الرئيس الافغاني، في ضربة جوية شنها الاطلسي السبت. 
لكن قوة حلف شمال الاطلسي في افغانستان (ايساف) قالت 
ان الحصيلـة تسـعة قتلى وقدمـت اعتذاراتها عـن الحادث الذي 
وقع فـي ولاية هلمند جنـوب البلاد، بدون اعطاء اي تفسـيرات 
حـول الفـارق فـي حصيلـة الضحايـا. ولطالمـا انتقـد الرئيـس 
الافغانـي القوات الدولية بسـبب قتلها مدنيـين عن طريق الخطأ 
فـي اطـار حربها ضـد المتمرديـن في الحرب المسـتمرة منذ عشـر 
سـنوات في افغانستان. وهو يواجه ضغوطا داخلية قوية حول 

هذه المسالة. 
وتؤكد قوة حلف شـمال الاطلسـي انها تبـذل اقصى جهودها 
للحد من سـقوط ضحايـا من المدنيين الابرياء لكـن علاقة كرزاي 
مـع الغرب قد توترت بشـكل متزايد في السـنوات الماضية. وكرر 
كـرزاي القول ان قصف المنازل الافغانيـة «محظور». واضاف ان 
«وجودهـا (القـوات الدوليـة) هنا في افغانسـتان هو فـي اطار 

الحرب على الارهاب، انها ليست قوة احتلال». 
وتابـع «لهـذه الاسـباب عانـى الشـعب الافغاني من سـقوط 
ضحايا وقـدم تضحيـات. وبالتالي فان هـذه العمليات يجب الا 
تسـتخدم ضـد الشـعب الافغانـي ومنازلـه. لذلك قصـف منازل 

الافغان محظور». 
ويقـول كـرزاي ان الحـرب على الارهـاب يجـب ان تكون في 

باكستان حيث قواعد المتمردين، بدلا من افغانستان. 
وقـد صـرح رئيـس الـوزراء الكنـدي سـتيفن هاربـر الـذي 
قـام بزيـارة لافغانسـتان الاثنـين ان هذا البلـد «لم يعـد مصدرا 
للارهـاب العالمـي» لكنه حض في الوقت نفسـه علـى التيقظ من 
اي تهديـدات. ويقـول مسـؤولون محليـون ان خمـس فتيـات، 
سبعة فتيان وامرأتان، في عداد الضحايا الـ14 الذين سقطوا في 

هجوم السبت في هلمند. 
لكن ايسـاف قالت ان الضربة تمت بعدمـا تعرضت دورية من 
قـوات التحالف لهجوم شـنه متمردون مـا ادى الى مقتل عنصر. 
واضافـت ان المتمردين احتلوا اثر ذلك منزلا واطلقوا النار منه ما 

ادى الى طلب تعزيزات جوية وشن الضربة. 
وقـال الجنـرال جـون تولان قائـد قوات ايسـاف فـي المنطقة 
الجنوبية الغربية الاثنين «للاسـف اكتشـفنا لاحقا ان المنزل كان 

يؤوي مدنيين ابرياء». 
من جهـة اخرى حـذّر أبـرز جنـرال بريطاني في افغانسـتان 
منظمـة حلـف شـمال الأطلسـي (ناتو) مـن اجراء أي انسـحاب 
كبير لقواتها قبل نهاية العام المقبل، وطالبها بالتمسـك بالمكاسب 

الأخيرة التي حققتها هناك.
وقال الجنرال جيمس باكنال نائب قائد قوات حلف الأطلسـي 
فـي مقابلـة مع صحيفـة ديلي تليغـراف الصادرة امـس الثلاثاء 
«يتعين على الناتو أن لا يُرسـل اشارات متناقضة حول التزاماته 
في افغانسـتان ويحتفظ بالمكاسـب التي حققها، لأن ما نفعله هو 
جنـي فوائد وجـود المصادر فـي مكانهـا الصحيح لتتناسـب مع 

استراتيجيتنا والتي لم تكن متوفرة قبل العام 2010».
واضـاف أن قوات حلف الأطلسـي المنتشـرة في افغانسـتان 
والبالـغ عددها 140 ألف جندي «يمكـن أن تُخفض هذا العام، مع 
أننا بحاجة إلى ابقاء الموارد في مكانها لموسمين قتاليين، أي حتى 
خريف العام 2012، لأن هذا الوقت غير مناسـب لارسال اشارات 

متضاربة حول الالتزام بهذه الحملة».
وتصاعـدت أعمـال العنف في افغانسـتان خلال الأسـبوعين 
الماضيـين، مع بدء حركـة طالبان هجومها المعتاد فـي الربيع بعد 
انتهاء موسم حصاد الأفيون. وقال الجنرال باكنال «إن العمليات 
الليليـة للقوات الخاصة اضعفت التمرد مـن خلال اعتقال أو قتل 
زعمائه والاستيلاء على مخابئ للأسلحة والمتفجرات، ووضعته 
تحت ضغوط أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى، لكننا نتوقع 

أن يعود ويركز جهوده في قندهار وهلمند». 
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اعلن في وقت 
سابق هذا الشـهر أن حكومته ستسحب 450 جندياً بريطانياً من 
افغانستان بحلول نهاية العام الحالي. وتنشر بريطانيا نحو 10 
آلاف جنـدي في افغانسـتان معظمهم في اقليـم هلمند، قُتل منهم 
368 جنديـاً منذ الغزو الذي قادتـه الولايات المتحدة العام 2001. 
الى ذلك قتل ضابط وجندي استراليان في افغانستان الاثنين في 
حادثين منفصلين، كما اعلنت وزارة الدفاع الاسـترالية الثلاثاء، 

مشيرة الى ان الجندي وهو برتبة عريف ارداه جندي افغاني.
وبهذا يرتفع الى 26 عدد الجنود الاسـتراليين الذين قضوا في 

افغانستان منذ بدء النزاع في هذا البلد. 
واوضحـت الـوزارة ان الجندي، وهـو كابورال فـي ال25 من 
العمـر ارداه جنـدي فـي الجيـش الافغانـي بينمـا كان العريـف 
الاسـترالي يتولى نوبة حراسـة في وادي شـورا (جنوب شـرق 
البلاد). واضافـت ان الضابط وهو برتبة ليفتنانت قتل بعد ذلك 

بساعات في تحطم مروحية شينوك. 
وبذلك يرتفع الى 274 عدد جنود حلف شـمال الاطلسي الذين 
قتلوا في افغانسـتان منذ مطلع العام بحسـب موقع ايكاجولتيز 
المسـتقل المتخصـص في احصـاء القتلى العسـكريين فـي حربي 
العراق وافغانسـتان. وكان العام 2010 سـجل مقتـل 711 جنديا 
اجنبيـا في افغانسـتان ما جعـل منه العام الاكثـر دموية للقوات 

الدولية منذ غزوها هذا البلد أواخر 2001. 

جنرال بريطاني يحذر من عواقب خفض القوات في  كابول 

كرزاي: الاطلسي قد يصبح «قوة احتلال»
 في حال استمرار سقوط ضحايا مدنيين
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:
كشــفت مصادر فلسطينية الثلاثاء عن اعتزام 
وفــد عربي رفيع المســتوى يشــارك فيــه الامين 
العــام لجامعــة الــدول العربيــة عمــرو موســى 
ووزير الخارجية القطري حمد بن جاســم زيارة 
قطاع غزة فور تشــكيل حكومــة التوافق الوطني 
بشــأن  مشــاورات  تجــرى  التــي  الفلســطيني 
تشــكيلها بين حركتــي فتح وحمــاس لكي ترى 

النور خلال الشهر الجاري.
واوضحت المصادر بان الوفد العربي سيصل 
الى قطاع غــزة من خلال معبر رفــح الذي قررت 
مصر فتحه منذ الســبت الماضي بشكل متواصل 
مع الكثير من التسهيلات للمواطنين الفلسطينيين، 
وذلك دون وجود بعثة المراقبين الاوروبيين التي 
كانت عاملة على المعبر قبل اغلاقه عقب ســيطرة 

حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007.
واكــدت المصــادر لوكالة «قدس نــت» المحلية 
الثلاثاء، أن الوفد العربي ســيتوجه إلى غزة فور 
تشكيل الحكومة الفلســطينية الانتقالية لدعمها 
وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع 

غزة منذ أكثر من خمس سنوات مضت.
العربــي  الوفــد  أن  إلــى  المصــادر   وأِشــارت 

ســيضم اضافة لعمرو موسى، وحمد بن جاسم 
شخصيات عربية رفيعة المستوى تنتظر تشكيل 

الحكومة الفلسطينية الانتقالية. 
هذا وكان عزام الأحمــد عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح رئيس وفد الحركة لمشاورات تشكيل 
حكومــة الكفــاءات الوطنيــة اعلــن أن الحكومة 
ســترى النور قبل الســادس عشــر مــن حزيران 

الجاري.
وقال الأحمــد في تصريح صحافــي إن هناك 
لقــاء قريبا جداً ســيجمع وفدي فتــح وحماس، 
مشيراً إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
يتابــع قضيــة المشــاورات النهائيــة أولاً بــأول 

ويشرف عليها بشكل شخصي.
هذا واكد الدكتور عبد العزيز الشقاقي رئيس 
تجمع الشخصيات المستقلة السابق الثلاثاء أنه 
في الايام القادمة سيعقد اجتماعاً لكافة الفصائل 
الفلســطينية للبحث في ملف تشــكيل الحكومة 

بالإضافة لإنهاء ملف الاعتقال السياسي.
واشــار الشــقاقي فــي تصريحــات صحافية 
الثلاثــاء الــى أنــه تم تشــكيل لجنة عربيــة عليا 
برئاسة مصر للمساهمة بتنفيذ المصالحة قريبا، 
مشيراً إلى أن جدول أعمال الاجتماع الفلسطيني 
الفلسطيني بالقاهرة سيتوقف على مدى النجاح 

والتوافق على تشكيل الحكومة. 

انباء عن اعتزام وفد عربي بمشاركة موسى 
وحمد بن جاسم زيارة غزة عقب تشكيل 

حكومة التوافق الوطني الفلسطيني

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
رأى زعيم حزب العمّال الأسـبق، الجنرال 
فـي الاحتيـاط، عمـرام متسـناع، أنّ أقـوال 
رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، 
بـأنّ حدود 1967 غير قابلـة للدفاع عنها، هي 

غير صحيحة.
وقال متسـناع، الذي يتنافس على رئاسة 
للمنطقـة  قائـداً  كان  والـذي  العمـل،  حـزب 
الوسـطى في جيـش الاحتلال، أي المسـؤول 
عـن الضفة الغربيّة المحتلّـة، إنّه في  حزيران 

أول  ملازمـاً  كان   1967 العـام  مـن  (يونيـو) 
في سـلاح المدرعات، وعندما خضنـا المعارك 
في سـيناء لم نكـن نفكر في أننـا غير قادرين 
على الدفاع عن الدولة، وقد اسـتطاع الجيش 
الإسرائيلي، فعلاً، خلال سـتة أيام أن يحقق 
أهم انتصاراته، وأثبت أنـه من الممكن الدفاع 

عن الوطن من داخل حدود 1967. 
مـرور  بعـد  أنّـه  متنسـاع  الجنـرال  وزاد 
عـدة أعوام، فـي سـنة 1973، اسـتُدعينا إلى 
الحـرب مرة أخـرى، ولـم يكن يومهـا الدفاع 
عن إسرائيل سهلاً على الرغم من أننا لم نكن 

على حدود 1967. 
آلاف  خطـر  إسـرائيل  تواجـه  وحاليـاً 

الصواريخ، فلدى حمـاس صواريخ يمكن أن 
تصل إلى أسدود (اشدود) وبئر السبع، كذلك 
يمكـن أن تصل صواريخ حـزب الله إلى حيفا 
ومـا بعدها، هذا مـن دون الحديث عن الخطر 
السـوري والإيرانـي. فما أهميـة كيلومترات 

من الأرض في مواجهة هذه التهديدات؟
وبرأيـه فإنّ خـط الحدود ليس هـو الذي 
بالصواريـخ،  قصفنـا  مـن  أعداءنـا  يمنـع 
وإنما عدم اسـتعدادهم لدفع ثمـن أي هجوم 
يشـنونه علـى إسـرائيل، وهـذا مـا يسـمى 
بالـردع الذي يشـكل عاملاً مهماً فـي العقيدة 
العسـكرية، وهـو أهـم مـن هضبـة أو موقع. 
عـلاوة على ذلك لفـت إلى أنّ سـيطرتنا على 

شـعب آخـر لأكثـر مـن 40 عامـاً مضـر بأمـن 
الدولـة، ويخلق أجواء تشـجع على الإرهاب 
وتهـدد الحلـم الصهيوني، ولا سـيما في ظل 
الشـكوك التي تطرحها عواصم العالم بشأن 
حق إسـرائيل في الوجـود حتى داخل حدود 
1948. وشـدد متسناع في سـياق مقالٍ نشره 
علـى موقع صحيفـة (هآرتـس) العبريّة على 
أنّ العقيـدة العسـكرية فـي إسـرائيل يجـب 
أن تسـتند، إلى جانـب الردع، إلـى العناصر 
الثلاثـة التاليـة: الجيـش القـوي والعصري 
وقوة قتالية صلبة مدربـة جيداً وقادرة على 
الرد على المخاطر الأساسية التي تتهددنا ولا 
تهدر مواردها في السـيطرة على شعب آخر؛ 

حدود معترف بها واضحة ومتفق عليها ومن 
مصلحة الطرف الآخر أيضـاً المحافظة عليها؛ 

المناعة الاجتماعية.
وتابع قائلاً إنّه ليس لدي أدنى شك في أن 
خطوط 1967 هـي حدود قابلـة للدفاع عنها، 
وأنّ الاتفـاق الـذي يقـدم إطـاراً لقيـام دولة 
فلسـطينية منزوعـة السـلاح، ويحافظ على 
وجود عسـكري إسـرائيلي في سـهل الأردن 
سـيحظى بموافقـة شـاملة في الغـرب ولدى 
الـدول العربيـة المعتدلـة التـي ستسـاعدنا 
وتسـاعد الفلسـطينيين فـي المحافظـة علـى 

الحدود فيما بيننا، على حد تعبيره.
في سـياق متصـل، أعلن وزيـر الخارجية 

أن  أمـس  ليبرمـان  أفيغـدور  الإسـرائيلي 
إسـرائيل لـن تجـري مفاوضـات حـول حق 
اللاجئين الفلسطينيين في العودة. وفي كلمة 
لـه علـى هامـش اجتماع لحـزب 'إسـرائيل- 
بيتنا'،الـذي يرأسـه، قـال ليبرمان، كمـا أفاد 
موقع صحيفـة (معاريف) علـى الإنترنت إنّ 
مـن يتكلم عن حق الفلسـطينيين فـي العودة 
فإنه عـن وعي أو عن غير وعـي يقصد تدمير 
دولة إسرائيل.  وأكد ليبرمان أن لا مفاوضات 
عـودة  بـأن  مضيفـاً  الموضـوع،  هـذا  حـول 
لاجـئ واحد سـتفتح الأبواب لعـودة ملايين 

المهاجرين. 
وأشار إلى أن إسرائيل مستعدة للجلوس 

خلـف طاولة المفاوضات لكـن بدون إملاءات 
وشروط مسبقة- حسب وصفه. 

وعبّـر ليبرمـان عـن دعمـه لموقـف رئيس 
بخصـوص  نتانياهـو  بنيامـين  الـوزراء 
اسـتحالة عـودة إسـرائيل إلى حـدود العام 
1967 معتبراً أن أغلبية الإسرائيليين يتبنون 

هذا الموقف. 
وفـي موضـوع العلاقـات بـين تـل أبيـب 
وواشـنطن دعـا ليبرمـان إلـى عـدم المبالغة 
فـي تقييم التبايـن في المواقف بين إسـرائيل 
والولايـات المتحدة واصفاً مـا يجمع البلدين 
مـن مواقف بأنه أكثر بكثير مما يفرقهما، على 

حد وصفه.

قال إن العودة لحدود 67 مصلحة وستخفف كثيراً العزلة الدولية التي تعاني منها تل أبيب
جنرال اسرائيلي: حدود الـ67 قابلة للدفاع وما أهمية هضبة أو جبل 

في ظل تهديد صواريخ حزب الله وحماس وسورية وإيران

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
فتـح  وفـد  رئيـس  الأحمـد  عـزام  توقـع 
لــ  بهـا  أدلـى  تصريحـات  فـي  للمصالحـة 
«القـدس العربـي» أن يتـم عقـد لقـاء قريب 
بـين وفدين من فتـح وحماس فـي العاصمة 
تشـكيل  علـى  للاتفـاق  القاهـرة  المصريـة 
حكومة الكفاءات، لكنـه قال انه لم يجر بعد 
تحديد موعـد نهائي لهذا اللقـاء، في الوقت 
الذي طالب فيه مسـؤول كبيـر في الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركة حمـاس الجميع 

بدفع استحقاقات المصالحة الفلسطينية.
وقـال الأحمـد لــ «القـدس العربـي» انه 
جـرى الاتفاق مـع حركـة حماس فـي بداية 
توقيع اتفـاق المصالحة على أن يتم تشـكيل 
حكومـة التوافق من الشـخصيات المسـتقلة 
التـي جـرى الاتفاق عليهـا خلال مدة شـهر 
من التوقيع، ولفت الأحمـد إلى أن هذه المدة 

تنتهي يوم 16 من الشهر الجاري.
وأشار إلى أنه سيصار إلى عقد لقاء قريب 
مع حركة حماس في القاهرة، لكنه أشار إلى 

أن هذا اللقاء لم يحدد موعده بعد.
وأوضح أن اتصالات سـتجرى في الوقت 
القريب بين فتح وحماس للتوافق على موعد 
هذا اللقاء. ورفض الأحمد الحديث عما يدور 
من اتصالات حول الأسماء المقترحة لرئاسة 
التـي  الشـخصيات  أو  التوافـق،  حكومـة 

ستشغل  المناصب الوزارية، واكتفى بالقول 
«كل هذه الأمور سـيجري الاتفـاق عليها في 

الاجتماع القادم».
وكان وفـدان مـن حركتي فتـح وحماس 
تبـادلا فـي اجتماع فـي القاهرة قبل عشـرة 
أيام قوائم بأسـماء مقترحة لتولي المناصب 
هـذه  لدراسـة  الوفـدان  وعـاد  الوزاريـة، 

القوائم.
موعـد  ان  مطلعـة  مصـادر  وقالـت  هـذا 
الاجتماع سـيعقد في بداية الأسبوع القادم، 
وسيتم خلاله الاتفاق على تشكيل الحكومة 
ملـف  إنهـاء  وكذلـك  أعضائهـا،  وتسـمية 

الاعتقال السياسي.
فـي  اتصـالات  وجـود  المصـادر  وأكـدت 
هـذه الفتـرة بين قيـادات من فتـح وحماس 
للاتفاق على بعض ملامـح الحكومة المقبلة، 

للاستفادة منها في الاجتماع القادم.
وفـي السـياق أكـد محمد عسـقول الأمين 
العـام  لمجلـس وزراء الحكومـة المقالـة فـي 
تصريح تلقت «القدس العربي» نسـخة منه 
علـى ضـرورة أن يقـوم الجميع بـ «تسـديد 
ودفع الاسـتحقاقات المترتبـة على المصالحة 
الوطنية»، لافتاً إلى أن عملية تشكيل حكومة 
الوفاق الوطني المرتقبة سيساهم في انفراج 

الكثير من الأمور والقضايا.
ونـوه إلـى أن المصالحـة «سـتعزز بقـاء 
الموظفـين وأمنهم الوظيفي»، كاشـفاً عن أنه 
سيجري تشكيل لجنة لبحث قضية التضخم 
الوظيفي ببعض الحلول للتضخم الوظيفي 

دون المساس بأي موظف، مبينا أن «التقاعد 
المبكـر» أحد الحلول المطروحة»، مشـيراً إلى 

أن هذا الحل «لن يكون بالإجبار».
ونفى عسـقول أن تكون المصالحة سـبباً 
فـي «تهديـد الأمـن الوظيفـي لأي موظف»، 
وقـال «المصالحـة مكسـب سـيمنح الجميـع 

أريحية في عملهم».
وأشـار إلـى أن الانقسـام كان سـبباً فـي 
قطع رواتب الموظفين، وأوضح أن حساسية 
اتخاذ القرارات بين غزة والضفة «ستتلاشى 

مع اتفاق المصالحة».
يشـار إلى أن مشـكلة الموظفـين التابعين 
اللـه  رام  فـي  الفلسـطينية  للحكومـة 
المسـتنكفين عـن العمـل بسـبب الانقسـام، 
سـتبرز بعد توقيع الاتفاق وتشكيل حكومة 
وفاق جديدة، في ظل وجود موظفين آخرين 
عينتهم حكومة حماس بدلا منهم بعد توقفهم 

عن العمل.
ولـم يعـرف بعـد كيـف سـيحل موضوع 
هؤلاء الموظفين بعد تشكيل الحكومة، خاصة 
وأن وجود الفريقين في مكان واحد سيخلق 

تضخما كبيرا في العمل الحكومي.
إلى ذلك فقد أشـار عسـقول إلى أن موقع 
الأمين العام لمجلس الوزراء سيحدده رئيس 
الـوزراء القـادم، كونـه المتخصص بـإدارة 

أعماله.
وأشار إلى أن الأمانة العامة التي يرأسها 
والقضايـا  الملفـات  كل  إنهـاء  علـى  «تعمـل 
الكفـاءات  لحكومـة  لتسـليمها  العالقـة 

مسؤول كبير في حكومة حماس طالب الجميع بـ «تسديد» استحقاقات المصالحة

الأحمد لـ «القدس العربي»: اتفقنا مع حماس على تشكيل الحكومة 
خلال شهر من توقيع الاتفاق والمدة تنتهي يوم 16 الجاري

عزام الاحمد

المرتقبة».
وتطـرق إلى عملية التدوير الأخيرة التي 
طالت المسـؤولين في حكومـة حماس، وقال 
انهـا «غيـر مرتبطـة بأشـخاص»، وأضـاف 
«إنمـا بمصلحـة المؤسسـة والجهـات العليا 

والتي هي من يقررها».
هذا وأشـار إلى أن حكومته حافظت على 
المقاومـة بكافـة أشـكالها، وقـال «لم نشـهد 

اختلافات بين المقاومة والحكومة».
وأضـاف «الحكومـة اجتهـدت فـي خدمة 
السـنوات  خـلال  الفلسـطيني  الإنسـان 
الماضية رغم الحصار الخانق وإغلاق المعابر 

ومنع دخول الأموال والأدوية».
وكشـف عن قيام الحكومة المقالة بإنفاق 
23 مليون دولار شهرياً، دون أن تكون عليها 

أي ديون.

اسماعيل هنية

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصادر فلسـطينية رسـمية الثلاثاء 
تعهـد المانيا بدعم السـلطة بحوالى 42 مليون 

يورو للعام القادم 2012.
واوضحت المصادر بان ذلك التعهد الالماني 
جاء خلال المشـاورات السـنوية التي أجراها 
وزير التخطيط والتنمية الإدارية الفلسطينية 
علـي الجربـاوي وكادرن كـوب نائـب وزيـر 
التعاون والتطوير الاقتصادي الماني، واندريز 
جيس مسـؤول ملف الشرق الأوسط والأدنى 
وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الألمانية، في 

العاصمة الألمانية برلين امس الثلاثاء.
خـلال  الجانبـان  وقـع  المصـادر  وحسـب 
المشاورات الثنائية، اتفاقية دعم تنموي للعام 

2012 بقيمة 42.5 مليون يورو.
 وقـد تضمنـت المشـاورات دعـم عـدد مـن 
المشـاريع التطويريـة، والتـي تصـل قيمتهـا 
إلـى حوالـى 18 مليون يـورو في قطـاع المياه 
والصـرف الصحـي، و4 ملايـين يـورو لدعـم 
مشـروع لإنشـاء مكـب النفايـات الصلبـة في 
مدينـة محافظـة رام الله، ودعم قطـاع الحكم 
المحلـي والبلديات بحوالى 11.5 مليون يورو، 

ودعـم عدد مـن المشـاريع الأخـرى بحوالى 9 
ملايين يورو لدعم عدد من القطاعات الحيوية 

الأخرى.
الحكومـة  الجربـاوي  شـكر  جانبـه،   مـن 
الألمانيـة علـى الدعـم المتواصـل الـذي تقدمه 
وللشـعب  الفلسـطينية  الوطنيـة  للسـلطة 
الفلسطيني على الصعيدين المادي والمعنوي، 
وأكـد أهميـة إجـراء المشـاورات السـنوية مع 
الحكومة الألمانية لكونها تشكل الأساس الذي 

ستبنى عليه المساعدات الألمانية للعام 2012. 
 وتم اسـتعراض المشـاريع الممولـة من قبل 
الحكومـة الألمانيـة وفقـاً للقطاعـات المختلفة، 
حيـث تم مناقشـة المشـاريع الأساسـية التـي 
يجـري تنفيذهـا حاليـا، وتلك المشـاريع التي 
سـيتم الاسـتمرار فـي تمويلهـا، إضافـة إلـى 
المشـاريع الجديـدة التي سـيتم إطلاقها خلال 
العام المقبـل. كما تم بحث آليات الدعم الألماني 

المخصص للقطاعات الحيوية.
وتوافـق الجانبـان حسـب وكالـة الانبـاء 
تعزيـز  علـى  «وفـا»  الرسـمية  الفلسـطينية 
التعـاون الثنائـي فـي دعـم القطاعـات ذات 
الأولويـة مع التركيز على دعم جهود السـلطة 
وفقـا  الدولـة  لبنـاء  الفلسـطينية  الوطنيـة 
لخطة التنمية الوطنيـة للأعوام 2011- 2013 

والمعنونة بـ»إقامة الدولة وبناء المستقبل».

بالجهـود  الألمانيـة  الحكومـة  وأشـادت 
الوطنيـة  السـلطة  بذلتهـا  التـي  المسـتمرة 
الفلسـطينية، ومـا زالـت تبذلهـا، فـي سـياق 
بناء المؤسسـات الفلسـطينية، مؤكـدة أهمية 
استكمال بناء المؤسسـات الحكومية وهيئات 

الحكم المحلي لتمكين قيام الدولة.
 وأكـدت الحكومة الألمانية التزامها بتوجيه 
الدعم التنموي للسـلطة الوطنية الفلسطينية 
بمـا يتوافـق مع إعـلان باريس بشـأن فعالية 

المساعدات الدولية. 
وقد تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم المزيد 
مـن الدعـم للجهـود الفلسـطينية المتمثلة في 
تعزيـز فعالية المسـاعدات  الدوليـة والارتقاء 

بها وفقا للاحتياجات والأولويات الوطنية.
 شـارك في المشاورات السـفير الفلسطيني 
لـدى جمهوريـة ألمانيـا الاتحادية صـلاح عبد 
الشـافي، وشـداد العتيلي رئيس سلطة المياه 
رئيـس  نوفـل  المغنـي  وعبـد  الفلسـطينية، 
صنـدوق تطوير وإقـراض البلديـات، ومازن 
جاد الله مدير عام العلاقات الدولية والمشاريع 
بوزارة المالية، وهاني كايد مدير عام المشاريع 
فـي وزارة الحكم المحلي، واسـطيفان سـلامة 
مسـؤول تنسـيق المسـاعدات الدولية بوزارة 
التخطيـط والتنميـة الإداريـة، ومسـؤولون 

رفيعو المستوى من الحكومة الألمانية.

المانيا تتعهد بدعم السلطة 
بحوالي 42 مليون يورو للعام 2012

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
هددت إسـرائيل مجـدداً بمنع وصـول قافلة 
سـفن المسـاعدات المقرر أن تنطلق في العشرين 
من الشـهر الجاري إلى غزة، فـي وقت أحيا فيه 
سـكان القطـاع ذكـرى مرور عـام علـى الهجوم 
الإسـرائيلي علـى القافلـة الأولـى الـذي أودى 
أزاح  أتـراك، حيـث  بحيـاة تسـعة متضامنـين 
إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة المقالـة التي 
تديرها حركة حماس السـتار عن نصب تذكاري 

أقيم في مرفأ مدينة غزة.
وذكرت الإذاعة الإسـرائيلية أمس أن سـلاح 
البحريـة يجـري الاسـتعدادات لمواجهـة رحلة 
السـفن المتوقعـة إلى قطاع غزة بعـد نحو ثلاثة 

أسابيع.
وبحسـب الإذاعـة فقـد بينـت أنـه قـد تمـت 
«دراسـة العبر المسـتخلصة من حادث اعتراض 
سـفينة «مرمـرة» التركيـة خـلال نقـاش جرى 

برئاسة نائب قائد سلاح البحرية».
وبحسب مصادر إسرائيلية فقد عقد الاجتماع 
أول أمس لبحث آخر الاستعدادات التي يجريها 

سـلاح البحرية والتدريبات التي نفذتها وحدة 
«الكومانـدوز البحري 13» والتي سـوف يكون 

لها الدور الكبير لمواجهة «أسطول الحرية 2».
وذكـرت المصـادر أنـه جـرى التدريـب علـى 
إمكانيـة إجـراء إنـزال علـى سـطح السـفن من 
وكيفيـة  الإسـرائيلية،  العموديـة  الطائـرات 
المقاومـة  حـال  فـي  المتضامنـين  مـع  التعامـل 

ومهاجمة الجنود لتلافي وقوع إصابات.
الإسـرائيلي  الكومانـدوز  وحـدات  وكانـت 
هاجمت بذات الطريقة سـفن «أسطول الحرية» 
الأول فـي الثلاثين من شـهر ايـار/ مايو الماضي، 
حيـث أنـزل جنـود علـى ظهـر السـفن وخاصة 
سفينة «مرمرة» التركية من مروحيات هجومية، 
قاموا بحسـب رواية الشهود بإطلاق نار ما أدى 
إلـى وقوع تسـعة قتلى مـن المتضامنـين الأتراك 

إضافة إلى عشرات الإصابات.
وتسـبب الهجـوم الإسـرائيلي الـذي شـكل 
الأمين العام للأمم المتحدة لجنة لتقصي الحقائق 
بشـأنه إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين كل 

من أنقرة وتل أبيب.
التدريبـات  عـن  الإعـلان  وجـاء  هـذا 
الإسـرائيلية على ما يبدو بعد ان فشلت الجهود 
الديبلوماسـية التـي بذلتهـا إسـرائيل مع عدة 

دول غربية لمنع انطلاق سـفن الأسطول، خاصة 
بعـد أن رفضت تركيـا دعوة الأمـين العام للأمم 
المتحدة بـان كي مـون التي طالـب خلالها بمنع 

انطلاق السفن صوب غزة.
وسـبق وأن أعلـن القائمـون علـى ائتـلاف 
«أسطول الحرية 2»، أن هناك سفنا ستنطلق من 
عدة موانئ أوروبيـة، لافتين إلى أنهم لن يأبهوا 

بالتهديدات الإسرائيلية.
وبحسـب مـا أعلـن الائتـلاف فـإن السـفن 
سـتبدأ بالتحـرك صوب غـزة في العشـرين من 
الشـهر الجاري، حيث ستقل السـفن نحو 1500 
متضامـن، إضافـة إلـى أطنـان مـن المسـاعدات 
الإنسانية. وإحياءً لمرور عام على سفن «أسطول 
الحرية» الأول أزاح إسماعيل هنية أمس الستار 
عن نصب تذكاري لهذا الأسطول، حيث احتوى 
النصب على تسعة أشـرعة إشارة لعدد القتلى، 
يعلوها مجسـم للكرة الأرضية، في إشـارة إلى 

المتضامنين الذين قدموا من عدة دول.
وتربـع النصـب في واجهـة مرفـأ مدينة غزة 
سـفن  لاسـتقبال  المنصـرم  العـام  تهيـأ  الـذي 

الأسطول.
وخـلال الاحتفاليـة قـال هنية» نزيـح اليوم 
الستار لنكتشف مرحلة جديدة، ونسدل الستار 

عن مرحلـة مظلمـة، كان للاحتلال اليـد العليا، 
واليوم شعوب المنطقة هي التي تقرر، وما عادت 

تنتظر إشارة أو إذنا من أمريكا».
وتطرق إلى التهديدات التي أطلقتها إسرائيل 
ضـد «أسـطول الحرية 2»، وقـال ان وصول هذا 
الأسـطول يعني «إزالة الآثـار الأخيرة للحصار 
الصهيونـي». وانتقـد هنية بان كـي مون الأمين 
العـام لـلأمم المتحدة بسـبب دعوته لعـدة دول 

بعدم السماح بإبحار سفن الأسطول. 
ودعـاه لـ»التراجـع عن تصريحاتـه، ودعم 
عـن  التغاضـي  وعـدم  الفلسـطينية،  القضيـة 
المجـازر الصهيونيـة المسـتمرة بحـق الشـعب 

الفلسطيني».
وثمـن هنيـة فـي ذات الوقـت موقـف تركيـا 
المسـاند للشـعب الفلسـطيني، كذلك قدم شكره 

لمصر لقيامها بفتح معبر رفح.
وقـال ان قـرار فتـح المعبـر يعد «تعبيـرا عن 
إرادة حـرة تؤكـد سـيادة مصـر علـى المعبـر، 
ويعنـي عودة مصـر كثقل اسـتراتيجي في دعم 

القضية الفلسطينية».
وتحـدث هنية عـن التحـركات الفلسـطينية 
لأخـذ اعتـراف دولـي بدولـة على حـدود العام 

1967، وانتقد الولايات المتحدة الأمريكية.

هنية قال ان وصول الأسطول يعني إزالة لآثار الحصار وينتقد كي مون ويثني على تركيا ومصر

إسرائيل تهدد «أسطول الحرية 2» المتجه لغزة
 وتكشف عن اجراء الكوماندوز البحري تدريبات للمواجهة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

بنــاءً علــى طلب مــن كتــل برلمانيّة 
صهيونيّة ناقش الكنيست الإسرائيليّ 
أكبــر  قيــام  قضيــة  الثلاثــاء  أمــس 
الشركات التجاريّة في الدولة العبريّة 
بالاتجــار مــع الجمهوريّة الإســلاميّة 
الحظــر  مــن  الرغــم  علــى  الإيرانيّــة، 
المفــروض علــى طهران  الاقتصــاديّ 
من قبل مجلس الأمن الدوليّ، بســبب 

مواصلتها تطوير برنامجها النووي.
وفــي هــذا الســياق قــال الخبيــر 
والباحــث  الإســتراتيجيّة  للشــؤون 
بيداتســور،  رؤوفــين  د.   ، الأكاديمــيّ
فــي مقابلــة أدلى بهــا أمــس الثلاثاء 
للقناة الأولى الرســميّة في التلفزيون 
معلومــات  يملــك  إنّــه  الإســرائيليّ، 
بــأنّ  باليقــين  الشــك  مؤكــدة تقطــع 
عشــرات الشركات الإســرائيليّة تقيم 
علاقــات تجاريّــة واســعة مــع إيران 
المفــروض  الحظــر  مــن  الرغــم  علــى 

علــى طهران. وفــي معــرض ردّه على 
سؤال أكد بيداتســور على أنّ حكومة 
إســرائيل هي حكومــة منافقــة، فمن 
ناحية تطالب العالم بالالتزام بالحظر 
المفروض على إيــران، وتهاجم الدول 
التــي تقيم علاقات تجاريّــة مع إيران، 
وتمــارس الضغوطــات عليهــا لوقف 
التعــاون الاقتصاديّ مــع الجمهوريّة 
الناحيــة  مــن  ولكنّهــا  الإســلاميّة، 
الأخرى تمنــح التراخيص للشــركات 
الإســرائيليّة بالاتجار مع إيران. وزاد 
قائــلاً إنّ الشــركات الإســرائيليّة هي 
أول الشــركات التــي كســرت الحظر 
علــى التجــاريّ المفروض علــى إيران، 
أمّــا في مــا يتعلــق بإدعــاء الحكومة 
الإســرائيليّة بأنّهــا لــم تعلــم عن هذه 
العلاقــات التجاريّــة، فقــال الباحــث 
عــن  يــدور  الحديــث  إنّ  الإســرائيليّ 
عــذر أقبــح مــن ذنــب، لأنّــه لا يمكــن 
لدولة مثل إســرائيل، التــي تقوم بين 
الحين والاخر بالســيطرة على ســفن 
فــي عــرض البحــر تدّعي أنّهــا تحمل 
أســلحة معدّةً لحزب الله اللبناني، أن 

لا تعرف عن تحركات سفن الشركات 
الإســرائيليّة باتجاه الموانئ الإيرانيّة، 
مشدداً على أنّ العلاقات التجاريّة بين 
طهران وتــل أبيب بدأت منــذ عقد من 
الزمن. وخلــص إلى القول إنّ ما يدفع 
الشركات الإسرائيليّة إلى الاتجار مع 
إيــران هو الطمــع في الحصــول على 

أرباح ماليّة كبيرة.
من ناحيتهــا، قالت شــركة (تانكر 
ســنغافورة،  ومقرهــا  باســيفيك)، 
والتي فرضت عليهــا الولايات المتحدة 
عقوبــات الأســبوع الماضــي لتعاملها 
مع إيــران، إنّ القانون الدولي يســمح 
لسفنها بالرسو في موانئ الجمهورية 
الإســلاميّة الإيرانيّة. وشــركة (تانكر 
باســيفيك)، مملوكة لمجموعة (إخوان 
عوفر) (أحيم عوفر) الإسرائيلية، التي 
فرضت عليها أيضــاً عقوبات أمريكية 
لتعاملها مع إيران، فــي انتهاك للحظر 
على التجــارة الذي تفرضــه الولايات 
المتحدة بســبب برنامج إيران النووي. 
وقالت الشــركة فــي بيانٍ رســميّ إنّه 
علــى مــدى ســنوات، وكجــزء صغير 

من عملنا، نقلت الســفن التي تشــغلها 
شــركة تانكر باســيفيك، شحنات من 
النفــط والمنتجات البتروليــة من وإلى 
موانــئ مختلفــة فــي إيــران لعملائنا، 
وهم شركات نفط عالمية، وتجار سلع، 
ومستخدمون نهائيون. وأضافت، كما 
قالت صحيفة (هآرتس) العبريّة، إنّ كل 
هذه النشاطات مباحة بموجب القواعد 
الدوليــة، بما في ذلك تلك الصادرة عن 
الولايات المتحــدة الأمريكيّة، والاتحاد 
وقالــت  المتحــدة.  والأمم  الأوروبــي، 
أيضــاً في بيانها الرســميّ إنّ شــركة 
إن تانكــر باســيفيك قــررت في شــهر 
تشــرين الثانــي (نوفمبــر) مــن العام 
2010، وقــف تحميل النفــط الخام في 
الموانــئ الإيرانيــة تمامــا، علــى الرغم 
من أن هــذه تجارة مشــروعة بموجب 
القواعــد الدوليــة، وتقــوم بهــا عــادة 
شركات شحن عالمية لحساب كبريات 
شــركات النفــط التــي تعمــل خــارج 
الاتحاد الأوروبــي، والولايات المتحدة 
وأماكن أخرى، وأشــارت الشركة إلى 
أنهــا قدّمــت معلومــات عن أنشــطتها 

التجارية مع إيران للسلطات الأمريكية 
(ينايــر)  الثانــي  كانــون  شــهر  فــي 
الماضــي. وقالــت صحيفــة (هآرتس) 
أيضاً إنّ 13 ســفينة علــى الأقل تابعة 
لشــركة (تانكر باســيفيك)، رست في 
ميناءيــن إيرانيــين، هما بنــدر عباس، 
وخرج، على مدى العقــد المنصرم. أمّا 
صحيفــة (يديعــوت أحرونــوت) فقد 
قالت في عنوانها الرئيسيّ إنّ الشركة 
تتعامــل مع إيران منذ عقــد من الزمن، 
وأنهــا تدّعي أنّها حصلــت على جميع 
المصادقات مــن الجهــات ذات الصلة 
في الحكومة الإســرائيليّة، الأمر الذي 
دفع ديــوان حكومة بنيامــين نتنياهو 
إلــى إصدار بيانٍ رســميّ جــاء فيه أنّ 
ادعاءات الشــركة عاريــة عن الصحة، 
تمنحهــا  لــم  الحكومــة،  أيْ  وأنّهــا، 
ترخيصــات للاتجار مع إيــران، إلا أنّ 
الصحيفــة العبريّــة أكدت في ســياق 
تقريرها على أنّها حصلت على تأكيدات 
رسميّة من الوزارات الإسرائيليّة تشير 
إلى أنّ الشركة عملت مع إيران بمعرفة 

وبمصادقة الحكومة الإسرائيليّة.

وقــد تصــدرت فضيحــة المجموعة 
الصحــف والنشــرات الإخباريــة في 
إســرائيل، حيث كتب المحلل المعروف 
يوســي  الاســتخبارية،  الشــؤون  في 
ملمان، في صحيفة (هآرتس) إنّ شركة 
إخــوان عوفــر ألمحــت إلــى أن ناقلات 
اســتخباراتية  بـمهــام  تقــوم  النقــط 
ســعيا لتبريــر موقفهــا. وأكــد النائب 
عــن المعارضة اليمينيــة المتطرفة آرييه 
الــداد، فــي حديثــه لإذاعــة الجيــش 
الإســرائيلي، أن من حق الإسرائيليين 
أن يعرفوا إن كان الأشقاء عوفر أبطالا 
أم أنــذالا، إن كانــوا تصرفــوا لخدمة 
مصالحهم الخاصــة أو إن كان وجود 
ناقــلات نفط فــي المرفأيــن الإيرانيين 
ســمح بإتمام عمليات تنصت والتقاط 
صــور. وقال رئيــس لجنــة الاقتصاد 
فــي الكنيســت النائــب كارمل شــانا 
كوهــن إنه مــن غيــر المقبــول أن تقيم 
شــركات إســرائيلية علاقــات تجارية 
مع إيران، عدونا الأول، في حين نشــن 
حملة لإقنــاع الأســرة الدولية بفرض 
عقوبات شــديدة وإرغــام طهران على 

التخلــي عــن برنامجها النــووي. ومع 
احتدام الجدال في إســرائيل، خرجت 
جمعية (اوميتس)، ومعناها بالعربيّة 
شجاعة، الإسرائيلية، الداعية إلى حكم 
أفضــل، لتعلن أن عوفر براذرز ليســت 
علــى الإطــلاق الشــركة الإســرائيلية 
الوحيدة التي تعقد صفقات تجارية مع 
إيران سواء مباشــرة أو غير مباشرة، 
طالبة من مراقب الدولة والمدعي العام 
فتح تحقيق في الشركات الإسرائيلية 
التــي تخالــف الحظــر المفــروض على 
إيران بموجب القانون. وتشير وسائل 
الإعلام إلى أن هناك فعلا قانونا يحظر 
عقــد صفقات تجارية مع إيــران أو مع 
شــركات ناشــطة في إيران، غير انه لا 
يطبــق إذ لا يريد أي وزير ســواء وزير 
الدفاع أو الخارجيــة أو المالية أو حتى 
مكتب رئيس الوزراء تحمل مســؤولية 

تطبيقه.
جديــر بالذكــر، أنّــه في الأســبوع 
الماضــي، فرضــت عقوبــات أمريكيــة 
علــى (تانكــر باســيفيك) ومجموعــة 
(إخوان عوفر)، بعــد اتهامهما بإمداد 

شركة خطوط الشحن البحرية التابعة 
بناقلة  الإيرانيّة  للجمهورية الإسلاميّة 
قيمتها 8.65 مليون دولار. وقالت وزارة 
الخارجيــة الأمريكية في بيــان: نعتقد 
أن شــركة تانكر باســيفيك ومجموعة 
إخوان عوفــر لم تقــم بالفحص الفني 
الــلازم، ولــم تلتفــت لمعلومــات معلنة 
ومتاحــة ويســهل الحصــول عليهــا، 
كانت ستشير إلى تعاملهما مع شركة 
التابعــة  البحريــة  الشــحن  خطــوط 
الإيرانيّــة،  الإســلاميّة  للجمهوريــة 
عــلاوة علــى ذلــك، طالبت الســلطات 
الإســرائيليّة  الحكومــة  الأمريكيّــة 
بالشــروع بالتحقيق مع الشركة حول 
علاقاتهــا التجاريّــة مع إيــران. وبعد 
فــرض العقوبــات، يحظر على شــركة 
(تانكر باســيفيك) ومجموعة (إخوان 
عوفــر) الحصول علــى تمويل من بنك 
الصادرات والــواردات الأمريكي، كما 
تحرم من الحصــول على قروض تزيد 
عن عشرة ملايين دولار من المؤسسات 
المالية الأمريكية، واستخراج تراخيص 

تصدير للولايات المتحدة.

عشرات الشركات بالدولة العبريّة تقيم علاقات مع إيران منذ عقد من الزمن 

خبير إسرائيليّ في مجال الاستخبارات: حكومة نتنياهو منافقة وتل أبيب أول من كسرت الحظر المفروض على طهران
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■ انطاليـا ـ ا ف ب: بعـد نحـو شـهرين ونصف 
شـهر علـى انـدلاع الحركـة الاحتجاجيـة الواسـعة 
في سـورية ضد نظـام الرئيس بشـار الاسـد، يعقد 
الثلاثاء والاربعاء مؤتمـر في مدينة انطاليا التركية 
يضـم معارضـين سـوريين بهـدف «بحث سـبل دعم 
الثورة السـورية فـي الداخل وتأمين اسـتمرارها»، 
حسـب ما اجمع عليه ممثلون عـن مختلف الاطراف 

المشاركين.
واللقاء الذي يعقد تحت اسـم «المؤتمر السـوري 
للمعارضـة  الفعلـي  الاول  المؤتمـر  هـو  للتغييـر» 
فـي  الاحتجاجيـة  الحركـة  انـدلاع  منـذ  السـورية 

منتصف اذار/مارس الماضي في سورية. 
ويأتـي مؤتمـر انطاليـا بعـد اجتماع اول شـارك 
فـي  اسـطنبول  فـي  سـوريون  معارضـون  فيـه 
السـادس والعشرين من نيسـان/ابريل الماضي، الا 
انـه كان بدعـوة مـن منظمـات مجتمع مدنـي تركية 
دعت شـخصيات معارضة سـورية لبحـث مجريات 

الاحداث في سورية. 
ويشـارك في مؤتمـر انطاليا ممثلـون عن جماعة 
الاخوان المسلمين المحظورة في سورية، وعن اعلان 
دمشق الذي يضم هيئات وشـخصيات معارضة في 
الداخـل والخـارج، وتنظيمات وشـخصيات كردية 
وممثلين عن عشائر وعن شبان يشاركون في تنظيم 

الحركة الاحتجاجية في سورية. 
ومنذ صباح الثلاثاء امتلأت ردهات الفندق الذي 
يعقد فيـه المؤتمر بعشـرات السـوريين القادمين من 
كافـة انحـاء العالـم. وحظـي القادمون مـن الداخل 
وخاصـة الشـبان منهـم بأكبـر قـدر مـن الاهتمـام 
حيث تحلـق ابناء المهاجر حولهم لاسـتقصاء اخبار 

الوطن. 

انس العبدة رئيس الامانة العامة لاعلان دمشـق 
في الخارج يقول لفرانس برس ان «الهدف الاساسي 
مـن هـذا المؤتمر هو بحث كافة السـبل لدعـم الثورة 
السـورية وتأمين اسـتمرارها وتصعيدهـا للوصول 

الى التغيير الديموقراطي المنشود». 
ويضيف العبدة ان هـذا المؤتمر هو «خطوة هامة 
في اتجاه توحيد جهد المعارضة السورية في الداخل 
والخارج وتنسـيق عملها مع شـرائح لم تكن تشـكل 
جزءا مـن المعارضة قبلا وهي رجال الاعمال وزعماء 
عشـائر عربية وكرديـة وممثلو تنسـيقيات للثورة 

السورية في الداخل من الشبان السوريين». 
ويضيـف العبـدة «كنـا نتحـدث في السـابق عن 
تـوازن الضعف بـين النظام والمعارضة امـا الان فقد 

اصبحت المعارضة اقوى والنظام اضعف». 
واعـرب العبدة عـن الامل بان يوجـه هذا المؤتمر 
«رسـالة ايجابية للداخل السـوري حول دعم جميع 
الاطياف الوطنية لشبان الثورة كما نتطلع ان يوجه 
رسالة ايجابية الى الدول الاقليمية والمجتمع الدولي 
بان السوريين قادرون على ادارة امورهم في المرحلة 

القادمة خاصة بعد مرحلة التغيير». 
واكـد العبدة اخيـرا ان هذا المؤتمر «ليس سـوى 
حلقـة في سلسـلة حلقات من العمـل الوطني وهو لا 

يحتكر تمثيل المعارضة ولا العمل الوطني». 
ويتمثل الاخوان المسـلمون بوفـد كبير في مؤتمر 
انطاليا يترأسه القيادي في الجماعة ملحم الدروبي 

المقيم بين كندا والسعودية. 
ويؤكـد الدروبـي ان الهـدف من عقد هـذا المؤتمر 
هو «دعم الثورة السـورية» معتبرا ان «ما نسـتطيع 
القيـام به في الخـارج يتكامل مع ما يقـوم به الثوار 

في الداخل «. 

وتوقـع الدروبـي فـي تصريح لفرانـس برس ان 
يحدد هـذا المؤتمر «خارطة طريق عبر تشـكيل هيئة 
تنفيذيـة للعمـل علـى دعـم الثـوار لاسـقاط النظام 
وتشـكيل هيئـة متابعة لتنسـيق خطـوات تنفيذ ما 

يتفق عليه». 
ورأى المسـؤول فـي الاخـوان المسـلمين ان هـذا 
المؤتمر وما قد يليه من مؤتمرات اخرى «هي محطات 
فـي مسـيرة الثـورة السـورية للعمـل علـى توحيد 
الجهـود والتواصل مع المجتمـع الدولي لدعم الثورة 
وهناك انفتاح كامل للتعامل مع المؤتمرات الاخرى». 
وعمـا تسـرب مـن معلومـات حـول عـزم مؤتمر 
انطاليـا علـى تشـكيل مجلـس انتقالـي علـى غـرار 
المجلس المقام في ليبيا وعن الاتجاه من الان لمناقشة 
دستور سوري جديد قال الدروبي «ليس من اهداف 
هـذا المؤتمر تأسـيس مجلـس انتقالي كمـا اننا غير 
معنيين حاليا بمناقشـة دسـتور، فالهدف الاساسـي 

الان دعم الثورة لاسقاط بشار الاسد». 
السـوري  الجامعـي  الاسـتاذ  اكـد  جهتـه،  مـن 
المعـارض برهـان غليون المقيم فـي باريس والذي لا 
يشـارك في اعمال مؤتمر انطاليا ان هذا المؤتمر «هو 
بداية لتلمس الطريق من قبل بعض اطراف المعارضة 

ولن يكون المؤتمر الاخير على طريق تنظيمها». 
وقال لفرانـس برس ان المعارضة السـورية رغم 
تمايزات شـرائحها «متفقة على ان شبان الانتفاضة 
التضحيـة  بـروح  يتميـزون  الذيـن  سـورية  فـي 
والشجاعة هم الرافعة الاساسية ضد نظام الاسد». 

واشـار غليون الى «محاولات اخـرى للمعارضة 
السـورية لتشـكيل هيئـة وطنيـة تضم شـخصيات 
عابرة للاحـزاب تصدر وثيقة مبـادىء»، معتبرا ان 
الهدف من هذه الاجتماعات للمعارضة هو «الوصول 

الـى خـط واضـح لمعارضة سـورية محورهـا حركة 
الاحتجاج الشعبية». 

ورأى عمار القربي الذي يشارك في مؤتمر انطاليا 
بصفته رئيسا للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان ان 
هـذا المؤتمـر «هـو خطـوة لتوحيـد المعارضـة تحت 

سقف الثورة السورية». 
اذا كانـت للمعارضـة «تمايزاتهـا  انـه  واضـاف 
الايديولوجية والسياسـية فان الدماء التي سقطت 
في سـورية دفعـت هـذه المعارضة الـى الارتقاء عن 

هذه التمايزات». 
وشـدد في تصريح لفرانس برس على ان الهدف 
مـن المؤتمـر هـو «دعـم الثـورة السـورية وتلبيـة 
احتياجاتها ووضع آلية لتلبية هذه الاحتياجات على 

المستويات اللوجستية والاعلامية والحقوقية». 
مـن جهتـه يوضـح محمـد دغمـش فـي اللجنـة 
الاعلامية للمؤتمر ان «عدد المشـاركين سـيكون نحو 
300 شخص من شرائح مختلفة تضم غالبية اطياف 
المعارضـة من شـخصيات سياسـية وثقافية وكتاب 

وفنانين». 
واوضح ان «نحو ثلث المشاركين قدموا من الداخل 
عن طريق لبنان وتركيا ويمثلون تنسيقيات الشبان 

المشاركين في تنظيم الاحتجاجات في الداخل» 
ومـن المتوقـع ان ينهي المؤتمـر اعمالـه الخميس 
باصدار توصياته، ولوحظ حضور كثيف للاعلامين 

العربي والتركي. 
واوقعت الاضطرابات منذ اندلاع حركة الاحتجاج 
فـي سـورية اكثـر مـن الـف قتيـل حسـب منظمـات 
حقوقيـة اضافة الى نحو عشـرة الاف معتقل، وادت 
الـى موجة ادانـات دولية للنظـام ترجمت بعقوبات 

امريكية واوروببة. 

معارضون سوريون يلتقون في انطاليا 
لبحث سبل تقديم «الدعم للثورة في الداخل»

■ دمشـق ـ وكالات: أعلـن حـزب البعـث 
الحاكم في سـورية انه لن يلغي المادة الثامنة 
من الدسـتور والتـي تخوله احتكار السـلطة 

وتنص على قيادته للدولة والمجتمع . 
وكشـف الأمـين القطـري المسـاعد لحـزب 
البعث محمد سعيد بخيتان أن مشروع وآليات 
للحوار الوطني «سـتعلن خلال 48 ساعة، كما 
أنه سـيكون هناك قريبا صدور مرسوم عفو»، 

من دون أن يخوض في تفاصيله . 
ونقلـت صحيفة «الوطن» شـبه الرسـمية 
في عددها الصادر امس الثلاثاءعن المسـؤول 
القيـادي في البعـث الحاكم تأكيـده أن الباب 
مغلق «أمـام إلغاء المادة الثامنة من الدسـتور 
التـي تجعل من حـزب البعـث الحـزب القائد 
المسـؤول  يحـدد  ولـم   .» والمجتمـع  للدولـة 

السوري مع من سيكون الحوار. 
ويحتكـر حـزب البعـث الحكم في سـورية 
منـذ نحـو نصف قـرن ويبلـغ تعداد كـوادره 
حوالـى 3 ملايين عضو من أصل تعداد سـكان 

سورية الذي يقترب من 25 مليون نسمة . 
وفـي لقاء حـواري مـع الكـوادر الجامعية 
أمـس قـال بخيتـان إن لجنـة الحوار شـكلت 
علـى أعلـى المسـتويات، والحوار سـيضم كل 
الفئات السياسـية والاجتماعية والاقتصادية 
وغيرها.. وهو سيكون ( الحوار ) تحت سقف 

سورية كوطن للجميع . 
وأوضـح بخيتـان أن تعديـل أي مـادة في 
الدسـتور «مـن اختصاص مجلس الشـعب»، 
الـذي يسـتأثر حـزب البعث بأكثـر من نصف 
مقاعـده (126 مقعداً مـن إجمالـي 250) بينما 
مقعـداً   41 مجتمعـة  الجبهـة  أحـزاب  تملـك 

والمستقلين 83. 
واعتبـر بخيتان أنه بالنسـبة لإلغاء المادة 
للمعارضـين  «قلنـا  الدسـتور،  مـن  الثامنـة 
هنـاك صندوق اقتـراع.. وإذا وصلتـم للحكم 
وأصبحنا فـي المعارضة فألغوا المـادة.. هناك 

أولويات أخرى غير إلغاء هذه المادة». 
ولا تسمح الأجهزة الأمنية بتشكل أي حالة 
معارضـة وطنية قوية منذ نصـف قرن ولذلك 
توجد في سـورية حالات فرديـة للمعارضين، 
شـعبية  قواعـد  ذات  أحـزاب  توجـد  لا  لكـن 
كبيرة أو حركات اجتماعية. وتتمثل المعارضة 
الحاليـة فـي وجـود عـدد مـن الشـخصيات 
العامة، معظمهم يشكلون حالات فردية لا ثقل 
لها في الشـارع المنتفض في وجه السلطة منذ 
نحو ثلاثة أشهر مطالبا بالحرية والإصلاحات 

الجذرية. 
وردا علـى سـؤال آخـر عـن الجـدوى مـن 
إقـرار قانون جديـد للأحزاب مـع الإبقاء على 
القيـادة  لـدى  كان  إذا  وعمـا  الثامنـة  المـادة 
نيـة فـي مناقشـتها مسـتقبلا، قـال بخيتـان 
إن «تعديـل مـواد الدسـتور يحتـاج اقتراحـا 
من ثلثـي أعضاء مجلس الشـعب ثـم يعرض 
التعديـل على الاسـتفتاء العام في سـورية... 
بعـد انتخابات مجلـس الشـعب المقبلة يحق 
للمجلس (الجديد) النظر في الاقتراح بموافقة 

ثلثي أعضائه». 
وأضـاف بخيتان «هنـاك صنـدوق اقتراع 
وعندمـا يفـوز الآخـرون بالأكثرية يشـكلون 
الحكومة ونكـون نحن في الطرف الآخر وهذا 

هو تداول السلطة». 
واعتـرف القيـادي البعثي بأخطـاء حزبه 

وقيادتـه قائـلا «كنـا فـي القيـادة ندافـع عن 
أخطـاء بعض المسـؤولين ونحـاول تجميلها، 
الآن يجـب أن يختلف الأمر ويجب المحاسـبة 

 .»
ويطالـب ملايـين السـوريين منذ سـنوات 
طويلة بإلغاء المادة الثامنة من دسـتور البلاد 
التي تخول لحـزب البعث «احتكار السـلطة» 
التي يديرها منذ قرابة نصف قرن وسط حالة 
ترهـل إداري وفسـاد مالـي كبيريـن، وهو ما 
تجمع عليـه تقريبا الأوسـاط الاجتماعية من 

مختلف المستويات داخل وخارج سورية . 
إلـى ذلـك، قالـت مصـادر سـورية رفيعـة 
المسـتوى ان الحكومة السـورية تعكف حالياً 
على تشـكيل لجنة خـلال الأيام القليـة المقبلة 
مـن ذوي الكفـاءات والخبرة لإعداد مشـروع 

قانون الأحزاب.
بـرس  ليونايتـد  المصـادر  وقالـت 
انترناشـونال «ان الحكومة تعكف حالياً على 
بلورة رؤيـة متكاملة تترجم توجهات برنامج 
الإصلاح السياسـي الذي أعلنـت عنه من قبل 

.»
وأضافـت المصـادر « انـه مـن المتوقـع ان 
يصدر رئيـس مجلس الـوزراء الدكتور عادل 
سـفر خلال الايام المقبلة قراراً بتشـكيل لجنة 
بإعـداد  تقـوم  والخبـرة  الكفـاءة  ذوي  مـن 
مشـروع قانون للأحـزاب ليصـار الى عرضه 
علـى المواطنين، عبر وسـائل الإعـلام وإبداء 
مشـروع  حـول  ومقترحاتهـم  ملاحظاتهـم 
القانون، بهـدف اغنائه وتطويره لاسـتكمال 
صياغتـه لمـا يعزز عمليـة البنـاء الديمقراطي 

ويلبي تطلعات الجماهير «.

حزب البعث الحاكم في سورية 
يؤكد تمسكه بالسلطة وقيادة الدولة

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي وثيقـة معنونـة «ليسـت للنشـر» تظهـر 
الطريقـة التـي لا تزال تؤثـر فيها اسـرائيل على 
الاعـلام البريطانـي والمـدى الـذي وصلـت اليه 
حملة العلاقات العامة الاسـرائيلية وما يواجهه 
الصحافيـون البريطانيـون من ضغـوط لتجنب 
انتقاد اسرائيل، وتحتوي الوثيقة على ارشادات 
حول طريقـة التعامل مع الاخبار حول اسـرائيل 
من مثل «كلمـات تؤثر» و»كلمات يمكن ان تحرف 
انتبـاه المشـاهدين» اضافـة لارشـادات صارمـة 
حول ضـرورة تجنـب الحديث عن الديـن، وانه 
يجـب التركيز علـى طبيعة الرسـائل القادمة من 
الجانـب الاسـرائيلي والتي تتحدث عن السـلام 
بضـرورة  الاعلاميـون  يطالـب  فيمـا  والامـن، 
التفريق بين الشـعب الفلسطيني وحماس عندما 

يتعلق الامر بالجانب الفلسطيني.
وعندما تتم مراقبـة طريقة تغطية الاخبار في 
التلفزيونـات البريطانيـة لفلسـطين واسـرائيل 
الارشـادات  بـين  تشـابها  يلاحـظ  فالمراقـب 

الاسـرائيلية وعناونين الاخبـار، فمثلا في واحد 
مـن العناويـن الرئيسـية في بـي بي سـي اثناء 
الهجـوم على غـزة في كانـون الاول (ديسـمبر) 
2008 جـاء فيه «تواصل اسـرائيل قصف اهداف 
حماس»، وعنوان اخر من نفس الوقت «الهجوم 

على حماس يدخل اسبوعه الثاني». 
لمـا  البريطانيـة  الاعلاميـة  التغطيـة  وتظهـر 
ترتكبـه اسـرائيل مـن ممارسـات ضـد الشـعب 
الفلسـطيني تحيـزا للجانب الاسـرائيلي، حيث 
يتم تبنـي الرواية الاسـرائيلية وتجنب الرواية 
الفلسـطينية وفي غالب الاحيان يتم تشـويهها. 
وفي هذا السـياق كتب غريك فيلـو، مؤلف كتاب 
جديـد عـن التغطيـة البريطانية لاخبـار النزاع، 
حيث حلل مع فريق غلاسـكو للاعـلام اكثر من 4 
الاف عنـوان وسـطور تم رصدها من المراسـلات 
الاعلاميـة الرئيسـية البريطانية حـول الهجوم 
على غـزة، ومـع ان الاخبـار احتـوت على صور 
للضحايـا الفلسـطينيين، لكـن الصـور والقتـل 
الـذي تسـبب بها جاء مـن اجل تبريـر العمليات 
العسـكرية ضد غزة وان العمليات الاسـرائيلية 

ضرورية لوقف اطلاق الصواريخ الفلسـطينية. 
ولاحظ المشـروع الرصدي ان الاعلام البريطاني 
تجاهـل رصد وتغطية مقتـل اكثر من الف ضحية 
فلسـطينية من بينهم اطفال ونسـاء قبل الهجوم 

على غزة. 
ولاحظ المشـروع انـه في الوقت الـذي يتبنى 
فيـه محررو غـرف الاخبـار البريطانيـة الرواية 
الاسرائيلية على ما فيها فان الرواية الفلسطينية 
تظهـر غاضبة وان الفلسـطينيين «سـينتقمون» 
من اسـرائيل، ولا تتم الاشـارة من قريب او بعيد 
لاسـباب النزاع وان الفلسطينيين يقاتلون لانهم 
طردوا من ارضهم واقيمت عليها دولة اسـرائيل. 
وهـذا البعد مفقود فـي اثناء حديـث الاعلام عن 

ضحايا النزاع الابرياء.
وقـام المشـروع الـذي صـدر حديثا فـي كتاب 
تحـت عنـوان «مزيـدا مـن الاخبـار السـيئة من 
اسـرائيل» بمقابلـة مجموعـات مـن المشـاهدين 
وحللـوا ردود افعالهـم ووجـدوا ان هنـاك ثغرة 
فيمـا يقدم اليهم مـن الاخبار ومعرفتهـم بالنزاع 
ان  المشـاهدين  غالبيـة  قالـت  فقـد  وجـذوره. 

الطـرف المعتدي هم الفلسـطينيون فـي الهجوم 
علـى غـزة لانهـم خرقـوا وقف اطـلاق النـار مع 
ان اسـرائيل هـي التي خرقته في شـهر تشـرين 
الثاني (نوفمبر) وقتلت سـتة فلسـطينيين. ومع 
ان المشـاهدين تعاطفوا مع مأسـاة الفلسطينيين 
الا ان الرسـالة الاعلامية الاسرائيلية القوية كما 
وردت في التقارير الخبرية جعلتهم يعتقدون ان 
الفلسـطينيين هم المسؤولون عن المأساة. وقالت 
مشـاهدة «عندما شـاهدت صور الاطفال القتلى، 
كانت مروعة، وبكيـت، لكنها لم تجعلني افكر ان 
الفلسطينيين وحماس كانوا على حق، واعتقدت 
ان الفلسـطينيين وحمـاس لـم ينتهـزوا الفرصة 

والعمل من اجل السلام». 
ويقـول فيلو في مقاله بصحيفة « الغارديان» 
ان صورا مروعة كهذه لا تؤثر على الطريقة التي 
يتعامل فيها المشـاهدون مع الحـرب ومبرراتها، 
فالصـور تراجيدية ومحزنة لكـن الحكم هو بيد 
آلة العلاقـات العامة الاسـرائيلية، حيث وصف 
انتصارهـا في بريطانيا بمثابة العار الذي يجلل 
الاخبـار والمذيعـين. واكـد الكاتـب ان التحليـل 

للتغطيـة الاعلاميـة يثبـت ان اسـرائيل لا تزال 
تمارس تأثيرا علـى طريقة عرض الاخبار. وقال 
ان المعركـة الدعائية حول النزاع الاسـرائيلي – 
الفلسـطيني وصلت مستوى جديدا من الكثافة، 
واشـار الى مشـروعه الـذي قامت بـه مجموعة 
الاعـلام في جامعـة غلاسـكو عـام 2004 والذي 
تم فيه تحليـل حوالى 200 برنامـج اخباري، مع 
سـؤال 800 شـخص، حـول الانتفاضـة الثانيـة 
واثرهـا على الـرأي العـام، وتوصلت الدراسـة 
الـى ان التغطيـة الاخباريـة تتسـيدها الروايـة 
الاسـرائيلية. ومنـذ تلـك الدراسـة يقـول فيلـو 
ان عـددا مـن الصحافيـين والاعلاميـين خاصـة 
من «بـي بي سـي» تحدثوا عن الضغط الشـديد 
تفـرض  التـي  والقيـود  عليهـم  يمـارس  الـذي 
عليهـم لانتقاد اسـرائيل. ويقـول فيلو ان هؤلاء 
الصحافيـين طلبـوا منه وفريقه طـرح الموضوع 
وتعريف الرأي العام بـه لانهم غير قادرين على 

فعل هذا. 
واضـاف انهم قالـوا انهم عادة مـا ينتظرون 
فـي  السـفارة  اي   – الاسـرائيليين  مـن  مكالمـة 

لنـدن- او مـن مكتـب بـي بي سـي فـي القدس 
وان هنـاك ضغطـا مـن الامريكيين عليهـم وانهم 
يعانـون مـن عقدة الذنـب للرقابـة الذاتية التي 
يفرضونها على انفسهم. وعلى الرغم من كل هذا 
فـان البي بي سـي تتجنب نشـر او الحديث عن 
نتائج الدراسة الجديدة، مما دعا فيلو للقول ان 
«الحقيقـة لا تـزال ضحية»، والسـبب هو ان من 
يسـيطر على المحطة لديه القـدرة على تقديم اي 

شيء يعتقد انه الاخبار. 
ويقول الكاتـب ان الاسـرائيليين من جانبهم 
زادوا مـن حملة العلاقات العامة التي يديرونها، 
خاصـة ان الربيـع العربـي وضـع الكثيـر مـن 
الضغـوط عليهـم وان الاعـلام الجديـد وضـع 
الدعائيـة  الالـة  امـام  التحديـات  مـن  الكثيـر 
الاسـرائيلية مـن ناحيـة نقـل الصـور والاخبار 
وفظائع الحرب الى الرأي العام بسـرعة كبيرة. 
ففي عام 2008 عندما قامت اسـرائيل بالتخطيط 
للهجـوم علـى غـزة، انشـأت دائـرة المعلومـات 
الوطنيـة لتكون مركز تزويـد المعلومات ومنعت 
الصحافيـين مـن دخـول غـزة اثنـاء العمليات. 

وعندمـا هاجمـت قافلـة الحريـة عـام 2010 قام 
الجيش الاسـرائيلي بتوزيع لقطات مع تعليقات 
حـول تفاصيـل العمليـة، وقـد تعرضـت الصور 

للتحوير والتحرير. 
ومع ذلك عرضت محطات التلفزة البريطانية 
الصور كما هي بدون اي تعليق على مصداقيتها. 
ان  اثبـت  غولدسـتون  القاضـي  تقريـر  وفـي 
اللقطـات لم تكـن صحيحة. وقال فيلـو ان حملة 
العلاقات العامة الجديدة التي تقوم بها اسرائيل 
مصممة من اجل تنسيق رسالة واحدة الى معظم 
كل  مـن  تكرارهـا  ويتـم  المعلوماتيـة،  الوسـائل 
متحدث اسرائيلي، فالى جانب كل صورة مريعة 
يتم عرضهـا يظهر الـى جانبها معلق اسـرائيلي 
تحليـل  يتـم  كمـا  الاسـرائيلية.  الروايـة  يقـدم 
الرسائل في الولايات المتحدة من قبل «البرنامج 
الاسـرائيلي» وهي جماعة مقرها امريكا واعطت 
اسرائيل، حسب شمعون بيريس، ادوات جديدة 
لكسـب العقـول والقلـوب فـي العالم مـن خلال 
توزيـع الارشـادات والتعليمـات حـول طريقـة 

التعامل مع الاخبار القادمة من اسرائيل.

مؤلف كتاب «مزيدا من الاخبار السيئة من اسرائيل»: حملة العلاقات العامة تحدد للاعلاميين البريطانيين ما يقال ولا يقال

■ بيـروت ـ ا ف ب: اعلـن قائـد المقـر العـام 
لحركـة فتح في لبنـان منير المقدح امـس الثلاثاء 
عن مسـيرات فلسطينية سـتتجه الى الحدود مع 
اسـرائيل الاحد المقبـل في ذكرى حـرب حزيران/

يونيو 1967، داعيا الامم المتحدة الى حمايتها.
وقال المقدح لوكالة فرانس برس ان «مسـيرات 
سـلمية تريـد العـودة الـى ارضنـا في فلسـطين» 
سـتنطلق الاحد نحو الحدود بين الـدول العربية 
الحدوديـة  المنطقـة  الـى  واحداهـا  واسـرائيل، 

اللبنانية. 
ودعـا الامم المتحـدة المتواجـدة عبـر القـوات 
الدوليـة الموقتة فـي جنوب لبنان «الى ان تشـكل 
ان  مؤكـدا  السـلمية»،  المسـيرة  لهـذه  حمايـة 
«الفوضـى ان حصلـت، فالـذي يتسـبب بهـا هـو 

الاسرائيلي الذي يحتل ارضنا». 
كما طالـب الـدول العربية «بان تشـكل حماية 
لشـعبنا الفلسطيني الذي سـيتوجه في مسيرات 

سلمية الى حدود فلسطين». 
حـق  متابعـة  «لجنـة  ان  الـى  المقـدح  واشـار 
العودة» المؤلفة من ممثلين للفصائل الفلسـطينية 

والاحـزاب الوطنيـة اللبنانيـة والمجتمـع المدنـي 
ستجتمع قريبا لتحديد «سير التحرك الذي سوف 

نقوم به الاحد». 
وقال ان «احـد الاقتراحات يقضي بنصب خيم 
على طول الحدود الفلسـطينية واسماع العالم ان 

هناك لاجئين يريدون العودة الى بلادهم». 
واضاف «ان تحركنا مستمر في المرحلة القادمة 
وسـيكون طريقنا من البر ومـن البحر»، من دون 

اعطاء تفاصيل اضافية. 
واعلـن فـي 15 ايار/مايـو عـن مقتـل عشـرة 
علـى  اسـرائيلي  نـار  اطـلاق  فـي  فلسـطينيين 
متظاهريـن في ذكرى «النكبة» فـي مارون الراس 
الحدوديـة في جنـوب لبنـان، الا انه تبـين في ما 
بعـد ان التعـداد الاولـي لم يكـن دقيقـا، وان عدد 
القتلى هو سـتة.  وسـقط فـي اليوم نفسـه في ما 
سـميت بـ»مسـيرة العـودة»، اربعـة قتلـى ايضا 
على الحدود السورية الاسرائيلية بعد تمكن عدد 
مـن المتظاهريـن من التسـلل الى هضبـة الجولان 
المحتلـة من اسـرائيل وتعـرض المتظاهـرون على 

الحدود لاطلاق النار من الجيش الاسرائيلي. 

منير المقدح يعلن عن مسيرات فلسطينية 
نحو الحدود مع اسرائيل الاحد المقبل

عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
رائحة الصفقة على الأقل في حدود أعضاء 
لجنة الحوار الوطني الأردنية يمكن اشتمامها 
عند الإقتراب من أي مطبخ سياسي في البلاد، 
فتمريـر فكرة نوعيـة من طراز «قائمة نسـبية 
على مسـتوى الوطن» ضمن قانون الإنتخاب 
أساسـية  صفحـة  تجاهـل  تطلـب  الجديـد 
ومحورية في التشريع للمستقبل وهي صفحة 

المواطنة.
 وهنا يمكن بوضوح وحسـب التسـريبات 
الأوليـة عن وثيقـة الديباجة لمشـروع الحوار 
الوطنـي الطـازج في عمـان رصـد ملاحظتين 
فـي غايـة الأهميـة همـا تجاهـل الحديـث عن 
المواطنـة حتى بالصيغة التـي وردت في ورقة 

الميثـاق الوطنـي. وثانيا وهو الأهـم التجاهل 
المقصود والتـام لتعريف السـؤال التالي «من 

هو الأردني؟».
 وبدلا من تعريفات حاسـمة ونهائية لقصة 
المواطنـة الملتبسـة والتـي تثـار كلمـا تحـدث 
الناس عن الإصلاح السياسـي يتوقع ان تلجأ 
لجنة الحوار الوطني لصياغات عامة ومكررة 
ومجتـرة عن تعزيـز الوحـدة الوطنيـة وعن 

معايير الحقوق والواجبات لكل الأردنيين.
 وذلـك يحصـل فـي مطبـخ رئيـس اللجنة 
طاهـر المصري لسـبب واحد وهـو التمكن من 
العبور من حقل الألغام الذي سـتمر به حصرا 
وقريبا فكرة النص على  قائمة نسـبية وطنية 
فـي الإنتخابات المقبلة وبحجـم قد لا يزيد عن 
15 مقعـدا فـي برلمـان سـينتخب على أسـاس 

قائمة للمحافظة.
 وفكرة القوة الضاربة المسيسـة في اللجنة 

كانـت كالتالـي: حتـى نعبـر بقصـة القائمـة 
النسـبية علينـا ان نتجاهـل تعريـف المواطن 
الأردنـي حتى لا نغـرق جميعا بجـدل لا نهاية 
لـه علمـا بـان رئيـس الـوزراء الأسـبق فايـز 
الطراونـة حاول المسـاعدة بالتأكيد علنا على 

أن الأردني هو كل من يحمل رقما وطنيا.
 وعليـه سـتنتهي لجنـة وطنيـة وموسـعة 
السياسـي  للإصـلاح  بوثيقـة  ومسيسـة 
والدستوري والإنتخابي في البلاد لن تتضمن 
أي إشـارة لتعريف هويـة المواطنة في الأردن 
رغم المرور بعبارات إنشـائية عن تعليمات فك 

الإرتباط.
 ذلك بلغة بسـيطة يعني بأن مطبخ اللجنة 
لم يحسـم القضيـة المركزية والأساسـية التي 
فـي  الحقيقـي  الإصـلاح  إمكانـات  كل  تعطـل 
الأردن وهـي قضيـة المواطنـة والديموغرافيا 
كما يرى الحقوقي النشط نضال منصور الذي 

يلاحظ بان تجاهل مثل هذا الموضوع المحوري 
يعني ان التكتيك على حساب الإستراتيجيات 
ويعنـي ان الحساسـيات من نتائـج الإصلاح 

السياسي ما زالت مقيمة في إذهان كثيرين.
عضو بارز في اللجنة أبلغ «القدس العربي» 
بـأن التركيز على تعريف من هـو الأردني كان 
سيفجر الخلاف والإنقسـام ويمنع اللجنة من 
إقرار مبـادىء تاريخية مهمة من بينها وأهمها 
التوافق على إسـقاط صيغة الصـوت الواحد 
فـي الإنتخابـات وهـي الصيغة التـي صمدت 

لأكثر من 17 عاما حتى الان.
 فـوق ذلـك لا زالـت قائمة الوطن النسـبية 
تلقـى معارضات داخل أروقـة القرار والدولة، 
فالمسـتوى الأمنـي مثـلا لا يتحمـس لهـا على 
أسـاس انهـا جاذبـة للإسـلاميين، والمصـري 
نفسـه يعترف في الكواليس بأنها فعلا جاذبة 
للإسـلاميين لكنه يرى بان جذب الإسـلاميين 

مسـاحة  فـي  السياسـية  للعبـة  وإعادتهـم 
الإنتخابـات هـدف أساسـي للجنـة وبالتالي 

لمصلحة النظام والدولة والجميع.
 لكن تعليق مسـألة تعريـف المواطنة وعدم 
تجـرؤ اللجنة علـى الوقوف عند هـذه المحطة 
رغـم فوائـده التكتيكيـة يبقـي بـكل الأحوال 
مسـائل أساسـية معلقة تماما ويؤشر على ان 
النيـة تتجه لإصلاح سياسـي وانتخابي هذه 
المـرة لكنـه منقـوص قياسـا بالمعنـى المنهجي 

للإصلاح.
والدلالات تقول بان الديموغرافيا ومخلفات 
الصراع مع إسرائيل ورغم كل ما يقال عن فتح 
صفحـة إصلاحيـة جديـدة مـا زالـت عناصر 
أساسية ومسـتحكمة ومستقرة ليس فقط في 
عمـق الإدارة البيروقراطيـة الأردنيـة ولكـن 
أيضا في عمق السـياق النخبوي برمته داخل 

لجنة المصري وخارجها.

بهدف التمكن من العبور تكتيكيا بفكرة القائمة النسبية على مستوى الوطن

المطبخ الإستشاري الأردني يطوي صفحة «المواطنة» بدون قراءتها
 ويتجاهل في وثيقة الإصلاح الجديدة الإجابة على سؤال : من هو الأردني؟

بيروت- « القدس العربي « 

من سعد الياس:
 

ترتفع وتيرة التصعيد في لبنان ويسود 
فــراغ حكومي وصفه رئيــس الكتائب امين 
الجميّــل بالمخيــف والمدمّــر، فيمــا رئيــس 
وليــد  النائــب  الوطنــي  النضــال  جبهــة 
جنبلاط عبّر عن المرارة التي يشــعر بها على 
طريقتــه بقولــه « أنــا محبط ومقهــور « من 
دون أن يخفــي أنه قــرر أن يرفع العشــرة، 
والاستســلام لما هــو أقوى منه قائــلاً « أنا 
استســلمت، فقــد بــادرت الى إطــلاق تلك 
الصرخة، ولــم تؤد الى أيــة نتيجة، ولذلك 
لن أكررها، ولا أريد ولا أســتطيع أن أختلف 
معهم، ولذلك لن أبادر الى القيام بأي شيء 
بل أرفض القيام بشــيء، خاصة أن لا أحد 
يريد أن يســمع، وكأنهم يعيشون في عالم 
آخر فيما البلد يذوب وينهار، لا بل اكثر من 
ذلك، إن تكلمت يأتِ من يتهمك، مع الأســف 
كل النــاس لديهــا حســاباتها، وبالتالي لا 
تســتطيع أن تقوم بالعمل وحدك».ولاحظ 
جنبلاط « أن مكمــن تعطيل ولادة الحكومة 
داخلــي، ويســتطيع «حزب اللــه» أن يفعل 
شــيئاً، خاصة مع ميشال عون، فمن الخطأ 
ان يقــال ان نجيب ميقاتي هــو المعطل، لأنه 
علــى ما يبــدو استســلم مثلي، وهــو ايضاً 
محبط، وماذا في إمكانه ان يفعل أكثر، فقد 
ســبق ولبى كل شــروط ميشــال عون فما 

المطلوب منه بعد».
الى ذلك إســتدعى اتهــام رئيس المجلس 
النيابي نبيه بــري «ثورة الأرز» بإعادتنا 60 

ســنة الى الوراء وبتأمــين مناخات التدخل 
آذار.ورد   14 فريــق  مــن  ردوداً  الأجنبــي، 
عضو كتلة «المستقبل» النائب معين المرعبي 
علــى قول الرئيس بري «ان هناك محاولات 
لاقامة خط تماس عند الحدود الشمالية مع 
سورية» بالقول: «يبدو ان موضوع الشمال 
لا يعنيه ولم يســمع في الامــس الرصاص 
وادى  والمنــازل  المســاجد  اصــاب  الــذي 
الى جــرح عنصريــن مــن القوة المشــتركة 

واستشهاد امرأة وطفلة».
وأضــاف: «في بدايــة الثورة الســورية 
والعتــاد  بالســلاح  مســلحون  دخــل 
إلــى لبنــان، امــام اعــين الجيــش والامــن 
العــام اللبنانــي لدعــم النظــام الســوري، 
الاســلحة». بتوريــد  اتهمنــا  الــذي 
قيــادة  بــه  تقــوم  «لمــا  المرعبــي  وأســف 
الجيش مــن توقيــف للنازحين الســوريين 
واستدعاء للعكاريين الى مكاتب المخابرات 
لاســتجوابهم، فكل يــوم يطلــب 15 الى 20 
شخصاً من عكار لاستجوابهم». فكما يبدو 
ان الجيــش اللبنانــي لا يقــوم الا بملاحقــة 

المواطنين وليس حمايتهم». 
من جهته،قال رئيس الهيئة التنفيذية في 
القــوات اللبنانية ســمير جعجع عــن اتهام 
الرئيس نبيــه بري ثــورة الأرز باعادة البلد 
60 عامــاً الى الــوراء، «صحيــح ولكن ليس 
البلد بل ان هذه الثورة اعادت الرئيس بري 
وحلفــاءه ومن يهتف وراءهم 60 ســنة الى 
الوراء وتقدّمت بلبنان 60 عاماً الى الامام لا 
ســيما على صعيد الحريات العامة ومنطق 
الدولــة وقيامهــا كمــا يجــب، ولــو اننا لم 
نصل الى ما نريده بــل نحن على الطريق»، 

لافتاً الــى اننا «قبل ثــورة الأرز كيف كانت 
الأحــوال وكلّنا اليوم نشــهد التحوّلات في 
أوضاع المنطقة التي كانت مشابهة لوضعنا 

السابق في لبنان».
وفــي موضــوع المطالبــة بإحالــة المدير 
العام لقــوى الامن الداخلي اللواء أشــرف 
ريفــي الــى القضــاء ســأل جعجــع «هــل 
يُحاكم مدير عام قــوى الامن الداخلي وهو 
الضابــط الاكثر اخلاقية ومســلكيّة، لأنه لا 
يُرسل بريده للخارج وجهازه لا يأتمر لأحد 
خــارج الدولــة أو لأن قوى الأمــن الداخلي 
هــي الجهاز الأمنــي الوحيــد العاصي على 
الاختراقات من قبل حــزب الله في الداخل 
أو لأنــه ليس تحــت تأثير ونفوذ الشــقيقة 
الكبرى سورية؟».وقال في مؤتمر صحافي 
فــي معراب: «لم يمر علــيّ «أبراج بابل» كما 
«بــرج بابــل» اليوم والبعض نســي ان هذه 
الحكومــة هــي حكومــة تصريــف أعمــال 
وبالتالــي الوزراء فيها هــم وزراء تصريف 
أعمــال وفجأة رأيناهــم ينفــذون أعمالاً لم 

يقوموا بها في فترة الحكم العادية «.
وسأل: «ما هو سبب افتعال هذه البلبلة 
فــي وزارة الاتصــالات حاليــاً؟ ومــا هــو 
الموضوع حقيقةً علماً ان هذا الأمر لا يُقدم ولا 
يؤخر بالنسبة لهموم المواطن اللبناني؟ وما 
هو الدافع القــوي الذي حثهم على فتح هذا 
النقاش الآن في ظل حكومة تصريف أعمال 
بعــد أن كان لديهم الوقــت الكافي والوافي 
لمعالجته؟ فهل كل مــا يحصل على اراضي 
الجمهورية اللبنانية من بناء عشوائي أو ما 
حصل في الأمس من اشتباكات بالأسلحة 
الثقيلــة في حي الشــراونة فــي بعلبك الى 

خطــف الأســتونيين الســبعة»؟، ألــم يجد 
اللبنانيــة  الجمهوريــة  فــي  المســؤولون 
حاجــة لمعالجــة هــذه المواضيــع الا احالة 
أشــرف ريفي الــى المحاكمة وهــو الضابط 
الاكثر أخلاقية ومســلكيّة والذي لا يُرســل 
بريده الــى الخارج كمــا يفعــل البعض؟» .
أمــن  جهــاز  رئيــس  «ان  جعجــع  ورأى 
الســفارات، أقــل رتبــة مــن ريفــي لا بــل 
بتصرفه، تحرك بمفرده لتنفيذ مهمة معينة 
لا نعــرف الــى الآن مــن أوكله بهــا، أضف 
الــى ذلك تخطــي ضابط فــي جهــاز أمني 
صلاحياته بتســليمه اربعة فارين سوريين 
من دون العودة الى المؤسسة القضائية في 
ظــل الظرف الــذي نعرفه جميعنــا»، مذكّراً 
بانه «ومنذ شهر ونصف خطف ملازم أول 
يُدعى صــلاح علي الحــاج اربعة معارضين 
ســوريين من لبنان وســلّمهم الى ســورية 
فمن تنطح من هؤلاء المســؤولين لمحاكمته؟ 
لا بــل ضغطــوا على رؤســاء الأخيــر لعدم 
التعرض له ومن ثم نقلوه الى مكتب الوزير 

لحمايته».
واذ ذكّر بالعراضة المسلّحة داخل المطار 
عندمــا عاد اللــواء جميل الســيد وكان في 
حقه حينها استنابة قضائية، انتقد جعجع 
«التغاضي عن هذا الأمر غير المنطقي والذي 
لا يبني دولة»، مشــيراً الــى ان «قوى الأمن 
الداخلــي هــي القلعــة الأمنيــة العســكرية 
الوحيــدة المتبقيــة والتي لا تتأثــر بأحد من 
الخــارج أو الداخل وتتعــرض الى تقويض 

دعائمها بدل دعمها».
من ناحيته، ردّ الرئيس امين الجميّل على 
انتقاد بــري لثورة الارز فقــال « القول إنها 

تصاعد التوتر في لبنان... جنبلاط مقهور وقرّر الاستسلام وبري إتهم ثورة الارز بإعادة البلد 60 سنة الى الوراء
جعجع يردّ: أنت وحلفاؤك عدتم ولبنان تقدّم 60 سنة الى الامام... ويستغرب محاكمة ريفي

وليد جنبلاط

أعادتنا ســتين عامــاً، يا ليتنا نعود ســتين 
سنة الى الوراء، ففي ذلك الوقت كان هناك 
حياة سياســية منتظمة واحتــرام لبعضنا 
البعــض، وكان هنــاك جو يختلــف، وعلى 
الأقل فإننا نعــرف تماماً ان القرارات كانت 
تتخذ في المؤسسات الدستورية وليس في 
عنجــر ولا فــي البوريفــاج ولا في مــا وراء 
الحــدود. نحن فــي الثــورة دفعنــا كعائلة 
وحزب الثمن غالياً للدفاع عن سيادة لبنان 
واســتقلاله، ونحن فخورون بمــا حققناه، 

ونترك ان يشهد التاريخ لنا أو علينا «.

في غضون ذلك، برزت دعوة الرئيس بري 
الى جلسة تشــريعية في 8 حزيران عنصراً 
جديــداً ضاغطــاً على المســرح السياســي 
لغيــاب التوافــق حــول دســتورية او عدم 
دســتورية انعقادها بين طرفي 8 و14 آذار.

وذكرت مصادر مواكبة للاتصالات ان ثمة 
اقتراحــاً يقضي بعقد الجلســة ببند وحيد 
هو التجديــد لحاكم مصــرف لبنان رياض 
ســلامة بعد التوافق عليه في جلســة هيئة 
مكتب المجلس باعتباره بنداً طارئاً، كمخرج 
قد يوفر الحل المنشود لأزمة رئاسة حاكمية 

مصرف لبنان. غيــر ان مصدراً في قوى 14 
آذار اكد اســتحالة موافقة هذه القوى على 
عقــد الجلســة، خشــية ان تعمــد الســلطة 
التشــريعية فــي اي لحظــة الــى مصــادرة 

صلاحيات الحكومة. 
واوضحت ان نواب المعارضة سيقاطعون 
الجلســة، مشدداً على ان ســلوكية فريق 8 
آذار لا تشــجع على الثقة بــأي خطوة تقدم 
عليهــا فما تفتعله من مشــكلات وتثيره من 
حــوادث مفبركــة بخلفيــات غيــر بريئة لا 

يحمل على الاطمئنان.

سمير جعجع نبيه بري
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■ بنغـازي (ليبيـا) ـ ا ف ب ـ رويتـرز: 
قـال جاكـوب زومـا رئيـس جنـوب أفريقيا 
امـس الثلاثاء ان العقيـد معمر القذافي غير 
مسـتعد لمغـادرة ليبيـا لكنـه مسـتعد لبذل 
مزيد من الجهود للتوصل الى حل سياسـي 

للصراع الدائر في البلاد.
وقال زومـا في بيان صدر عقب اجتماعه 
مع القذافي فـي طرابلس الاثنين ان القذافي 
طالـب بإنهـاء حملـة القصـف التي يشـنها 
حلـف شـمال الاطلسـي للسـماح «بإجـراء 
حـوار ليبـي» وجـدد دعوته لوقـف اطلاق 
هـذه  الليبيـة  المعارضـة  ورفضـت  النـار. 
الشـروط الشـهر الماضـي بعد مهمة سـابقة 
لزومـا فـي ليبيـا للتوسـط باسـم الاتحـاد 
الافريقي. وتطالب المعارضة الليبية برحيل 
القذافـي أولا قبل وقف اطـلاق النار. وجاء 
فـي البيـان الـذي أصدرتـه الرئاسـة فـي 
جنوب أفريقيا «أكد عدم اسـتعداده لمغادرة 

بلاده رغم الصعوبات.» 
وقام زومـا بجولة في العاصمـة الليبية 
عـن  الناجمـة  الاضـرار  لتفقـد  طرابلـس 
القصـف الجوي وقـال في بيانه «السـلامة 

الشخصية للعقيد القذافي مثار قلق.»
وأعلـن قـادة غربيـون يشـرفون علـى 
الحملـة الجويـة التـي بدأهـا حلف شـمال 
الاطلسـي منـذ شـهرين ضد قـوات القذافي 
انهـم لـن يوقفـوا القصـف الـى ان يرحـل. 
واسـتأنفت طائـرات الحلـف عملياتها بعد 

ساعات من مغادرة زوما لليبيا.
بـأن  أفريقيـا  جنـوب  رئيـس  وصـرح 
التوصل الى حل دائم للصراع لن يتحقق الا 

بمشاركة كل الاطراف.  
وقـال زومـا «ندعـو كل   ليبيا الـى تبني 
قيادة حاسـمة للتوصل الى حـل للأزمة في 
البـلاد ووضـع مصالح البلاد أولا. لا شـيء 

إلا الحوار بين كل الاطراف يمكن ان يتوصل 
الى حل دائم.»

مـن جهتها، قالت وزيرة خارجية جنوب 
امـام  ماشـاباني  نكوانـا  مايتـي  افريقيـا 
البرلمـان فـي الـكاب «بموجب قـرار الاتحاد 
الافريقي حول ليبيا، نكرر دعوتنا الى وقف 
فـوري ويمكـن التحقـق منـه لاطـلاق النار 
لتشجيع الاطراف المتحاربة على بدء حوار 

من اجل انتقال ديمقراطي».
واضافـت «نحـن علـى قناعـة بـان حل 
المشـكلة الليبيـة لا يمكن ان يكون عسـكريا 

بل يجب ان يمر بحوار سياسي».
وقال زوما بعـد اللقاء ان العقيد القذافي 
«مستعد» لتطبيق «خارطة طريق» يقترحها 

الاتحاد الافريقي. ر
لكـن المجلـس الوطنـي الانتقالـي الذين 
حـوار  اي  يرفـض  الليبيـين  الثـوار  يمثـل 

بوجود القذافي في السلطة.
منتصـف  فـي  انتفاضـة  اندلعـت  وقـد 
مـن  مسـتوحاة  ليبيـا  فـي  شـباط/فبراير 
الثورتـين التونسـية والمصريـة، للمطالبـة 
بتنحـي القذافي الـذي يتولى السـلطة منذ 

1969. ورد القذافي بقمع وحشي.
وتأتـي المبـادرة الدبلوماسـية لجنـوب 
افريقيا فيما كثف الحلف الاطلسـي عمليات 
القصـف لتوجيـه ضربـة قاصمـة للنظـام. 
وتقـول السـلطات الليبيـة ان 11 شـخصا 
قتلوا الاثنين في عمليات القصف التي شنها 
الحلف على زليتن التي تبعد 150 كلم جنوب 

غرب طرابلس. 
وكانـت مصـادر لـم تحـدد في الرئاسـة 
قالـت قبل زيـارة زومـا، انه «سـيبحث في 
لـم  لكـن  القذافـي.  لرحيـل»  اسـتراتيجية 

تتسرب اي معلومات في هذا الصدد.
واشارت الصحف الى ان جنوب افريقيا 

يمكـن ان تسـتقبل القذافـي اذا وافـق على 
مغادرة السـلطة. من جهتها، قالت صحيفة 
«تايمز» امـس الثلاثاء ان مكتب محامين في 
جنوب افريقيا يجري مشاورات للدفاع عن 
القذافي اذا اتهمته المحكمة الجنائية الدولية 

بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقالـت الصحيفـة ان مسـؤولين ليبيين 
وقعوا في بداية ايار/مايو «اتفاقا تفويضيا» 
مـع شـركة لانغـا ايتورنيـز لتقـدم نصائح 
قانونية الى القذافـي وبعض القريبين منه. 
ونقلـت عـن مصدر لـم تحـدده ان «الاتفاق 
يلحظ الدفاع عن مسـؤولين ليبيين كبار في 
حال ملاحقتهم بجرائم ضد الانسـانية امام 
المحكمة الجنائية الدولية». من جهته، وصل 
الوزيـر فراتيني امس الثلاثـاء الى بنغازي 

لتدشين قنصلية لبلاده في هذه المدينة.
وصـرح وزير الخارجيـة الايطالي امس 

في بنغازي ان «نظام القذافي انتهى».
وقـال فراتيني خلال مؤتمـر صحافي مع 
المكلـف بالشـؤون الخارجيـة فـي المجلـس 
الوطنـي الانتقالي الـذي يمثل الثـوار علي 
العيسـوي ان «نظـام القذافـي انتهى، عليه 

ان يتنحى، عليه ان يغادر البلاد».
على الصعيد الاقتصـادي، وقع الطرفان 
فـي  الليبـي  الشـعب  «لمسـاعدة  مذكـرة 
التنميـة»، كمـا اعلن ممثل المجلـس الوطني 
الانتقالـي. واضـاف الوزيـر الايطالي «هذا 
مهم جدا، سـنطلب من احد بنوك التسـليف 
لدينـا، يونيكريديـت، ومن ايني (الشـركة 
الوطنية للنفط) ان يقدما للمجلس الوطني 
الانتقالـي كمية كبيـرة من الفيـول والمال». 
واضاف ان فـي ايطاليا «موجـودات كبيرة 
ومليـارات  مجمـدة  الليبيـة  الامـوال  مـن 
اليـورو. انهـا امـوال الشـعب»، في اشـارة 
اطـار  فـي  المجمـدة  الليبيـة  الاصـول  الـى 

العقوبـات الاقتصاديـة التـي فرضـت على 
نظام القذافي.

وقـال ان «هـذه المبالغ الكبيـرة يمكن ان 
تمثـل ضمانـة صلبـة للامـوال التي سـيتم 
الانتقالـي،  الوطنـي  للمجلـس  اقراضهـا» 
معربـا عـن املـه فـي ان يتوصـل الاجتماع 
المقبـل لمجموعة الاتصال حـول ليبيا والذي 
سـيعقد فـي بدايـة حزيرن/يونيو فـي ابو 
ظبي، الـى اليات قانونيـة للافراج عن هذه 

الاموال المجمدة في الخارج. 
وقال ممثلـو حركة الاحتجاج التي بدأت 
في منتصف شباط/فبراير انهم فعلا بحاجة 
الـى الامـوال والنفـط. وقـال المسـؤول عن 
النفط والمالية في المجلس الوطني الانتقالي 
الاحـد فـي بنغـازي انه لـم «يعـد لديهم اي 

مورد»، طالبا مساعدة المجتمع الدولي.
وقـد اعلن المؤتمر الوطنـي الانتقالي من 
جهتـه ان قـوات الثـوار ستسـمى مـن الآن 
فصاعـدا جيـش التحريـر الوطنـي مؤكـدا 

بذلك «احترافيتها» المتزايدة.
وفي الاسـابيع الاخيـرة، تقلـص الدعم 
الخارجـي للنظـام الليبـي وخصوصـا مـع 
التقليـدي  الحليـف  روسـيا  موقـف  تبـدل 
لطرابلـس، ووقوفهـا الـى جانـب البلـدان 

الاجنبية المطالبة بتنحي القذافي. 
وفي اشـارة اخرى الى عزلته المتزايدة، 
انشـق ثمانيـة ضبـاط ليبيين منهم خمسـة 
جنرالات ودعـوا الاثنين ضباطا آخرين الى 
الاقتـداء بهـم وذلك خـلال مؤتمـر صحافي 
عقدوه في روما. وعلى الصعيد الانسـاني، 
مـن  هربـوا  لاجـىء  الـف  حوالـى  وصـل 
المعـارك في ليبيا صباح امـس الثلاثاء على 
مـتن سـفينة صيد الى بوتسـالو فـي اقصى 
جنـوب صقليـة، كمـا ذكـر خفر السـواحل 

الايطاليون.

زوما: العقيد مستعد للتفاوض على حل سياسي

بريتوريا تعلن ان القذافي مصمم على البقاء في ليبيا وايطاليا تفتح قنصلية في بنغازي

القذافي مستقبلا جاكوب زوما الاثنين في طرابلس

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
ينظم صحافيون وحقوقيون مغاربة اليوم الاربعاء وقفة امام وزارة 
العدل بالرباط احتجاجا على استمرار اعتقال رشيد نيني رئيس تحرير 
يومية المسـاء المعتقل منذ 28 نيسـان/ابريل على خلفية مقالات نشـرها 

بصحيفته يتحدث فيها عن فساد اجهزة ومؤسسات رسمية.
وقالـت اللجنـة الوطنيـة للتضامـن مـع نينـي والدفـاع عـن حريـة 
الصحافـة فـي بيان ارسـل لـ»القـدس العربـي» انه «بعـد أن تبين عدم 
جدوى صراخ الشـخصيات والهيئات السياسـية والنقابية والحقوقية 
والإعلاميـة والمدنية»، فانها قررت «تنظيم وقفـة صامتة احتجاجا على 

اعتقال مدير نشر «المساء». 
واهابت اللجنة بزميلات وزملاء نيني، من كل المنابر وبكل مناضلات 
ومناضلي الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية الحضور 
«لنبعث برسالة رفضنا الجماعي للشطط في استعمال السلطة وتوظيف 

القضاء في خنق الحريات العامة.» 
مـن جهة اخرى نـدد الصحافيون المغاربة بما تعـرض له صحافيون 
مـن اعتداء قوات الامن فـي عدد من المدن يوم الاحد الماضي اثناء تفريق 
تظاهـرات دعت لهـا حركـة 20 فبرايـر للمطالبة باصلاحات دسـتورية 

وسياسية. 

وأدانـت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في كل من الدار البيضاء 
وتطـوان والنـادي المتوسـطي للصحافة بشـمال المغرب اعتـداء رجال 

الامن الذي استهدف صحافيين اثناء تغطيتهم للتظاهرات.
وقالـت نقابة الصحافيين بتطوان والنادي المتوسـطي ان الصحافي 
يوسـف الجواهري، مراسـل يومية «الصباح»، تعـرض لهجمات قوات 
الامن حين كان يستعد لتغطية تظاهرة في شارع محمد الخامس بمدينة 
تطـوان، رغم ارتدائه لصدرية تظهر بوضوح مهنته كصحافي وانتمائه 

للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
ويثيـر الاعتداء علـى الصحافيين اثنـاء تغطيتهم لتظاهـرات حركة 
20 فبرايـر التـي تصاعدت منـذ 15 ايار/مايو الجاري قلقا في الاوسـاط 

الاعلامية والحقوقية المغربية. 
ودعا الشـرقي اضريس المدير العام للأمن الوطني، في وقت سـابق، 
الصحافيين إلى ارتداء صدريات مميزة بغية تجنيبهم أي تدخل عنيف.  
وقالت النقابة الوطنيـة للصحافة المغربية بالدار البيضاء انها توصلت 
بتقريـر عن اعتداءات تعرض لها صحافيون من طرف القوات العمومية 
إثـر تدخلها لتفريق وقفـة حركة 20 فبراير بحي سـباتة الدار البيضاء، 
وان مـن بـين المعتـدى عليهم منيـر الكتاوي مـن جريدة «الوطـن الآن» 

ويوسف سعود من جريدة «بيان اليوم».
وقال منير الكتاوي «رغم أني كنت أرتدي صدرية الصحافة (جيلي)، 

كان أحد عناصر الشـرطة يأمر بعض العناصر الأمنية ضمن التشـكيلة 
المعروفـة بــ (الصقـور) بالاعتداء علـي، قائلا لزملائـه: (اضربوه، ولا 
تتركـوا أثـر الضرب)، فـي حـين كان أحدهم يحـاول نزع آلـة التصوير 
مني بالقوة. كانوا ثلاثة من هذه التشـكيلة الأمنية يحملون عصيا على 
شكل قضبان، انهالوا علي بالضرب بأيديهم، في مختلف أنحاء الجسم، 
ولما فشـلوا في انتـزاع آلة التصوير، تقدم إلي أحدهم وبانفعال شـديد، 

ضربني على مستوى الوجه، كاسراً نظارتي.»
واضاف الكتاوي «لم ينفع صراخي الشـديد بأنـي صحافي وأرتدي 
صدريـة المهنة، في وضع حـد لضرباتهم بقبضات أيديهم على مسـتوى 
البطـن والظهـر، إلـى أن بدأ بعـض الصحافيـين يهرولـون نحونا، ولم 

يشف ذلك غليل المعتدين، ليكسر لي أحدهم نظاراتي.»
ويأتي العنف الذي تسـتخدمه السلطات الامنية ضد الصحافيين في 
اطـار عنف قررته السـلطات ضد تظاهـرات حركة 20 فبراير الشـبابية 
التي تسـعى لاصلاحات دسـتورية وسياسـية واقتصادية واجتماعية 

وتطالب بمحاربة الفساد والرشوة وفصل المال عن السلطة.
وتقـول السـلطات ان متظاهـري الحركة ينظمون نشـاطات مخالفة 
للقانـون مثـل التظاهـر دون اذن قانونـي مسـبق وتعرقـل نشـاطات 
اقتصاديـة وهو ما دعا مواطنين الى تنظيم تظاهرات مضادة لتظاهرات 
حركـة 20 فبرايـر. وتتهم السـلطات حزب النهج الديمقراطي اليسـاري 

الراديكالي وجماعة العدل والاحسـان الاصولية شـبه المحظورة وتيار 
السلفية الجهادية بـ»الاستيلاء» على حركة 20 فبراير.  

ونـدد مصطفى الرميد عضـو الامانة العامة لحـزب العدالة والتنمية 
ضـد  المبـرر»  غيـر  الأمنـي  بـ»التدخـل  بالبرلمـان  المشـارك  الاصولـي 
الاحتجاجات السلمية بمختلف المدن. وقال ان الدولة بقمعها للمحتجين 
إنما تسـير نحو منزلق خطيـر، الا ان على المحتجين عدم دفع الدولة إلى 

ممارسة العنف لأن من شأن ذلك أن يهدد الاستقرار بالمغرب.
وقـال مصطفـى الرميد الـذي يدعم حـركات الاحتجـاج إن الأحزاب 
السياسـية المغربيـة أخطأت عندمـا لم تنخـرط في «حركـة 20 فبراير» 
تاركـة الفراغ للعدل والإحسـان والنهـج الديمقراطي ليرفعا من سـقف 
المطالب إلى مستوى غير متوافق عليه وخارج ما يريده الشعب المغربي 
حقيقة.  وقال الرميد انه رأى في خريطة «20 فبراير» تباينا بين تيارين، 
تيار من فعاليات سياسـية وحزبية يرفع سقف المطالب في حدود ملكية 
برلمانيـة، وتيار لا يريد أن يكون هنالك سـقف للحـراك وهو تيار العدل 

والإحسان والنهج الديمقراطي.
وأوضـح القيادي الإسـلامي أن المغرب يعرف مطالبـة بالإصلاح في 
إطار استمرارية النظام الحالي، وهو ما يدعو المحتجين إلى ألا يتجاوزوا 
سـقف المطالـب المتوافق عليـه وهو إصلاح فـي ظل ملكيـة برلمانية غير 

تنفيذية محددة الصلاحيات.

ودعا العاهل المغربي الملك محمد السـادس يوم 9 اذار/مارس الماضي 
الى اصلاح دستوري عميق وكلف لجنة لاعداد مشروع الدستور الجديد 
المتوقع عرضه للاستفتاء بداية شـهر تموز/يوليو القادم بعد التنشاور 

مع الاحزاب وفاعليات حقوقية ومدنية.
وقـال مصطفـى الرميـد إنـه من المأمـول أن يكـون الدسـتور الجديد 
التنظيمـات  لمقترحـات  ومسـتجيبا  الشـعب،  تطلعـات  فـي  دسـتورا 
والهيئـات، وأن تتبعـه ترجمـة حقيقيـة لمضامينه من خـلال انتخابات 
نزيهـة بلوائـح جديدة، وطـيّ ملف الاعتقـال السياسـي نهائيا بإطلاق 

سراح كافة المعتقلين. 
وقال موقع «لكم» أن الاسـتفتاء على الدسـتور الجديد سـيجري في 
أول جمعة من شـهر تموز/يوليو المقبل والتي تصادف بداية هذا الشـهر 
علـى ان تجـري الانتخابات التشـريعية في الجمعة الأولى من تشـرين 

الاول/أكتوبر الذي يصادف اليوم السابع من نفس الشهر.
ونقـل الموقـع عـن مصـدر مسـؤول ان لجنـة اعـداد الدسـتور التـي 
يترأسـها عبـد اللطيـف المانوني قـد تعلن عن نسـخة الدسـتور المعدل 
خلال الأيام القليلة المقبلة، على ان يسلم المستشار الملكي محمد المعتصم 
ورئيـس آليـة متابعة أشـغال لجنـة المانوني، نسـخة من المشـروع الى 
رؤسـاء الأحزاب السياسية لإبداء ملاحظاتهم قبل رفعها إلى الملك الذي 

سيعرضها على الشعب للتصويت عليها.

المغرب: صحافيون وحقوقيون يحتجون على استمرار اعتقال زميل لهم وعلى اعتداءات تعرضوا لها في مظاهرات الاصلاح

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
تجـاه  الصمـت  الأوروبيـة  الـدول  تلتـزم  بينمـا 
التجـاوزات التـي تقـوم بهـا السـلطات المغربيـة ضـد 
نشـطاء حركـة 20 فبراير مـن عنف وتشـويه إعلامي، 
انبـرى صـوت المفوضيـة الأوروبيـة الـذي يعـرب عن 
قلقه الشـديد مـن لجوء الربـاط إلى العنـف، بل وربط 
المسـاعدات مسـتقبلا بمـدى قيـام العاهـل الملـك محمد 

السادس بإصلاحات سياسية من أجل دمقرطة البلاد.
وكانـت قوات الأمـن المغربيـة قد تدخلـت بعنف في 
عدد من المدن في هـذا البلد المغاربي الأحد الماضي للحد 
من التظاهرات التي تدعو لها حركة 20 فبراير، ويشـكل 
هذا التدخل الأمني جزءا من استراتيجية تقويض هذه 
الحركـة. وخلـف التدخـل الـذي كان شـديدا في بعض 
المـدن دون الأخرى مثل الدار البيضاء وطنجة وتطوان 

عشرات الجرحى.
وبـدأ الاتحـاد الأوروبـي يعرب عـن قلق مـن لجوء 

النظام المغربي للقوة لمعالجة هذه التظاهرات. 

في هذا الصدد قالت الناطقة باسم المفوضة المسؤولة 
عـن علاقـات الجوار، ناتاشـا بولتـر «نحـن قلقون من 
العنف المستعمل من طرف السلطات ضد المتظاهرين في 

مدينة الدار البيضاء والتي نظمتها حركة 20 فبراير». 
وشـددت على ضرورة قيام السلطات بالحد من هذا 

العنف ضد المطالبين بالحرية والديمقراطية.
الاتحـاد  عـن  صـادر  تصريـح  ثانـي  هـذا  ويعتبـر 
الأوروبـي حـول الوضـع الديمقراطـي فـي المغـرب، إذ 
كان السـفير الأوروبي في الربـاط، إنيكو لاندابورو قد 
صرح الجمعة الماضية أن المغرب مرشـح للاستفادة من 
ميزانيـة مالية تقدر بملياريـن و240 مليون يورو ضمن 
دول أخرى، مثل مصر، في حالة ما إذا أرسى ديمقراطية 
حقيقيـة واقتصـاد متضامـن. ويعتبـر هـذا التصريـح 
بمثابـة ربـط المسـاعدات الاقتصاديـة مسـتقبلا بمدى 

التطور الديمقراطي. 
وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، 
كاترين أشـتون قـد قدمت مخططـاً جديـداً للتعامل مع 
دول الجوار يوم الأربعاء الماضي، وتضمن التركيز على 

ربط المساعدات الاقتصادية بمدى التقدم الديمقراطي.
وفضلـت بعـض الـدول الأوروبيـة خاصـة فرنسـا 
واسـبانيا عدم التعليق على العنـف الممارس من طرف 
السـلطات المغربيـة يـوم الأحـد الماضـي على أمـل قيام 
الربـاط بإعـادة النظـر فـي سياسـتها تجـاه حركة 20 
فبراير، حيـث يبقى الحل الوحيد هـو إقامة ديمقراطية 
حقيقيـة. وكانت في الماضـي قد رحبت بموقـف الرباط 
عـدم اللجوء الى العنـف وإعلان الملك محمد السـادس 
إصلاح الدستور في خطابه يوم 9 آذار/مارس الماضي.

ويـزداد موقـف المغـرب حرجا فـي أعقـاب الثورات 
فحتـى  العربـي،  العالـم  فـي  بالديمقراطيـة  المطالبـة 
الأمـس القريب كان المغرب يعتبر نفسـه النموذج الذي 
يقتـدى بـه فـي الإصلاح السياسـي، وسـبق لعـدد من 
رؤسـاء الدول مثل الرئيـس الأمريكي السـابق جورج 
بـوش الاستشـهاد به في هـذا الصدد، لكـن مع حصول 
الديمقراطيـة فـي دول أخـرى مثـل تونس ومصـر، فقد 
أصبـح المغرب مطالبـاً بإصلاح سـريع وحقيقي حتى لا 

يقارن بسورية أو ليبيا.

الاتحاد الاوروبي «قلق» من استعمال المغرب العنف
ضد المتظاهرين ويربط المساعدات بتحقيق الديمقراطية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
القيـادة  قائـد  الثلاثـاء  أمـس  بـدأ 
الفريـق  (أفريكـوم)  لإفريقيـا  الأمريكيـة 
أول «كارتـر ف. هـام» زيـارة رسـمية إلى 
الجزائـر تسـتغرق يومـين يلتقـي خلالها 
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة وعددا من 
المسـؤولين المدنيين والعسكريين، لمناقشة 
عدة قضايـا مختلفة فـي مقدمتها علاقات 
التعـاون الثنائـي، إضافـة إلـى القضايـا 

الإقليمية والدولية.  
وقال بيان صادر عن سـفارة الولايات 
المتحـدة بالجزائـر ان الفريـق أول «هام» 
سـيجري محادثـات مـع كل مـن الرئيس 

عبـد العزيـز بوتفليقـة ووزيـر الشـؤون 
الخارجيـة مـراد مدلسـي ووزيـر الدولة 
المكلـف بالشـؤون المغاربيـة والإفريقيـة 
عبد القادر مسـاهل، ووزير الدولة للدفاع 

الوطني اللواء عبد المالك قنايزية.
وذكـر البيان أن النقاش سـيدور حول 
الثنائـي،  العسـكري  التعـاون  تعزيـز 
الاهتمـام  ذات  القضايـا  إلـى  بالإضافـة 
الإقليمـي  الصعيديـن  علـى  المشـترك 

والقاري. 
وأشـار إلى أن الزيارة تندرج في إطار 
المشـاورات المنتظمة بين الولايات المتحدة 
والجزائـر، موضحـا أن الفريـق أول هـام 
سـيلتمس نصائح وتوصيات السـلطات 
الجزائرية حول مواضيع مختلفة لتحسين 
المساعدات الأمريكية في الدول الإفريقية. 
جدير بالذكـر أن هام يشـغل منصب قائد 

القيـادة الأمريكية لإفريقيـا الكائن مقرها 
في شـتوتغارت بألمانيا منذ 9 آذار/مارس 
الماضـي. وهـذه أول زيـارة له منـذ توليه 
هـذا المنصـب،  وقـد سـبق لـه العمـل في 
العديـد مـن الـدول علـى غـرار جورجيـا 
العربيـة  والمملكـة  وألمانيـا  وإيطاليـا 
والعـراق.  ومقدونيـا  وقطـر  السـعودية 
كما شـغل منصب مستشـار لـدى الحرس 
الوطنـي فـي السـعودية، وتولـى أيضـا 
منصب قائد اللواء المتعدد الجنسـيات في 

الموصل بالعراق. 
وسـتكون زيـارة الفريـق أول «هـام» 
مركـزة بشـكل كبير علـى الأوضـاع التي 
تعرفهـا ليبيـا، علما بأن الجزائر تتقاسـم 
حدودا مع هذه الدولة يتجاوز طولها 1000 
كيلومتر. كما أن الحكومة الجزائرية كانت 
قـد اعترضت منـذ البداية علـى العمليات 

العسـكرية التـي يقـوم بها حلـف الناتو، 
إضافـة إلـى تحذيرهـا مـن الانعكاسـات 
السـلبية للوضع فـي ليبيا علـى الإرهاب 
في منطقتي شـمال إفريقيا والساحل، كما 

يقول المسؤولون الجزائريون.
من جهة أخرى سـتكون الزيارة فرصة 
لتوضيـح موقـف الجزائر ممـا يحدث في 
ليبيـا، خاصة في ظل الجـدل الذي أثارته 
الاتهامـات المتكـررة للثـوار الليبيين ضد 
الحكومة الجزائرية بدعـم نظام القذافي، 
أخـرى  وتـارة  مرتزقـة  بإرسـال  تـارة 
بإرسـال أسـلحة وذخائر، وهي اتهامات 
كذبهـا مرارا وتكـرارا عدد من المسـؤولين 
الجزائريـين، قبل أن يخـرج الوزير الأول 
أحمـد أويحيـى السـبت الماضـي باتهـام 
مباشـر للمغرب بأنه وراء الاتهامات التي 

أطلقها الثوار ضد الجزائر.

قائد «افريكوم» يزور الجزائر ويلتقي  بوتفليقة
لمناقشة التعاون العسكري والأوضاع في ليبيا

وزير الدفاع الفرنسي 
اقام بتونس في 2006 

على نفقة بن علي
مسـؤول  قـال  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
التونسـية  للسـياحة  الوطنـي  للمكتـب 
لوكالـة فرانـس بـرس امـس الثلاثـاء ان 
وزير الدفاع الفرنسـي جيرار لونغيه اقام 
يومين في قصر فـي تونس على نفقة نظام 
الرئيـس زين العابدين بـن علي في 2006، 

عندما كان نائبا في البرلمان.
وقـال امين هاجـري «لقد دفعنـا نفقات 
النفقـات  هـو  ودفـع  والمطعـم  اقامتـه 
الاضافية»، مؤكدا معلومات كشفتها مجلة 

تونسية تصدر اليوم الاربعاء.
واوضـح هذا المسـؤول التونسـي «ثمة 
اتفاقيـات بـين المكتـب الوطني للسـياحة 
التونسـية وهـذا الفنـدق، ونحـن لا ندفع 

الاسعار المعلنة».
وفي تلك الفترة، كان لونغيه سـناتورا 
ومستشارا سياسيا لرئيس حزب الاتحاد 
من اجل حركة شـعبية، الرئيس الفرنسي 

نيكولا ساركوزي.
وقالت كريمة بن موسـى المسـؤولة في 
القسـم التجـاري لفنـدق «ذي ريزيدنس» 
فـي قمـرة بالضاحيـة الشـمالية لتونـس 
الاثنـين لفرانـس بـرس «اؤكـد انـه اقـام 
فـي الفنـدق» و»المكتب الوطني للسـياحة 

التونسية هو الذي تولى الحجز».
واكدت اوساط لونغيه الاثنين لفرانس 
بـرس ان الاخيـر اقـام فعـلا فـي الفندق، 
اما بالنسـبة الـى النفقات فصـرح لونغيه 
للمجلـة التونسـية بانه لا يذكـر انه «تمت 

دعوته».
واضـاف «ربمـا حصـل ذلـك، لـم اهتم 
بالامـر شـخصيا ولـم اطـرح على نفسـي 
هذا السـؤال (...) ولكن اذا كانت الحكومة 
التونسـية تعتقـد اننـي لم ادفـع، يمكنني 
ان ارسـل لها شـيكا على الفور، لا مشـكلة 

لدي».

حقوقي يدعو لتعديل 
«الاسلام دين الدولة»
في الدستور الجزائري

المحامـي  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
حقـوق  مجـال  فـي  والناشـط  الجزائـري 
الانسـان ميلود براهيمي امس الثلاثاء الى 
تعديل المادة الثانية من الدستور الجزائري 
التي تنص على ان «الاسـلام دين الدولة»، 
هيئـة  الـى  قدمهـا  اقتراحـات  فـي  وذلـك 

المشاورات من اجل الاصلاح السياسي.
للرابطـة  السـابق  الرئيـس  واعلـن 
الجزائرية لحقوق الانسان ميلود براهيمي 
في برنامج بثته الاذاعة الوطنية انه «اقترح 
تعديل المادة الثانية من الدسـتور لتصبح )

الاسـلام هـو الدين الرسـمي للدولـة)  بدل 
التـي تقـول (الاسـلام  الصياغـة الحاليـة 
ديـن الدولـة)». وقـال «قدمـت هـذا الطلب 
وانـا  خَجــِل» لرئيـس مجلـس الامـة عبد 
القادر بن صالح ومسـاعديه المستشـارين 
برئاسـة الجمهوريـة اللـواء المتقاعد محمد 
تواتي والوزير السابق محمد علي بوغازي 

المشكلين لهيئة المشاورات السياسية.
وأوضح براهيمي الفرق بين الصياغتين 
«ان نقـول ان الاسـلام هـو الدين الرسـمي 
ان  يعنـي  الدولـة  ديـن  وليـس  للدولـة 
الدولـة لا يحـق لهـا التدخل فـي المعتقدات 

الشخصية». 
واضـاف «يمكـن ان نعيـش فـي مجالنا 
الخاص إسـلامنا او مسيحيتنا او اي شيء 

آخر بحرية ودون تدخل الدولة». 
وتابع «الاسلام يدخل في المجال الخاص 
للمواطنين مثله مثل المسيحية واليهودية أو 
اي معتقـد آخـر». وتم ادخال المـادة الثانية 
من الدسـتور الجزائـري بصياغتها الحالية 
دسـتور  اول  فـي  امـا   ،1976 دسـتور  فـي 
للجزائر المسـتقلة الصادر فـي 1963 فكانت 
المـادة الرابعة تنص على ان «الاسـلام دين 
الدولة و تضمن الجمهورية لكل فرد احترام 
آرائه و معتقداته وحرية ممارسة الأديان».

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله بن مولود:

أعلن أحمــد ولــد داداه زعيــم المعارضة 
الموريتانيــة عن اعتراف حزبه، تكتل القوى 
الديمقراطية، بالمجلس الانتقالي الوطني في 
ليبيا بوصفه «المســتحق الوحيد للشــرعية 
وللتعبيــر عــن تطلعات الشــعب الليبي في 
الحرية والديمقراطية»، محملا العقيد معمر 

القذافي مسؤولية ما يحصل في ليبيا «من 
تدمير متعمد».

أكبــر  يقــود  الــذي  داداه  ولــد  وأعلــن 
أحزاب المعارضة فــي موريتانيا في مؤتمر 
صحافي أمس الثلاثــاء أن «رحيل القذافي 
عن الســلطة هو الحل الوحيد لتجنيب ليبيا 
الخــراب والدمار بعــد أن حكمهــا أكثر من 
أربعين ســنة لم يتحقق فيها للشعب الليبي 

أقل القليل مما يتطلع إليه».
وقال «لقد توصلنا اليوم لقناعة تامة بأن 

القذافــي هو من دمر ويدمــر البنى التحتية 
في ليبيا وأنه هو الذي يبيد الشــعب الليبي 
معاقبة له على الثــورة التي فجرها لاقتلاع 

دكتاتورية مقيتة دامت 43 سنة». 
وهاجــم ولد داداه نظــام الرئيس محمد 
ولد عبــد العزيز ووصفه بـ»الفاســد الذي 
لا خيــر فيــه ولا يرجى منه أي شــيء..لأنه 

كارثة».
وقــال «إن مصلحــة ولــد عبــد العزيــز 
ومصلحــة موريتانيــا تكمنــان فــي رحيل 

نظام ولد عبد العزيز عن السلطة لأنه فاسد 
ميؤوس منه، ولأن الفســاد هو السبب في 
الثــورات العربيــة التي انفجــرت في مصر 

وتونس واليمن وسورية وليبيا».
 وحــول الحــوار بــين نظــام ولــد عبــد 
العزيــز والمعارضــة الموريتانيــة أكــد ولد 
داداه أن حزبه يفتــح «مبدئيا» باب الحوار 
لكــن بشــروط منهــا أن يكون الحــوار في 
إطار منســقية المعارضــة وأن يكون «جادا 
ومجمعا عليه وملزما» لأن ولد عبد العزيز، 

كمــا قــال، «يمكــن أن يحــول الحــوار إلى 
مســرحية كما فعل في منتديات التشــاور 
الفولكلورية التي نظمها بعد الانقلاب الذي 

دبره عام 2008».
وامتنع ولد داداه عن الإجابة على سؤال 
يتعلــق بما أعلــن عنه بخصــوص تحضير 
البرلمانيــة والبلدية  الحكومة للانتخابــات 
فــي تشــرين الأول/أكتوبر المقبــل مكتفيا 
بالقول ان «كل شــيء ممكــن في بلد يقوده 

فرد يتحكم في كل شيء».

اكبر احزاب المعارضة في موريتانيا يعترف بالمجلس الانتقالي ويدعو القذافي للرحيل

■ الزنتـان (ليبيـا) ـ رويتـرز: كان محمـد في الخامسـة 
والأربعـين مـن عمره ويعمـل ضابطـا بالشـرطة عندما بنى 

منزله وانتقل إليه من الكهف الذي نشأ فيه..
والآن عـاد إلى الكهف وهو متقاعد يبلغ من العمر 74 عاما 
ومعـه أسـرة مؤلفة مـن 12 فردا بحثـا عن مـأوى من قصف 
قوات الزعيم الليبي معمر القذافي العشـوائي لبلدة الزنتان 

الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
تعرضت مشـارف الزنتـان الواقعة عند الطرف الشـرقي 
للجبـل الغربي الذي تسـيطر عليه المعارضـة للقصف مرارا 

منذ اندلاع الانتفاضة ضد القذافي في شباط/فبراير. 
وفـر أكثر من 40 ألفا من المنطقة الجبلية وخلال الأسـبوع 
المنصرم اقترب القصف من وسـط الزنتان حيث مركز قيادة 

المعارضة المسلحة.
واعتـادت بعـض العائلات علـى النوم فـي خنادق تحت 
الأرض وعادت إلى الكهوف التي عاش فيها أجدادها من قبل 

والمنحوتة في حي عيال هدية الجبلي في الزنتان.
وزاد شعور العودة بالزمن للوراء جراء انقطاع الكهرباء 

خـلال الأيـام الخمسـة المنصرمـة فـي معظـم أنحـاء الجبل 
الغربي.

وبـات العديد من العائلات يعتمد على الآبار في الحصول 
علـى المـاء وعلى الشـموع فـي إنارة المنـازل. وهنـاك نقص 
بالفعـل في امـدادات الغذاء والوقـود التي تصـل عبر معبر 
حـدودي واحد مع تونس تسـيطر عليه المعارضـة على بعد 

أكثر من 200 كيلومتر من الزنتان.
وتقول عائشـة زوجة محمد «لا يريـد أحد أن يعيش بهذه 
الطريقـة» مضيفة وهي تجلس على وسـائد في الكهف الذي 
توفـر جدرانه البـاردة نوعا من الراحة لهـا من حرارة الجو 
بالخـارج «القصف شـديد. ذهب أبنائـي للقتـال وجئنا إلى 

هنا.»
وتسيطر قوات القذافي على السهول الصحراوية وأقرب 
نقطـة لتمركزهـا هـي الرياينـة على بعـد ما بين عشـرة و15 

كيلومترا من وسط بلدة الزنتان.
وبعد فرض الحظر الجوي على ليبيا والذي يشرف حلف 
شمال الأطلسي على تنفيذه تصارع قوات القذافي لاستعادة 

السيطرة على المنطقة من المعارضة.
ولجأت قوات القذافي لقصف المناطق التي تسـيطر عليها 
المعارضـة بصواريـخ غـراد على ما يبـدو. وتصيـب بعضها 
منازل ولكن معظمها يسقط في الصحراء في تكتيك لا يحقق 

مكاسب عسكرية تذكر.
ويقول سـكان إن قـوات القذافي تسـتخدم المباني المدنية 

كدروع.
ومـن سـطح منزلـه قـال رجـل اكتفى بذكـر اسـمه الأول 
وهـو أحمد إنه شـاهد إطـلاق نيـران المدفعية وسـط منازل 
قرب مسـجد وخـزان مياه فـي الرياينة وهـي مواقع يجري 
اختيارهـا لتفادي تعرضها لغـارات جوية من طائرات حلف 

شمال الأطلسي.
وتابع «نرى ذلك بكل وضوح... خاصة أثناء الليل.»

ويقـول بعض قادة المعارضة إن انقطـاع الكهرباء وتزايد 
القصـف يشـيران إلـى هجـوم بـري وشـيك تسـتعد قوات 

القذافي لشنه على الزنتان.
علـى  قـادرة  غيـر  القذافـي  قـوات  أن  آخـرون  ويعتقـد 

السـيطرة علـى الزنتـان مثلما تعجـز المعارضة عـن التقدم 
صوب العاصمة الليبية طرابلس على بعد 150 كيلومترا إلى 

الشمال الشرقي.
وقـال فتحـي الأيـاب أحـد أفـراد المعارضـة المسـلحة في 
الزنتـان عـن إمكانيـة شـن القذافي هجومـا بريـا «لا أعتقد 
أن هـذا هـو التكتيـك.. بـل الهدف هو زيـادة معانـاة الناس 

وترويعهم حتى يفروا إلى تونس.»
وسـافرت زوجته وابنه البالغ من العمر تسعة شهور إلى 
تونس قبل عشـرة أيـام. لكن لا يخطط كثير مـن الرجال في 

الزنتان للرحيل.
وقـال خالـد الزنتانـي (25 عامـا) الـذي انتقـل إلى كهف 
للفرار مـن القصف الذي يتعرض له الحي الذي كان يقيم به 
«عندما نسـمع النداء من المسـجد نتجه علـى الفور إلى خط 

الجبهة.»
ويطهو هو وشـقيقه الطعام على نار يستخدمان الخشب 

في اشعالها ويسحبان الماء من بئر قريب.
وتابع «لن نرحل من هنا وسنموت هنا.»

القصف العشوائي يدفع عائلات ليبية إلى الفرار إلى الكهوف
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سوزان تخاطب مبارك: يا مخلوعي يا حبيبي!
ونبدأ بالرئيس السـابق وأسـرته ورجـال نظامه، وتكذيبا لـكل التقارير الطبية 
بأن مبارك وسـوزان مريضان جداً، ويرقدان في مستشفى شرم لشيخ، فقد اكتشف 
زميلنـا وصديقنـا الرسـام الموهوب عمرو سـليم واقعـة مذهلة، تكشـف عن وجود 
تواطؤ حقيقي لعدم تقديم مبارك للمحاكمة، فيوم الاثنين كان رسـمه في «الشروق» 
عن شاب يرفع يافطة مكتوب عليها، ارحل يعني امشي، بينما مبارك يقف في الشباك 
ويظهـر من الخلـف وهو يغيظ الشـباب، بينما سـوزان تقرأ في جريـدة عنوانها - 

مبارك لن يغادر شرم الشيخ - وتقول له وهي تضحك:
- مفيـش داعـي كل شـوية تغيـظ النـاس وتطلـع لهـم لسـانك، يـا مخلوعي يا 

حبيبي.
أما زميلنا متعدد القدرات والسـاخر جلال عامر فقد أراد أن يغيظ مبارك ردا على 
إغاظته للشـباب الثائر، بأن خصص له في نفس اليوم في «المصري اليوم»، فقرتين 

من تسع، هما: 
«- فعلا الكفن مالوش جيوب، لكن سويسرا لها بنوك.
- بعضنا في الإسكندرية مثل البطيخ، من بره أخضر.

- اتحـاد سـكندري، ومن جوه أحمـر، أهلاوي، عموما، احتـرس فمعظم الفواكه 
المعروضة الآن في السوق مزروعة من أيام مبارك، مثل عمداء الكليات».

آثار الحكيم تحمد الله لإصابة مبارك
 بمرض منعه من القضاء على الثورة

كمـا تدخلت الفنانة آثار الحكيم لتغيظ مبارك وتخرج له لسـانها في نفس اليوم 
أيضـا - الاثنـين - بقولهـا عن خلعه في حديث نشـرته لها جريدة «روزاليوسـف» 
وأجرتـه معهـا زميلتنـا غـادة طلعـت، وقالت آثـار بعـد أن أدخلت لسـانها في فمها 

لتستطيع أن تتكلم:
«كنت سـعيدة بهذه الجرأة التي تحلى بها المصريون ونتيجة لتزايد فساد مبارك 
ونظامه الذي خصص حكمه لسـرقة عمر المصريـين وتجاهل مصالحهم، هذه الأمور 
التي جعلت المصريين ينفجرون وتمت ترجمة هذا في صورة الثورة التي لم يتوقعها 
أحد، ومن نعمة ربنا أنها حدثت في ثمانية عشـر يومـا لأنها كانت بتخطيط من الله 
الذي اختار الموعد المناسـب ومـا زاد من نجاحنا هو المرض الذي أرسـله الله لمبارك 
ليجعله يتخبط لأن الصحة هي أكثر شـيء يكسر الإنسان، وإذا كان مبارك بصحته 

لفعل بالمصريين مثل القذافي وعبد الله صالح وبشار الأسد.
- أيـن هـذه المحاكمـة لن أصـدق هذا الـكلام إلا عندمـا أراه ينفذ الحكـم ولكن ما 
يحدث اسـتفزاز واختبار للمصريين. كيف نصدق وهو موجود في مستشفى تزوره 
زوجته في غرفته، لماذا هذا التمييز بحجة أنه رمز، بالعكس لأنه رمز ومسؤول لابد 
من محاكمته بشـكل مضاعف، فلـن يضحك أحد على المصريين مرة ثانية، وشـعرت 
باسـتفزاز عندما وصلت لي رسـالة على هاتفي أن هناك حاخاماً إسـرائيلياً توسط 
لمبارك لدى الشـيخ الطيب حتى لا يخضع للمحاكمة هل جاء اليوم الذي نسـمح فيه 

لإسرائيل لتملي علينا نصائحها.
- هنـاك دول عربيـة أخـرى تدخلـت لإيقـاف محاكمـة مبـارك مثـل السـعودية 
والإمارات وأمريكا ولكن هؤلاء لهم مصالح وعلى رؤوسـهم «بطحة» لذلك يخشون 
أن يتعرضـوا لهـذا الموقـف، ولكن المصريين لـن يتركوا حقهم وسـيطالبون أن ينفذ 

القانون الذي يقولون دائماً إنه فوق الجميع».

الشحات: محاكمة أول فرعون
 منذ سبعة آلاف سنة

وتزاحم آخرون على باب غرفة مبارك، فقد جاءه سائراً على قدميه من «الأهرام» 
زميلنا سـمير الشـحات أملاً في أن يـزداد ثورية ليقول: «لم يكن يـوم 24 مايو 2011 
يوماً عادياً ولا حتى يوما اسـتثنائيا، بل كان يوما «سـوبر» بكل المقاييس في تاريخ 
مصـر والمصريين، في هذا اليوم صدر القرار «المعجزة» بإحالة رئيس مصر السـابق 
إلـى الجنايات، عمركم سـمعتم عن فرعون تمت محاكمته مـن قبل؟ اقرأوا المعوذتين 
أيها المصريون! أنه من الآن فصاعدا على السـلطة - كل سـلطة واي سلطة من أعلى 
الهرم وحتى قاعدته - في هذا البلد أن تضع يدها على قلبها، فقد آن أوان الحساب، 
هاهـو «الكبيـر» وعياله سـيقفون خلف القضبان، ومن ثم سـيكون مـن العبث «كل 
العبث» ترك المتسـلطين الصغار يمتصون دماءنا والمال، ويتحكمون في رقابنا، فهيا 

بيتك بيتك يا «أولاد السلطة» الى يوم الحساب!
انه إذا كان الفرعون نفسه سيحاكم، فما الذي يحول دون محاكمة «الخلابيص» 

والكهنة والراقصين في معبده؟
الثـورة التي نجحت في وضـع الحديد في يد الفرعون هل تسـتطيعون حمايتها 
من الفوضى والغوغاء والبلطجية والفلول أم سـتحولونها الى مسـرحية «بايخة» 

وتكتفون بالتصفيق والصراخ، وساعتها نقول: ولا يوم من أيامك يا مبارك؟!».

الآيات المنجيات بعد المعوذتين
وأمـا زميلـه الثانـي إبراهيم سـنجاب، فقد أخفى شـماتته بان رسـم على وجهه 
علامـات التقـوى وهـو يقول عن الآيـات المنجيات بعـد المعوذتين: «شـرد ذهني في 
موقـف الرئيـس السـابق ومشـاعره إزاء ولديـه وزوجتـه وكل أعوانـه، وقلت في 
نفسـي لـو كنت مكانه لقتلني احتقاري لنفسـي، إذ كيف تسـتطيع رئتاي اسـتقبال 
نسـمات هذه الأرض بينما زوجتي في الغرفة المجاورة تجيب على أسـئلة المحققين، 
أين أبنائي، أين أقاربي، أين أصدقائي، أين من كنت سيدهم؟! بكل علامات الاستفهام 

اسـأل نفسي، وبكل كلمات المعجم لا أجد إجابة، قفز الى خاطري شبح حفيدي الذي 
ترفض المدرسة إعادة قيده لتجاوزه أيام الغياب، صرخة مؤلمة تكتمها ضلوعي، وما 

ذنبه؟! ألا يكفيه ما لحق به من عار الانتساب لهذه الأسرة؟!
ولكن أين أنا من يوم القيامة هل أخسر الدنيا والآخرة؟! لابد أن أفعل شيئاً، الآن 
حان وقت القرار السـريع دون إبطاء لا وقـت للتفكير، الرحمة، الغفران، العفو، إلى 

كل المعاني والكلمات والأدعية والترتيلات والآيات المنجيات.
الآن اسـتغفر ربي واعتذر لشعبي، أتنازل عن الأموال، الآن اذهب لأهل كل شهيد 
وكل جريـح أتذلل لهم ليقبلوا الدية أو يمنحوني العفو، لن أيأس فأنا أطلب الآخرة، 
لن أتكبر أو تخونني أعصابي، فلا وقت لإصلاح ما فسد، ولو تم ذلك فسأنتظر العفو 
فـي الآخرة ولكني فـي كل الأحوال سأستشـعر حلاوة التوبة، وسـأحظى بشـرف 

المحاولة».

سبحان المعز المذل.. اللهم لا شماتة
وبمناسـبة سـؤال مبارك عن أعوانه وأصدقائـه، فقد أجاب نيابـة عنه في نفس 
اليوم زميلنا بـ»الجمهورية» خالد عبد العليم قائلاً: «عندما تقترب من سـور سـجن 
مزرعـة طرة خـلال هذه الأيام وتقـع عيناك على هذا السـجن الكبير ومـا حوله من 
إجـراءات أمنيـة كبيـرة لا تتعجب فإنها قدرة اللـه، ولكن لابد لك أن تقول سـبحان 

المعز المذل، سبحان من يغير ولا يتغير، اللهم لا شماتة.
أحـد الضبـاط قـال لـم أصدق نفسـي وأنـا أرى اننـي في حلـم كبيـر عندما قمت 
بتفتيـش كبار المسـؤولين السـابقين وعلى رأسـهم د. أحمـد نظيف رئيـس الوزراء 
الأسـبق تفتيشـاًَ ذاتياً، ايضا لم أصدق نفسي عندما طلبت من المهندس سامح فهمي 
وزير البترول الأسـبق أن أفتشـه ذاتياً وقمت بذلك بالفعل، وتعجب قائلاً لقد كانت 
تقفـل لهؤلاء الشـوارع وتغلق الإشـارات بل وتقف القطارات من أجـل عيونهم الآن 
أصبحوا لا يملكون شـيئاً سـوى لقيمات بين أربعة جدران بل ويسمعون وينصتون 

جيدا لأوامرنا وينفذونها بدقة».

السلطات المصرية لن تعتمد على الاتفاقيات الدولية
 فقط بل ستعتمد على المعاملة بالمثل بالنسبة للهاربين

صحيـح، سـبحان المعز المـذل، وهذا عن المسـجونين، في طرة ومن سـيلحق بهم 
إن شـاء المولى لكن ماذا عن الهارب حسـين سـالم، كيف يمكن إعادته؟ هذا ما أجاب 
عنه لواء الشـرطة ومدير الانتربول المصري السـابق وابن بولاق أبو العلا - حيث 
العلاقـة المتينـة بين أسـرتينا، كروم والروبـي وقوله في حديث لـه بمجلة «الإذاعة 
والتليفزيون» مع زميلنا سـمير السـعيد: «- أعتقد أن السـلطات المصرية لن تعتمد 
على الاتفاقيات الدولية فقط بل سـتعتمد على المعاملة بالمثل، ومصلحة الدولة محل 
الاعتبـار لأن الاتفاقيات الدولية ليسـت هي فقط الاسـاس في تسـليم المجرمين إنما 

يوجد بجانب هذه الاتفاقيات أسس أخرى منها سابقة المعاملة بالمثل.
- للأسـف لا توجـد محاسـبة دولية أو عقوبات ضـد الدول التي ترفض تسـليم 
الهاربـين المجرمـين ولا توجد جزاءات أيضاً لأن جميع الاتفاقيـات الدولية يبدأ نص 

تسليم الهاربين أو المجرمين بها بلفظ «يجوز» التسليم وليس «يجب».
ولـذا أصبـح الآن ضرورياً تعديل هـذه الاتفاقيات مع كل الـدول لأن الوضع بعد 

الثورات العربية فرض هذا المطلب المهم.
- مـن مهام الانتربول ملاحقـة المجرمين والهاربين من أحكام سـواء مصريون أو 
حاملو جنسـيات أخرى صدرت ضدهم أحكام من القضاء المصري وأعتقد ان الجهاز 
سـعى جاهدا لعـودة الهاربين بـكل الطرق سـواء بالاتفاقيات الدوليـة أو من خلال 
الشـرفاء مـن المصريين الموجوديـن بالخارج والذيـن يقدمون معلومـات عن هؤلاء 
الأشـخاص وفـي حالة بطرس غالي ورشـيد يمكن لهؤلاء المصريـين التعرف عليهم 
بسهولة لأنهم ليسوا مثل الأشخاص العاديين الذين يصعب على المصريين المغتربين 

التعرف عليهم.
فهـؤلاء المتهمـون من المؤكـد أنهـم يدفعون أمـوالاً طائلـة لحمايتهـم وبالتالي لا 
يكفي أن يوزع الانتربول النشـرة الحمراء لكل الدول الأعضاء في منظمة الانتربول 
الدولـي، ولكـن الأمر يتطلب أن تعقد مصـر صفقة مع عدد من الـدول، بالإضافة الى 
اسـتخدام قوانـين اللعبة فـي مثل هذه القضايـا التي تهم كل أبناء الشـعب المصري 
لأن المـال فـي هذه الحالـة يعتبر مثـل الـروح، وكما ذكرت هـؤلاء الهاربـون دفعوا 
أمـوالا للمافيا لضمان تواجدهم على أراضي هذه الدول، إسـرائيل لم تعلن رسـمياً 
عن وجود حسـين سالم على أراضيها، أعتقد أنها لن تضحي بعميل في حجم حسين 
سالم الذي خدم ومازال يخدم الكيان الصهيوني وإذا حدث وقامت حكومة تل أبيب 
بتسـليمه للسلطات المصرية ستوجه رسـالة لكل عملاء إسـرائيل في أنحاء العالم 
بأن مصير سـالم ينتظرهـم، فلا يقدم أحد على التعاون مع السـلطات الإسـرائيلية 

وتخسر عملاءها وهو ما لم تفكر فيه القيادات الإسرائيلية من الأصل».
وهكذا، يوجه سراج إتهاماً صريحاً بأن حسين سالم عميل إسرائيلي.

معركة بين الاخوان والسلفيين 
وبين شباب الثورة

وإلى المعركة التي اشـتعلت فجأة بين الإخوان والسلفيين في جانب، ومن جانب 
آخر شـباب الثورة وأحزاب سياسـية عديدة، بسبب رفضهم لا المشاركة في الدعوة 
لتظاهـرات الجمعـة الماضية، وإنمـا مهاجمتها واسـتخدام ألفـاظ التكفيـر، وكانت 
عصبية الإسـلاميين واضحة جدا، بسبب المطالبة بتأجيل انتخابات مجلس الشعب 
المقرر إجراؤها في شـهر سـبتمبر القادم ويأملون الحصول علـى الأغلبية فيها، قبل 
أن تسـتكمل القـوى الأخرى عملية تشـكيل أحزابها وقد تعرضوا يـوم الاثنين لعدة 
هجمات ضارية، ففي «الشـروق» قال عنهم الدكتور عمرو حمزاوي: «أخطأ الإخوان 

ليـس بالامتنـاع عـن المشـاركة في مظاهـرات الجمعـة، بل بادعـاء غيـاب الوطنية 
عـن القـوى الداعية لها «جمعـة الوقيعة» وبالإحالة إلى الوجود الشـعبي الواسـع 

للجماعة غير المعنية «ببضعة آلاف» من المتظاهرين.
أخطـأ الإخوان، وكان بإمكانهـم الاكتفاء بصياغة موقـف يرفض مطالب الجمعة 

ويدافع عن انتخابات لا تؤجل بالامتناع عن تخوين المختلفين والاستخفاف بهم.
أخطأ الإخوان بحساب أهمية القوى الوطنية فقط من منظور القدرة على الحشد 
وتحريك الشارع متناسين إمكانات الليبراليين واليسار في التأثير على الرأي العام 
وتعاطـف قطاعات واسـعة من المواطنـين معهـم إن اقتناعا بهم أو خوفـا من هيمنة 
الإخوان على السياسـة والمجتمع. أخطأ الإخوان بالاسـتغناء عن التوافق الوطني 
والاصطفـاف باسـتعلاء وكأنهم وكلاء المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة، والمجلس 

الأعلى على الرغم من الاختلاف السياسي معه ليس في حاجة لوكلاء.
كذلك وقع الإخوان في محظور سـحب الشـرعية عن شـبابهم الذين شـاركوا في 

مظاهرات الجمعة».

الاخوان: التظاهر ثورة 
ضد الشعب وأغلبيته الواضحة

وثانـي هجـوم في «الشـروق» ضدهـم جاءهم مـن أحمـد مجاهد رئيـس الهيئة 
المصرية العامة للكتاب وقوله: «والأسـوأ من عدم المشـاركة هو إصدار بيان رسـمي 
باسم الجماعة يقرر أن الدعوة الى هذه المظاهرة «لا تعني إلا أحد أمرين: الأول: أنها 

ثورة ضد الشعب وأغلبيته الواضحة.
والثاني: أنها وقيعة بين الشـعب وقواته المسـلحة وقيادتهـا المتمثلة في المجلس 
الأعلى» في تحريض مباشـر للشـعب وللقوات المسلحة ضد من يختلف مع الجماعة 
بالـرأي ويشـارك في هذه المظاهـرة، وهو بيان يذكرنـا بالتقارير التـي كانت تكتب 
عـن الجماعة في أمن الدولة قبل الثورة، والأسـوأ من هذا البيان الرسـمي للجماعة 
ذلـك البيـان الذي صدر عـن إخوان الإسـكندرية وما تضمنه من عبـارات تدخل في 
دائرة السـب لمن يشـارك في هذه المظاهرة مما دفع المتظاهرين إلى مطالبة الإخوان 
بالاعتـذار، ودفع أحد شـباب الإخـوان للتعليق قائـلا: «إن لهجة قيـادات الجماعة 
والمفردات المسـتخدمة فـي خطابهم في المرحلـة الأخيرة أوقعتنا في حـرج مع باقي 

القوى السياسية».

«الوفد»: «الإخوان»
يكذبون ويركبون البحر

وانتقـل الهجوم ضـد الجماعة في نفـس اليوم الـى «الوفد» و»المصـري اليوم»، 
ففـي «الوفد» قال زميلنـا وصديقنا بمجلة «الإذاعة» محمد الغيطـي: «كل يوم يثبت 
«الإخـوان» كذبهـم وركوبهم «البحر» وليس «الموجة» قالوا إننا شـاركنا في الثورة 
منذ يوم 28 جمعة الغضب «الأولى» وهذا الكلام مسـجل على لسـان عصام العريان 
سقراط الجماعة وأفلاطونها، ثم فوجئنا انه غير كلامه وقال إن الجماعة شاركت من 
يوم 25 وكرر نفس الكلام محسـن راضي وزميله صاحب اللحية والجلباب الأبيض 
مع يسـري فـودة والذي حرم الغناء تحريمـاً علنياً معقباً علـى أغنية تدعو للوحدة 
الوطنية بصوت مطربة أوبرالية لم تظهر أساسـاً، وعندما سأله خالد يوسف مكرراً 
يعني الأغنية دي حرام لم يسلم من لسانه وكانت مهزلة على الهواء، ورغم أن الأخ 
محسـن راضي صاحب شركة للانتاج الفني الإسـلامي وعراب الإخوان في الوسط 
الفني والدرامي إلا انه لم يعلق بما تستشـف منه موافقته على تحريمه الغناء حتى 
لو كان أغنية عن الوحدة الوطنية وليس أغنية «الدنيا سـيجارة وكاس أو الطشت 

قالي».

الاخوان يستخدمون آيات قرآنية في الهزار
لا، لا كاس - والعيـاذ باللـه - ولا الطشـت قالـي ياحلـوة يالـي، أو حتـى، وأنا 
نازلـة ادلـع املا القلـل، إنما أكبـر من ذلـك، وأخطر، فقـد هاجموا زميلنـا وصديقنا 
متعـدد المواهـب بلال فضـل، لأنه اعتـرض علـى موقفهم، فـرد عليهم فـي «المصري 
اليـوم» قائلا: «أرجوك اقرأ التعليقات التي يتم نشـرها في أي مـكان على الإنترنت 
علـى أي مادة تحمل هجوماً علـى الإخوان أو انتقادا لهم، حتـى لو كان الأمر يخص 
واقعة مثل التصريحات العجيبة التي أدلى بها المحامي صبحي صالح والتي لم يكن 
يضيـره أن يعتـذر عنها على الملأ، بدلا من أن يلجأ للقول إنه كان يهذر فيوقع نفسـه 
فـي مطب أكبر هو اسـتخدامه آية قرآنية فـي معرض الهذار، وهو خطـأ لو وقع فيه 
معارض للإخوان وهو ينتقدهم لما سـلم من ألسـنتهم أبدا، الإخوان جماعة بشـرية 
تحمـل بداخلها كل أمـراض مجتمعنا وثقافتنـا فضلا عن أمراض النفس الإنسـانية 
الأمارة بالسـوء، ومشكلة الإخوان أنهم قرروا أن يعطوا لأنفسهم وضعاً خاصاً بأن 
يخوضـوا الصراعات السياسـية بغطاء ديني يجعل أي هفـوة أو خطأ يرتكبه أحد 
منهـم أمرا يسـتحق التوقف عنده طويـلا من الجميع ولو أنهم حـذوا حذو الأحزاب 
السياسـية التي تعتمد المرجعية الإسـلامية في فكرها وثقافتهـا دون أن تصدره في 
شـعاراتها وتسـتخدمه في اللعبة السياسـية مثل حـزب العدالة والتنميـة التركي 
لأراحـوا واسـتراحوا، لكنهـم يعلمـون جيدا أنهم لـو فعلـوا ذلك سـيفقدون الميزة 
التنافسـية الأبرز التي يروجون بها لأنفسـهم بين الناس في خطبهـم وأدبياتهم بل 
حتى في أناشيدهم التي يصفون أنفسهم فيها بأنهم «جند الله» ومن الذي يجرؤ في 
بلاد تعودت على الثنائيات أن يختلف مع جند الله سوى الذين يتسلحون بالمعرفة 
والدراية ولا يهابون من الشـعارات الطنانة ولا يتخذون من الدين سبيلا للمكاسب 

السياسية الرخيصة».
وهزار صبحي صالح باسـتخدام الآيات، يذكرنا بالسـلفي الشـيخ محمد حسين 
يعقوب صاحب مقولة غزوة الصناديق، الذي قال انه كان بيهزر في خطبة الجمعة، 
ويبـدو أن هزار صبحـي صالح أثار شـهية الدكتور حسـن نافعة لمهاجمـة الجماعة 
بقولـه فـي نفس عـدد «المصـري»: «لا اظن أننـي أبالـغ إن قلت إن الأداء السياسـي 
للجماعـة الذي اتسـم بالغموض في بعض المواقف ولم يكن بنـاء في مواقف أخرى 
كثيرة خاصة بعد الثورة، أصبح الآن مستفزا ومخرباً وخطراً على الثورة، بل يهدد 
بالضيـاع فرصـة حقيقية تتيحها ثورة 25 يناير لتأسـيس نظـام ديمقراطي حقيقي 
فـي مصـر، وتلك جريمة يتعـين أن يتحمـل كل من يتسـبب في وقوعها مسـؤوليتها 
كاملـة امـام التاريخ ولا أظن أنني في حاجة للتدليل بأمثلـة على ما أقول، ويكفي أن 
نسـترجع موقف الإخـوان من مظاهرة يوم الجمعة الماضي وإعلامها الرسـمي الذي 
كـذب صراحة على الناس لتحقيق أغراض دنيوية ومكاسـب سياسـية لا علاقة لها 
بالإسـلام ولا بأي ديـن، كما يكفي أن نسـترجع تصريحات الدكتـور صبحي صالح 
الذي اعترف بذكائـه وخلقه وبراعته كرجل قانون، التي طالب فيها رجال الإخوان 
بعـدم الـزواج إلا مـن الأخوات لندرك عمـق النزعة الفاشـية المتأصلـة داخل بعض 

أجنحة التنظيم الإخواني».

على الجميع ان يعيدوا حساباتهم بقوة الثورة
وامتـدت نيـران المعركة بسـبب جمعة الغضب إلى المجلس العسـكري، فقد شـن 
زميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبـار» جـلال عـارف هجوما فـي نفس اليـوم على المجلس 
ممثـلا في اللواء ممدوح شـاهين بقولـه عنه: «من حق اللواء ممدوح شـاهين عضو 
المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة أن يرى أن ما شـهده ميدان التحريـر يوم الجمعة 
الماضي لم يكن مظاهرة حاشدة «!!» ربما كان الرجل يأمل في أن تكون المظاهرة أكبر 
«!!» وربمـا كانت حسـاباته أكثر تعقيدا من حسـاباتنا التي تـرى فيما حدث انجازا 
لثـورة مصر وتأكيـدا على ثوابتها وإصرارا على تحقيق أهدافها وترى في احتشـاد 
مئات الألـوف في درجة حرارة جاوزت الأربعين وبعـد حملات ترويع وتخويف بل 
واتهامات بالكفر، أمرا ينبغي أن يجعل كل الأطراف تعيد حسـاباتها، خاصة بعد أن 
أثبتت الجماهير وعيها وأعلنت مرة أخرى في هذا اليوم المشـهود أن وحدة الشـعب 
والجيـش هي صمام الأمان لمصر، وأن كل المؤامرات للمسـاس بهذه الوحدة سـوف 
تـداس بأقدام الملايـين، لكن ما ينبغي الوقوف عنده حقيقة هو تأكيد اللواء شـاهين 
على أن الشـعب قال نعم في الاستفتاء بنسبة 77 ٪ ليس فقط على مواد الاستفتاء 

بل أيضا على أداء المجلس العسكري في إدارة البلاد.
هـذا كلام خطـأ وخطـر، فلـم يكـن أداء المجلـس العسـكري مطروحـا مطلقـا في 
الاسـتفتاء وليس حقيقيـا أن يقال ان الذين قالوا «نعم» هـم الذين وافقوا على أداء 
المجلـس، الأمـر الذي يعني أن من قالوا «لا» في الاسـتفتاء كانوا غير راضين عن هذا 
الأداء، إننا نثق بالتأكيدات التي كررها المجلس الأعلى بأنه على مسـافة واحدة من 
كل التيـارات والاتجاهات فلماذا نعطي الانطباع، ولو بالخطأ، بأن كل من قالوا «لا» 

في الاستفتاء كانوا يقولونها في وجه المجلس الأعلى؟ ومن المستفيد من ذلك؟!».

جدل حول خطة المجلس العسكري
 لإدارة المرحلة الانتقالية

ونفـس الهجـوم شـنه على المجلـس فـي ذات اليوم فـي «المصري اليـوم» زميلنا 
وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين بقوله عنه: «أحيانا أشـعر أننا لا بد أن ننفذ الأوامر، 
ولـو غلط وبعدين نتظلـم، القاعدة موجودة في الجيش، ربمـا يكون هدفها تحقيق 
أقصـى درجـات الانضباط، وهي قاعـدة تصلح في الجيش والحـرب، ولا تصلح في 
السياسة، تذكرت هذه القاعدة حين رحت أفكر في الجدل الدائر بشأن خطة المجلس 

العسكري، لإدارة المرحلة الانتقالية، انتخابات أم دستور؟ دستور أم انتخابات؟
فلا قداسة لقرار، ولا قداسة لخارطة طريق، القداسة في الدين فقط، في السياسة 
كل شـيء يقبل الأخذ والرد، لا شـك أن الشـعب قال «نعم» في الاستفتاء، لكن هناك 
«نعـم» تحـت إكـراه أو تحـت ضغـط، وهنـاك «نعم» فـي ظـروف عادية، وليسـت 
استثنائية، «نعم» التي جرت كانت تحت تخويف بالكفر، والآن كل مؤتمرات الحوار 
تقـول ما يعني «لا»، فلا اعتداء على الاسـتفتاء وإنما ترتيـب للأولويات! الجديد أن 
الذي يقـول هذا الكلام الآن هو وزير العدل، فالمستشـار عبد العزيز الجندي يطالب 
بتأجيـل الانتخابات البرلمانية، والهدف إتاحـة الفرصة أمام أحزاب الثورة للتمثيل 
بالبرلمان، مع اسـتمرار المجلس العسـكري في إدارة شـؤون البلاد، هكـذا قال وزير 
العـدل، وقـال أيضاً «المجلس العسـكري مش طمعـان في الحكم»، في الوقت نفسـه 

أصر المجلس العسكري على أن الانتخابات في موعدها!
فهـل مطلوب منـا أن ننفذ الأوامـر ثم نتظلم علـى طريقة الجيش؟ هل السياسـة 
تحتمـل الأوامر؟ هل المصلحة الوطنية تقتضي أن نقدس فكرة أو خارطة طريق؟ هل 

وزير العدل حين قال رأيه كان يتحدث عن مصلحة شخصية أم مصلحة وطنية؟».

ضجة حول عدم زواج الإخواني 
من فتاة من خارج الجماعة

وفـي أول عدد يومي لها نشـرت «اليوم السـابع» لزميلنا سـكرتير عـام التحرير 
محمد الدسـوقي رشدي هجوما ضد المجلس العسـكري والمحامي الإخواني صبحي 
صالح بسبب تصريحاته التي أثارت ضجة بعدم زواج الإخواني من فتاة من خارج 
الجماعة، فقال: «هل تذكر السـؤال الذي كان شـهيرا في مارس الماضي حول سـبب 
ضم المحامي الإخواني صبحي صالح للجنة التعديلات الدسـتورية؟ وقتها لم يقدم 
المجلس إجابة وترك الاجتهادات تصل إلى النتيجة التي هزت جسر الثقة القائم بين 
الجيش والشعب، حينما لم يجد أحد تفسيرا مقنعاً لوجود صبحي في اللجنة سوى 
أنـه أمر تم بنـاء على صفقة بـين المجلس والإخوان يبـدو الكلام هنا قديمـا ومكررا، 
ولكـن من اختار فـي لجنة التعديـلات الدسـتورية رجلا تم ضبطه خلال الاسـبوع 
الأخيـر وبالفيديـو متلبسـاً بارتكاب جريمة الكـذب ومن قبلهـا العنصرية واحتقار 
كل مواطـن مصـري لا يحمل كارنيه الإخوان، عليه أن يتحمـل عقبات اختياره التي 
ظهرت في المطالب المسـتمرة بوضع دسـتور جديد. صبحي صالح الذي أقسم بالله 
كذبـا في برنامج «العاشـرة مسـاء» ألا يكفي ليكون دليلا رسـمياً على بطلان وعدم 
نزاهة لجنة تعديل الدسـتور ومـا أقرته من تعديلات؟ وبالتالي بطلان الاسـتفتاء، 
وبالتالـي ضـرورة البـدء فـي تشـكيل لجنة تأسيسـية محترمـة تضع دسـتورا لم 

تمسسه يد كاذب أو عنصري».

سقطات في برنامج منى الشاذلي
والبرنامـج الـذي يشـير اليـه كان يوم مسـاء الأحد وتقدمـه الإعلاميـة البارزة 
منى الشـاذلي، وقـال عنه في نفـس اليوم - الثلاثـاء - زميلنـا وصديقنا بجريدة 
«روزاليوسـف» محمـد بغـدادي: «وعندمـا طـرح صبحـي صالـح وجهـة نظره في 
البرنامـج وقوبلت بهجـوم وتفنيد للحجج التي سـاقها للتدليل علـى صحة موقفه 
ووجهـة نظره، حاول أن يخرج من المأزق قائلا لمنى الشـاذلي «هذه محكمة تفتيش، 
وأنـا لـم أكن أعلـم أن الدكتور خالـد منتصر سـيكون هو الضيف الذي سيناقشـني 

ويحاورني».
فقالت له منى الشـاذلي بحدة: أنا لا أسـمح بأن تطلق على برنامج حواري يكفل 
لـك كامل الحرية فـي الوقت والكلام وتقول عنه إنه محكمـة تفتيش، ثانياً أنت كنت 
تعلم تماماً أن ضيف الحلقة هو د. خالد منتصر، كما أن د. منتصر كان يعلم أيضا أنك 
زميلـه في الاسـتوديو فكيف تقول إنك لـم تكن تعلم؟! وفجأة صـاح صبحي صالح 
قائلاً: «أقسم بالله أنا لم أكن أعرف أن د. خالد منتصر سيكون معي في هذه المناظرة 
« فغضبـت منى الشـاذلي بشـدة وقالت له: «لقـد حدث هذا أمامـي وكنت أجلس مع 
أسـرة تحرير البرنامـج وتم إجراء الاتصال بك أمامي وسـمعت المعـدة وهي تبلغك 
أن معـك د. خالـد منتصـر، ووافقت، فكيف تقسـم باللـه بأنك لم تكن تعلـم وإننا لم 

نبلغك»؟!
فقالـت منى الشـاذلي: «معلهش هذا ما حدث ولكن سـنعبر هـذه النقطة وننتقل 

للحوار».

مدير الانتربول المصري السابق يتهم حسين سالم بانه عميل لإسرائيل.. حملات ضد الإخوان والسلفيين لرفضهم تأجيل الانتخابات

مطالب بقراءة المعوذتين لمبارك قبل محاكمته.. واقتراح له باستخدام الآيات المنجيات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز مــا ذكرته الصحف المصريــة الصادرة امس كان ظهــور بوادر حملــة تم التخطيط لها لإثارة تعاطف الشــعب مع مبارك قبل بدء جلســات 
محاكمته، خطط لها وبدأها محاميه فريد الديب في حديثه مع محطة ســي- ان - ان الأمريكية ونشــرته بعض الصحف المســتقلة والحزبية امس، 
وطبعاً نفى فيه كل ما هو منســوب لمبارك من اتهامات بالأمر بقتل المتظاهرين وإهدار أموال الدولة في صفقة الغاز مع إســرائيل واستغلال منصبه، 

وتهريب الغاز مع إسرائيل واستغلال منصبه، وتهريب أموال في الخارج.
 وفــي الحقيقــة لا أعــرف هل زميلنا وصديقنا ســليمان جودة أحد رئيســي تحرير «الوفد» مشــارك فــي المحاولة أم لا، وأن ما حــدث منه مجرد 
مصادفــة، فقد حاول مســاء الاثنين فــي برنامجه - ضوء أحمر - بقنــاة دريم المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت أن يســتدرج صديقنا الإخواني 
الســابق والطبيــب خفيف الظل محمود جامــع لأن يبدي أي قدر من التعاطف ولو من باب الإنســانية مع مبارك ، فقال لــه، لأ، اتعاطف معاه إزاي؟ 

وأقول له، من أعمالكم سُلط عليكم.
كما أعلنت مقدمة برنامج العاشرة مساء الإعلامية البارزة منى الشاذلي في نفس القناة، ونفس اليوم انه ستتم إذاعة حلقة يوم الاثنين مع فريد 

الديب أجراها معه سليمان جودة.
وطبعا لنا أن نتخيل ما الذي ســيقوله محام يدافع عن مبارك. أما عن حالته الصحية، فقالت «الأهرام» في تحقيق لها من شــرم الشــيخ لزملائنا 
ســيد صالح ووجدي رزق وهاني الأســمر: «علمت «الأهرام» أن حالة الرئيس الســابق النفســية غير مســتقرة، حيث تأتي نوبات الاكتئاب بصفة 
متلاحقة منذ مساء أمس الأول اكثر عما كانت عليه من قبل في ظل الأحداث المتلاحقة منذ يوم الجمعة الماضي والتي بدأت بالمظاهرة الحاشدة أمام 
مستشفى شرم الشيخ الدولي إلا أن حالته ازدادت سوءا أمس بعد علمه بمعاينة اللجنة الطبية الخماسية لمستشفى سجن طرة لبحث إمكانية نقله 
في ضوء التقرير الشــامل عن صحته ومدى صلاحية المستشــفى لمثل حالة مبارك وتخوفه من نقله خاصة أن مستشفى شرم الشيخ يتمتع بوجود 
أعلــى الخدمات الطبية وكل الامكانيــات التي تتطلبها مثل هذه الحالات فضلا عن علمه بمثول نجليه علاء وجمال للتحقيق امام جهاز الكســب غير 

المشروع بالأمس ايضا وكذلك قرار تغريمه مائتي مليون جنيه بسبب قطع الاتصالات أثناء أحداث الثورة.
ورفض مبارك تناول الطعام مما اســتدعى تدخل الفريق الطبي المعالج له في محاولة منهم لإعادته الى حالته الطبيعية خاصة بعد أن فقد جزءا 

كبيرا من وزنه وبدت عليه علامات الهزال الشديد فيما ظل طوال الوقت صامتا لا يتحدث مع أحد ويردد «ربنا كبير».
أمــا حالته كما وردت في تحقيق لـ»لأخبار» لزميلينا أحمد مجدي ومحمود كامل من شــرم الشــيخ فكانت: «الفريــق الطبي المعالج له قرر ايقاف 
أدوية علاج الاكتئاب، التي كان يتم إعطاؤها له للســيطرة على الحالة التي أصابته منذ احتجازه بالمستشفى وتفاقمت بعد تلقيه نبأ إحالته ونجليه 
عــلاء وجمال الى محكمة الجنايات يوم الثلاثاء الماضــي، أوصى باقتصار إعطائه هذه العقاقير عند الحاجة فقط خوفا من أية أعراض جانبية لها، 
رغــم أن أعــراض الاكتئاب والاضطراب النفســي مازالت تتفاقم لدى الرئيس الســابق والتي تتضح جليا في فقدانه الشــهية لتناول الطعام وحالة 
الصمت الشــديد التي تســيطر عليه على مدار الفترات المختلفة من اليوم. ان البرنامج الدوائي الحالي لمبارك لا يتضمن سوى الأدوية المعتادة لضبط 
ضغط الدم وحالة القلب ومعدلات الســيولة في الدم، ان حركة الرئيس الســابق داخل محبسه في الجناح 309 الذي يحتل الدور الثالث بمستشفى 

شرم الشيخ الدولي قليلة جدا وتقتصر تقريبا على الذهاب إلى دورة المياه وتغيير الملابس.
وبالنســبة لطعام مبارك فقد عادت لإحضاره الســيارة الفان البيضاء ماركة تويوتا التابعة لحراســة الرئيس السابق وذلك بعد أن تم استبدالها 

إجباريا خلال احتجاجات جمعة الرحيل التي نظمها شباب الثورة بشرم الشيخ».
كما أشارت الصحف الى طلب المجلس العسكري من ائتلافات شباب الثورة، الالتقاء به للتحاور وقبول استقالة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون 
الدكتور ســامي الشــريف، وقرار رئيس جهاز الكســب غير المشــروع المستشــار عاصم الجوهري حبس علاء وجمال مبارك خمسة عشر يوما بعد 
التحقيق معهما، ونشر حيثيات الحكم بسجن حبيب العادلي اثنتي عشرة سنة في قضية غسيل الأموال، وتجديد حبس صديقنا رجب هلال حميدة 
عضو مجلس الشــعب خمسة عشــر يوما على ذمة التحقيقات في مشاركته في الاعتداء على المتظاهرين في موقعة الجمل وكذلك عضو المجلس عن 

شبرا الخيمة محمد عودة. وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

اسرائيل تطالب العالم كله بفرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي ولكن شركاتها تتاجر بالنفط الايراني

نتنياهو خطب في الكونغرس بعد ان اوضح أنه لا يتفق مع دعوة أوباما لانسحاب اسرائيل الى حدود 1967

الاعلان عن دولة فلسطينية في ايلول سيساعد في تثبيت مبدأ الدولتين للشعبين ويخفف حدة مشكلة اللاجئين

يوئيل جوجنسكي٭

■ درج رؤسـاء ايران على اكمال ولايتين لهم. هكذا كان 
مع رفسـنجاني، هكذا كان مع خاتمي. المواجهة السياسـية 
الآخـذة في الاحتـدام بين الرئيـس الايرانـي أحمدي نجاد 
وبـين الزعيـم الاعلـى علي خامنئـي ادت الـى تركيز معظم 
مراكـز القوة فـي ايران خلف خامنئي، والـى تآكل كبير في 
مكانـة أحمدي نجاد بـل وتفكير في اليـوم التالي لاعتزاله 

منصبه. 
حتـى لـو كانـت احتمـالات ذلـك لا تـزال متدنيـة، فـان 
للانهاء المبكر لولاية أحمدي نجاد  آثاراً لا بأس بها وليست 
بالضـرورة ايجابيـة أيضـا علـى الصـراع ضـد البرنامـج 
النـووي الايرانـي. ففي السـنوات الاخيرة لاقـى الرئيس 
الايرانـي اهتمامـا كبيرا بسـبب تصريحاتـه المتطرفة ضد 
اسـرائيل والغرب. وبقدر كبير كان هو المسؤول عن العداء 
تجـاه ايـران لدرجة أن غير مـرة اطلق الادعـاء بانه عمليا 

يخدم المصلحة الاسرائيلية. 
الادعـاء بانه «جيد لليهود» ليس مغلوطا تماما. ونزوله 
عـن المنصة قد يبـث للاسـرة الدولية بأن ها هو كل شـيء 
عـادي. ايران عادت الى حضن الدول السـليمة، وهي دول 
براغماتيـة ويمكـن فتح صفحة جديدة فـي العلاقات معها. 
أحقـا؟ احمدي نجـاد بالفعل حـاول تعزيز قوتـه كرئيس، 
ولكـن صلاحياتـه بقيـت محـدودة بالنسـبة لصلاحيـات 
خامنئي المسـؤول عن اتخاذ القرارات الاسـتراتيجية، بما 
فـي ذلـك الموضـوع النـووي. وعليه، فـان السـعي المصمم 
لايران نحو سـلاح نووي من غير المتوقـع أن يتوقف حتى 
لـو كانت النبـرة الايرانية اكثـر رقة. وهنـا بالضبط يكمن 
الخطـر.  ألحـق احمـدي نجـاد ضـررا بالقضيـة الايرانيـة 
لانه اجتذب اليه النار وكشـف الطبيعـة الحقيقية للنظام. 
زملاؤه لا يختلفون عنه، ولكن من المعقول أنهم سيحاولون 
التواضع في برنامجهم المتطرف.  النظام في طهران بالتالي 
لا ينبغـي ان يفعل اكثر مـن أن «يخفض» بدرجة، و «ينقل» 

الرئيس جانبا كي يكسـب نفسه طابعا أكثر اعتدالا. وهكذا 
يصدر أيضا اشـارة للجمهور الايراني المقمـوع بان النظام 

يغير وجهه ويستجيب لاحتجاجاته. 
مـن المعقـول ان المواجهـة غيـر المسـبوقة بـين الرئيـس 
والزعيم نشـأت على خلفية الانتخابـات للبرلمان في 2012 
بـل والانتخابات للرئاسـة في 2013 ولكنها تبث احساسـا 
بـان النظام مفتت. ضرر اضافي (اضافـة الى الاضطرابات 
الشـديدة للعـام 2009) فـي صورة قـوة النظـام كفيل بان 

يبعث الامل في الشعب الايراني. 
المواطنون الايرانيون الذين يشـهدون التجربة العربية 
للتحـرر من قيود الانظمة القمعية كفيلـون بان يتلقوا ريح 
اسـناد لكفاحهم. وهم مشـاركون سياسـيا اكثـر بكثير من 
العـرب، بـل وحركوا تغييـرات كبيـرة على مـدى التاريخ 

الايرانـي. وعليـه فليس من غير المعقول ان يسـعى الزعيم 
الاعلى الى قصقصة جناحي الرئيس وفي وضعيات معينة 
أن يريـه أيضـا الطريق الـى الخارج انطلاقا مـن الفهم بان 

استمرار المواجهة تضر بالنظام. 
لقد أقامت حكومات اسـرائيل قسما كبيرا من سياساتها 
على اسـاس الطبيعة الراديكالية للنظام، وطبيعة رئيسه. 
ورحيـل احمدي نجاد الذي يعتبره رئيس الوزراء عن حق 
طاغية من شأنه على نحو مفعم بالمفارقة ان يشدد التهديد 
من ايـران وذلك لانه سـيمس بالكفاح السياسـي ضده. يا 

أحمدي نجاد، لا ترحل. 

٭باحث في معهد دراسات الامن القومي في جامعة تل ابيب
هآرتس 2011/5/31

يا احمدي نجاد لا ترحل
يوسي ملمان٭

  

■ للأخـوان عوفـر، بصفتهما شـركة اجنبية، 
مسـموح الاتجار مع ايـران في مجـالات عديدة، 
بمـا فـي ذلـك بيـع وشـراء النفـط. ولكنـه كان 
محظـورا عليهمـا بيـع الناقلة، وذلك لأن شـركة 
السـفن الوطنيـة الايرانيـة (ارسـال) تظهـر في 
قائمـة الشـركات التـي فـرض مجلـس الامن في 

الامم المتحدة عقوبات عليها.
 فـي كل الاحـوال، اذا كانا يعتمـران قبعتيهما 
كبيـراً  وضـوح  عـدم  ثمـة  فـان  الاسـرائيليتين 
بالنسـبة لما هو مسـموح وما هو محظـور. ولكن 
فضـلا عـن الالتـواء القانونـي يطـرح السـؤال 
اذا كان مناسـبا واخلاقيا لشـركة اسـرائيلية أو 

لرجال اعمال اسرائيليين عمل ذلك.
كجـزء من المسـاعي للتخريب علـى البرنامج 
النووي الايراني تفرض الاسـرة الدولية بقيادة 
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبتشـجيع 
من اسـرائيل، سلسـلة من العقوبـات على نظام 
آيـات الله. العقوبـات التي قررهـا مجلس الامن 
منـذ 2006، هي من نوع القاسـم المشـترك الأدنى 
الذي مـن خلاله كان ممكنا تحقيـق اجماع دولي 
والصـين.  روسـيا  تأييـد  تجميـد  وبالأسـاس 
وهذه عقوبـات موجهة مباشـرة ضد الشـركات 
مـن  وسلسـلة  الخاصـة  الشـركات  الحكوميـة، 
الشـخصيات فـي ايـران، بمـن فـي ذلـك موظفو 
السلطة والجنرالات، المرتبطون على نحو مباشر 

بالبرنامج النووي والصاروخي الايراني.
 لهـذا السـبب أُدخلـت ايضـا شـركة السـفن 
الايرانيـة الـى القائمـة، وذلـك لانـه بمعونتهـا 
تنقـل ايران معـدات ومـواد لبرنامجـي النووي 

والصواريخ لديها.
بالمقابـل، لا يـزال لا يوجـد حظر التجـارة مع 
ايران بالنفط وبمشتقاته – الشراء منها أو البيع 
لهـا. وذلـك رغـم أن مثل هـذه العقوبـات ناجعة 

للغايـة لان اقتصـاد الطاقـة الايرانـي مسـؤول 
عن نحـو 90 في المئة مـن مداخيل ايـران. ولكن، 
مثـل هذا القرار والذي اسـرائيل هـي احدى أكبر 
داعميـه، لا يمكـن أن يُتخـذ مـن مجلـس الامـن 
بسـبب معارضـة روسـيا والصـين. ومـع ذلـك، 
فثمـة دائرة اخرى مـن العقوبات، ثمـرة قرارات 
أحاديـة الجانب مـن حكومـة الولايـات المتحدة 
نطاقـات  وتقيـد  توسـع  الاوروبـي،  والاتحـاد 
التجارة المحظـورة مع ايران. مثـلا: فرع البنوك 
لديها، الذي هو ايضا يساعد في تمويل برنامجي 

النووي والصواريخ.
دائـرة ثالثـة، أوسـع، هـي دائـرة العقوبات 
الطوعية. غير قليل من الشـركات في العالم، ولا 
سـيما الشـركات الدوليـة، تقيد نفسـها وتقلص 
التجـارة مـع ايـران بـل وتوقفهـا فـي مجـالات 
مختلفـة كالعلاقـات البنكية، التمويـل، التأمين، 
الاسـتثمارات فـي تطويـر حقـول النفـط والغاز 
في ايـران وبيع المعـدات الهندسـية، وذلك لانها 
تخشـى ان تتضـرر مـن الادارة الامريكيـة. هـذا 
التخوف ينبع، ضمـن امور اخرى، من حقيقة ان 
بعـض الولايات فـي الولايات المتحدة، شـركات 
مهنيـة أو بلديـة، أعلنت بأنها لن تسـتثمر اموال 
التقاعد في الشـركات الدولية التي تقيم علاقات 
مـع ايـران. وهكـذا مثـلا، بلدية لـوس انجلوس 
ألغـت قبل نحو سـنة عقـدا بربع مليـار دولار مع 
شـركة «سـيمنز» الالمانية، وذلك لان هذه تتاجر 
مـع ايران وتعتبـر الشـركة التجاريـة الأكبر في 

المانيا مع طهران.
على هـذه الخلفية تبـرز بقوة أكبر السياسـة 
الملونـة، مزدوجـة الوجـه والمزايدة لاسـرائيل. 
فاسـرائيل تعظ العالم بأسـره بفـرض عقوبات 
على ايران للمس باقتصادها، بصفتها الوسـيلة 
المركزية التي قد تقنع قيادتها بالكف عن السباق 
نحو السلاح النووي. ولكن عمليا لا تفعل شيئا أو 
نصف شـيء ناهيك عن انه كان يجدر باسرائيل 
ألا تتخلف في الوراء، بـل ان تكون رأس الحربة 

في الصـراع وتقـدم نموذجا. النمـاذج الوحيدة 
التي توفرها اسرائيل سـلبية ومثيرة للحفيظة. 
وهكـذا مثلا، فـي الوقت الذي اتخـذت فيه بلدية 
لـوس انجلـوس القرار بالكـف عـن علاقاتها مع 
«سيمنز» في مشـروع هام من المواصلات، قررت 
سلطة المطارات ان تشـتري من «سيمنز» معدات 

بـ 150 مليون شيكل.
القانـون الاسـرائيلي، الـذي اتخـذ بمبـادرة 
بنيامـين نتنياهـو حتـى قبـل ان يصبـح رئيسـا 
الشـركات  علـى  بالحظـر  يقضـي  للـوزراء، 
الاسـرائيلية ان تستثمر أكثر من 10 ملايين دولار 

في شركة محلية أو دولية تتاجر مع ايران. 
غـض النظـر الاسـرائيلي يقتـرب ايضـا مـن 
الفوضـى التـي تميـز البيروقراطيـة فـي دولـة 
اليهود، حيث انه ليـس واضحا على الاطلاق ان 
تكـون ايران محددة كدولة معادية. عمليا، لمعظم 
الوزارات الحكوميـة توجد تعريفات خاصة بها: 
وزارة الدفـاع تحظـر التصديـر العسـكري الـى 
ايـران رغـم انه فـي الثمانينيات والتسـعينيات 
باعت اسـرائيل سـرا الى نظام آيات الله معدات 
عسـكرية. لـوزارة الداخليـة تعريف خـاص بها 
فـي موضوع الدخول والخروج مـن والى ايران، 
وهكذا ايضـا وزارة الصناعة والتجـارة، وزارة 
العـدل ووزارة الماليـة. وحتـى لـو كان مصـدر 
بالعلاقـة  تمتـع  أو  عـرف  ذاك  أو  هـذا  رسـمي 
البحريـة لعائلـة عوفـر مـع ايـران، وسـاهم في 
الامن القومي، فان الامر لا يبرر الاهمال المتواصل 
فـي معالجة المسـألة بمداهـا الأوسـع. تنقص يد 
موجهـة، سياسـة واضحـة وموحـدة ولا سـيما 
مسـؤول يضـع حدا للعـار، الـذي تقيم فـي ظله 
شـركات اسـرائيلية علاقـات مع ايـران وتجعل 

الوضع مهزلة واحدة كبرى.

٭ باحث في معهد دراسات الامن القومي
في جامعة تل أبيب
هآرتس  2011/5/31

ازدواجية اسرائيل

غيورا آيلاند

■ أحـد الادعـاءات الذي تكـرر في خطابـات رئيس 
الوزراء الاسـبوع الماضـي كان أنه ليـس ممكنا العودة 
الـى خطوط 1967 لانها «غير قابلة للدفاع»، فهل بالفعل 
هـذه ليسـت خطوطـاً قابلـة للدفـاع؟ وأي خطوط هي 
بالفعل قابلة للدفاع؟ وبشكل عام، عندما يدور الحديث 

عن الدفاع، فالدفاع في وجه من؟.
كل رؤسـاء الوزراء في اسـرائيل، منـذ رابين وحتى 
نتنياهو، تسـلوا برسـم خرائـط ومد خطـوط تتضمن 
المصالح الحيوية لأمن اسـرائيل. اريئيل شـارون أحب 
هـذا الانشـغال علـى نحـو خـاص. وقـد قسّـم الضفـة 
الغربية على طولها الى ثلاثة قطاعات متساوية الى هذا 
الحد أوذاك في اتسـاعها. من الغـرب ـ الارض الحيوية 
لتوسـيع «الخاصرة الضيقة» لاسـرائيل، في الشـرق ـ 
غـور الاردن بمعناه الأوسـع، حتى محـور أيلون، وبين 
هذيـن القطاعـين، في منطقة ظهـر الجبـل، يوجد قاطع 

يمكن لاسرائيل ان تتخلى عنه.
ايهـود باراك، حين سـافر الى كامب ديفيـد في العام 
2000، أخـذ معـه خريطـة بموجبها يمكن لاسـرائيل ان 
تتخلـى عن حتـى 12 في المئة مـن مسـاحة الضفة. بعد 
سـنتين من ذلـك، عندما بـدأت اسـرائيل تبنـي الجدار 
الأمنـي، كان مسـاره الأصلـي يتطابق جدا مـع خريطة 

باراك. 
تنـاول عن 12 فـي المئة، كلها في الجانـب الغربي من 
يهـودا والسـامرة، يسـمح لاسـرائيل (بالـكاد) بثلاثة 
أمور: الاول، التقليص الشديد لعدد الفلسطينيين الذين 
سـيبقون في الجانـب الاسـرائيلي. الثانـي، التقليص 
الشديد لعدد الاسـرائيليين الذين سيبقون في الجانب 

الفلسطيني من الحدود. 
والثالـث، إبعـاد الحدود عـن المناطق المشـرفة على 
المطـار وعـن المناطـق المشـرفة علـى طريـق 6 (هـذا لا 

يتضمن مدينتي طولكرم وقلقيلية).
ثمة حاجة الآن الى الجواب على السؤال: الدفاع في 
وجه من؟ فـي نهاية العام 2000، عندمـا تآكلت المواقف 
الاسـرائيلية في المفاوضات كان هناك من واسـى نفسه 
بأنـه علـى أي حـال تهديـد الارهـاب هـو تهديد تسـلل 

المخربـين الانتحاريـين. اذا كان هـذا هـو التهديـد، اذا 
فـان المهم هو وجود عائـق ناجع بيننـا وبينهم، وليس 

مكانه.
واضـح تمامـا ان التهديد أكثر تعقيـدا. فهو يتضمن، 
ضمن امور اخرى، وجود قاذفات صاروخية، صواريخ 
متطورة مضادة للدبابات وصواريخ مضادة للطائرات. 
القاسـم المشترك بين هذه الاسـلحة هو انه لا يمكن لأي 
جهاز رقابة دولي أن يمنع وجودها. ومن اجل التصدي 

لها من المهم ابعادها قدر الامكان شرقا.
قبـة حديديـة، مثـلا، تبدأ فـي ان تكـون ناجعة فقط 
بمـدى 5 – 8 كيلومتـرات مـن نقطـة اطلاق النـار الذي 
 1967 حـدود  وبمحـاذاة  شـرقا  كان  اذا  لـه.  تتصـدى 
ستكون دولة معادية (تسيطر عليها حماس) فلن يكون 
ممكنا الدفاع عن كفار سـابا، روش هعاين وبيتح تكفا، 

حتى لو كانت هناك وفرة من بطاريات قبة حديدية.
لا يقـل أهمية الفهم بأن الاتفاق يفترض ان نعقده مع 
الفلسـطينيين، ولكن في الحرب من شـأننا ان نصطدم، 
اضافة اليهم، مع سورية وحزب الله ايضا. القدرة على 
ادارة حرب أمام الأعداء الشـماليين منوطة، ضمن امور 
اخـرى، بقدرتنا على تحريك القوات شـمالا عبر وسـط 

البلاد. 
بالمقذوفـات  مغطـى  البـلاد  وسـط  يكـون  وعندمـا 
الصاروخية، الصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ 
المضادة للطائرات من جهة الشرق، فسيكون صعبا جدا 

النجاح في الشمال.
حتـى قبل أن ننشـغل بمشـاكل الأمن الاخـرى (غور 
الاردن، السـيطرة على المجال الجـوي، وجود محطات 
للانذار المبكر في الارض الفلسـطينية وغيرها)، واضح 
ان العـودة الـى حـدود 1967، حتـى مع تبـادل محدود 

للاراضي، يشكل أخذا بخطر أمني هائل.
الجـدال بـين حكومـة نتنياهـو والادارة الامريكيـة 
يتعلـق بمسـألة ألا يخلـق غيـاب الاتفـاق خطـرا أكبر. 
بتعبيـر آخر، هل المطالـب الاسـرائيلية، بتوفير جواب 
أمنـي تكتيكـي كاف، أهـم من اتفـاق سـلام ينطوي في 
داخلـه ايضا على فضل اسـتراتيجي. يبدو ان نتنياهو 

أعطى جوابه على هذا السؤال.
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خطوط قابلة للدفاع
موشيه آرنس

■ مر زمن طويل منذ أن أطلق رئيس وزراء اسرائيلي هذه 
الكلمات. «اليهود ليسوا محتلين اجانب في يهودا والسامرة»، 
قـال نتنياهـو في خطابـه أمام مجلسـي الكونغـرس، فنهض 
ممثلـو الشـعب الامريكـي على أقدامهـم وصفقوا له. رؤسـاء 
وزراء اسرائيليون في الماضي تلقوا بسلبية التشهيرات التي 
وجهت لدولتهم على مدى السـنين، مـن الداخل ومن الخارج، 
وبموجبهـا اسـرائيل هـي «محتـل» فـي المناطـق التـي خلف 
خـط الهدنـة الذي تشـكل فـي 1949. وحتى اريئيل شـارون، 
فـي سـنواته الاخيرة فـي المنصب، بـدأ يتحدث عـن التواجد 

الاسرائيلي في يهودا والسامرة بأنه «احتلال».
هـذا النهـج المغلوط، الذي لشـدة الأسـف اتخذه رؤسـاء 
الـوزراء الاسـرائيليون باسـم شـعبهم، ألحق ضـررا لا يُقدر 
بصـورة اسـرائيل في العالم وسـاعد في تثبيـت الفهم في أن 
«الاحتلال» سـيىء يجب الغاؤه. وهذا ليس أمرا يُستهان به، 
أن كان لنتنياهو الشجاعة لنفي كذبة الاحتلال في خطابه في 

الكونغرس الامريكي.
العديـد مـن المحللـين الاسـرائيليين خائبـي الأمـل، ممـن 
أملـوا أن يعلن نتنياهـو في خطابه في الكونغـرس عن نهاية 
«الاحتـلال»، لم يجدوا صعوبة في ايجاد الاسـباب للتصفيق 
قبلت بـه اقواله في واشـنطن. كان هناك من  الحاد الذي اسـتُ
كتب انه حتى لو تلا سـجل ارقـام هواتف، لحظي بالتصفيق. 
أمـا آخـرون فأشـاروا الـى انـه لا ينبغـي ان يُعـزى أي معنى 
للحماسـة التي اسـتُقبلت بها اقواله، وذكروا بأن كل رؤسـاء 
الوزراء الاسـرائيليين الذين خطبوا في الكونغرس استُقبلوا 

من جمهور هتف لهم ونهض على قدميه.
نسـوا ان يقولـوا ان رؤسـاء الـوزراء السـابقين توجهوا 
الـى الكونغـرس في الايام التي كانت فيها سياسـة اسـرائيل 
منسقة تماما مع البيت الابيض. أما هذه المرة فالحال مختلف. 
نتنياهـو خطب فـي الكونغرس بعد أن أوضـح أنه لا يتفق مع 
دعوة باراك اوباما لانسـحاب اسـرائيلي الـى خطوط 1967، 

وعاد وأكد هذا الموقف في خطابه.
الآن يأتـي الاسـرائيليون الذيـن جعلـوا أنفسـهم خبـراء 
فـي شـؤون طريقة الحكـم الامريكية ليشـرحوا بأن سياسـة 
الخارجية الامريكية يُديرها الرئيس فيما أن ليس للكونغرس 
أي دور في بلورتها. لهذا السـبب، على حـد قولهم، ليس مهما 

اذا كان الكونغـرس الحالـي وديـا علـى نحو خـاص ومؤيداً 
لاسـرائيل والمواقف المقبولة علـى حكومتها، والتـي انتُخبت 
في انتخابات ديمقراطيـة، وذلك لأنه ليس له دور في تصميم 

السياسة الخارجية.
ولكن هؤلاء الخبراء يسـتعرضون جهلهم في كل ما يتعلق 
بمنظومـة الكوابـح والتوازنـات فـي الولايات المتحـدة. هذه 
المنظومة تؤثر علـى علاقات الرئيـس والكونغرس وكذا على 
السياسـة الخارجيـة. صحيـح ان السـلطة التنفيذيـة تعمـل 
بتوجيـه من الرئيس، ولكن ليسـت لديه القـدرة على تطبيق 
سياسـة خارجيـة تتعـارض ورأي الاغلبية فـي الكونغرس. 
علـى أي حـال، فانـه حتـى «الخبـراء» هـؤلاء ملزمـون بـأن 
يفهمـوا بأن الاسـتقبال الذي قدمه الكونغـرس لنتنياهو كان 
مظاهـرة مثيـرة للانطبـاع عـن العلاقـة القويـة بين الشـعب 
الامريكي والشـعب الاسـرائيلي، كما يمكنهـم أن يطلعوا على 
عنوان «واشـنطن بوسـت» الرئيسـي في غداة كلمة نتنياهو 
في الكونغرس والـذي جاء فيه: «ديمقراطيون كبار ينتقدون 

الرئيس».
بعـد بضعة ايام من ذلك، في لقاء زعماء الثمانية الكبار في 
اوروبـا، فوجـىء اوباما، على أي حـال، عندما عارض رئيس 
وزراء كنـدا، سـتيفن هاربـر، ادراج تعبيـر «خطـوط 1967» 
فـي القرار حول موضوع الشـرق الاوسـط. شـمالي الولايات 
المتحدة توجد صديقة كبيرة لاسـرائيل، يبدو اغلب الظن أنها 

تتفق مع نتنياهو.
لقد فهـم اوباما على أي حال أنه اخطـأ عندما قال «خطوط 
1967» ستشـكل أساسـا للمفاوضـات الاقليمية بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين. أحد ما كان يفترض ان يوضح له أنه في نظر 
اغلبية الاسـرائيليين «خطـوط 1967»، الخطوط التي وصفها 
آبـا ايبان في خطابه الشـهير فـي الامم المتحـدة بأنها «حدود 
اوشـفيتس»، هي كالخرقة الحمـراء التي تُرفع في وجه عيني 

الثور.
وأحد ما آخر اخطأ. اخطأت زعيمة المعارضة في اسـرائيل، 
تسيبي ليفني، التي اسـتغلت الفرصة لانتقاد رئيس الوزراء 
وأعلنـت بـأن نتنياهـو كان ينبغـي أن يقبـل اقتـراح اوباما. 
واغلب الظن أن ليفني ستكتشـف أن الانسـحاب الى خطوط 
1967 سـيكون برنامجـا سياسـيا غيـر شـعبي لكاديمـا فـي 

الانتخابات القادمة.
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الاحتلال سيئ يجب الغاؤه
يوعز هندل

أن  عـن  الكونغـرس  فـي  نتنياهـو  أقـوال   ■
بلدات اسرائيلية في يهودا والسامرة ستبقى في 
سيناريو مستقبلي خارج حدود الدولة، يستدعي 
تفكيرا متجددا، من اليمين ومن اليسـار. ليس لان 
الخطاب مؤشر على ما سيأتي بل لانه حان الوقت 

لوضع الامور على الطاولة. 
صحيـح أن الحديث يـدور عن مسـائل نظرية 
فقـط، ومـع ذلـك يخيـل أن هنـاك أمـوراً، أقـوالاً  
وخططاً خسـارة على الطاقة المسـتثمرة فيها منذ 
الان. الحكمـة الاولى تتعلق بالواقع السياسـي – 
الاجتماعي في اسـرائيل. منذ التسعينيات يطور 
اليسـار الاسـرائيلي خططـا احتياطيـة لاخـلاء 
المسـتوطنات. كل سياسـي وأحلامـه، كل حـزب 
وخطته السياسـية مـع حدود قضائـه. في نهاية 
المطاف تكون الخطط مشـابهة وفيها جميعها يتم 

الحديث عن اخلاء الناس من منازلهم.
ثمـة من يدعي بانـه من خلال قانـون اخلاء – 
تعويـض جيد يمكن تحقيق تصفية المسـتوطنات 
طواعية. آخرون يتحدثون عن قرار عسـير لا مفر 
من اتخاذه وتنفيذه ونحن نعض على الشـفتين. 
الحقيقة هي أن هؤلاء واولئك، بدلا من أن يطبقوا 
فكوك ارتباط اضافية، فكوا ارتباطهم عن الواقع. 
في اسـرائيل اليـوم لا يمكن اخلاء مسـتوطنات. 

نقطة. ولا يهم أي اتفاق يوقع. 
ومشـروع  شـارون  لارئيـل  الاخيـرة  الهديـة 
الاسـتيطان هـي انـه منـذ 2005 كل فكـرة اخـلاء 
جماعـي مآلها الفشـل. مـن قطاع غـزة اخلي فقط 
8 الاف نسـمة، وكادت تقـع هنـا مصيبـة وطنية. 
الثنـاء الكبير الذي اغدق على جهـاز الامن أخفى 

شرخا وفوضى عظيمين لم ينتهيا حتى اليوم. 
اخـلاء جماعـي اضافـي متعـذر ليس بسـبب 
خطر الحرب الاهلية، بل لان المجتمع الاسرائيلي، 
الجيـش الاسـرائيلي، غيـر قـادر على عمـل ذلك. 
وكمـن يؤمن بكل حسـم ديمقراطـي، حتى لو كان 
يعنـي اطـلاق النـار بوعي علـى السـاق، فاني لا 
أتمنـى لـي ولخصومي ان نشـهد اخـلاء 50 حتى 
100 الف مسـتوطن (وفقا للخطـط المختلفة). من 

يسـتخلص من اخـلاء بـؤر اسـتيطانية صغيرة 
فـي السـنوات الاخيـرة الاسـتنتاج بانـه يمكـن 
الاخلاء – مخطىء. دولة اسرائيل ستتمزق اربا. 
كل هـذا، بالطبـع، دون ان نذكر الجانب الاخلاقي 
في الامر: كي يمكـن لدولة تعارض بمعظمها فكرة 
الترحيـل تقبل بخفـة كهذه خططا  مـن ليبراليين 
ومحبي حقوق الانسـان لترحيل عشرات ومئات 
الاف اليهود. وهكذا نصل الى الحكمة الثانية. من 
يؤمن بخلق تواصل اقليمي للفلسـطينيين. اتفاق 
مسـتقبلي، تكون فيـه دولتان واحـدة الى جانب 
الاخـرى – وفقا لمعظـم خطط اليسـار – يجب أن 

يتعاطى مع المستوطنات. 
فـان  صحيحـة،  الاولـى  الحكمـة  كانـت  اذا 
الامكانية الوحيدة القائمة للتوقيع على اتفاق هي 
نقل كمية قليلة من البلدات الى سيطرة فلسطينية. 
وصحيـح حتى اليوم فان احدا لا يوافق على هذا. 
من جهـة: عنصرية فظة. الفلسـطينيون يريدون 
دولة بـلا يهود، ولهذا فانهـم يعارضون ان تكون 
بلـدات يهودية جزءا مـن دولتهـم النظرية (رغم 
انه فـي الدولـة اليهودية يبـدون هم الاسـتعداد 
لان يسـتوعب فيهـا فلسـطينيون)، اما اليسـار، 
كعادتـه، فيبـدي حساسـية تجـاه كل مـا يريـده 
الفلسـطينيون، حتـى وان كان فـي ذلـك اخفاقـا 
منطقيـا. مـن الجهة الاخـرى يوجد اليمـين، الذي 
يعارض بشـكل عضـال كل تنازل للفلسـطينيين، 
رغـم أنه يوجد ايضا هنـاك من يوافق على أنه اذا 
مـا وعندما يتـم نقـل الارض – فان المسـتوطنات 

ستبقى ايضا لدى الفلسطينيين. 
من ناحية عملية لا فرق بين نقل بلدة اسرائيلية 
الى سـيطرة فلسـطينية وبـين نقل مدينـة عربية 
اسـرائيلية الى سـيطرة فلسـطينية. المقيم الذي 
يريـد، يمكنه ان ينتقـل في كل لحظـة. الترتيبات 

الانية هي اشكالية، ولكنها ممكنة. 
أنا لا اتفق مع معظم الخطط السياسية لليسار 
الاسـرائيلي. برأيـي، قراءتـه للواقـع مغلوطـة، 
ومـع ذلـك مهـم لـي أن يتحدثـوا هنـاك ايضا عن 
سـيناريوهات ترتبـط بالواقع. من يـدري، لعلي 

مخطىء.
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انسوا اخلاء المستوطنات

غيدي غرينشتاين٭

■ الرئيس بـاراك اوباما لا ينجح في 
أن ينجح. مجـرب ومحنك. جاء ليهنىء 
فتبين شـاتما. في الاسـبوع الماضي كُتب 
فصل اضافـي في هذه القصـة الحزينة، 
حين عـاد الرئيس ووجـه الطرفين نحو 
الطريق المسدود للتسوية الدائمة، وهو 
يقف في طريق اقامة الدولة الفلسطينية، 
التي هي الأمل الوحيد للتقدم السياسي 

بين اسرائيل والفلسطينيين.
نيته كانت طيبة: تثبيت مبدأ الدولتين 
للشـعبين، المقبول ظاهـرا، من القيادتين 
اوبامـا  والفلسـطينية.  الاسـرائيلية 
قسّـم نيته الطيبة: أعطى الفلسـطينيين 
خطوط 1967 والاسـرائيليين الاعتراف 
بيهوديـة اسـرائيل. دعـا الطرفـين الـى 
العـودة الـى المفاوضات على التسـوية 
الدائمـة الشـاملة، فيمـا هـو يعلـن عن 
معارضتـه الاعلان عن دولة فلسـطينية 

في الامم المتحدة في ايلول (سبتمبر).
غيـر ان في هذا شـوكة: منـذ انتصار 
حماس في الانتخابات في كانون الثاني 
ان  يمكـن  ولا  يوجـد  لا   ،2006 (ينايـر) 
يوجد شريك فلسطيني لمسيرة سياسية 
قيـادة  فـان  اخـرى،  جهـة  مـن  كهـذه. 
فلسـطينية تضم حماس فـي عضويتها، 
ترفض الاعتراف باسرائيل وبالاتفاقات 
القائمـة، لا يمكنهـا ان تكون شـريكا في 
مفاوضـات علـى التسـوية الدائمة. من 
جهة اخرى، دون حماس، فان السـاحة 

الفلسطينية تعاني من انعدام الشرعية 
الداخلية، التي تمنع كل تنازل تاريخي. 
وعليـه، فـان كل الدعـوات لاسـتئناف 
المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين، 
الصـادرة عـن واشـنطن، بروكسـل أو 
القـدس، هـي دعـوات مخلولـة، وكـذا 
المفاوضـات التي دارت في اطار مسـيرة 
انابوليـس هـي الاخـرى كانـت عديمـة 

الأمل منذ البداية.
الوحيـدة  الصيغـة  فـان  بالمقابـل، 
الكفيلة بأن تسـمح بالتقـدم نحو وضع 
دائـم، يقوم على أسـاس مبـدأ الدولتين 
للشعبين، هي بالذات من خلال خطوات 
أحادية الجانب منسقة تقوم على أساس 

التفاهم والتعاون الهادئين.
 هكـذا بُنيـت فـي السـنوات الاخيرة 
مؤسسات السلطة الفلسطينية وتحقق 
ونمـو  والسـامرة  يهـودا  فـي  الأمـن 
الشـوط  رغـم  الضفـة.  فـي  اقتصـادي 
الاتفـاق  مسـاحة  فـان  هـذا،  الطويـل 
اسـرائيل،  بـين  المحتملـين  والتعـاون 
السـلطة في الضفـة والولايات المتحدة، 
بعيدة عن التحقق. في هذا السياق كان 
يجـدر بنا ان نـرى الاعـلان القريب عن 
دولة فلسطينية في ايلول (سبتمبر) في 

الامم المتحدة.
غير ان اوباما حبيس المذهب الفكري 
الذي أكل الدهر عليه وشرب: فهو يؤمن 
أنه ينبغي على اسرائيل والفلسطينيين 
الـى  الوصـول  علـى  قـادرون  وأنهـم 
تسـوية دائمة تحـل كل المسـائل، تُرتب 
اقامـة الدولة الفلسـطينية وتـؤدي الى 

انهـاء النـزاع. وعليه فانه يحـاول المرة 
تلـو الاخرى خلق الشـروط التي تجلب 
الطرفـين الى طاولة المفاوضـات، والتي 
الدائـم  الاتفـاق  المحتمـة  نهايتهـا  فـي 
المنشـود. ومثـل الرياضـي فـي مبـاراة 
مباعـة، يُحسـن أداءه دون ان يفهم بأن 
النتيجة محسـومة مسـبقا، عـاد اوباما 
النـار:  الـى  سياسـية  بذخائـر  ليلقـي 
تجميد المسـتوطنات، بادرات سـعودية 

أو اعتراف بخطوط 1967.
وعليـه فـان اوبامـا يفـوت الفرصـة 
التي توجد تحت أنفه: الاعلان عن دولة 
فلسـطينية في ايلول (سبتمبر) ينطوي 
في داخله على امكانية اختراق سياسي 
بل وفضائل ذات مغزى لاسرائيل. ضمن 
امـور اخرى، قيام دولة كهذه سيسـاعد 
الدولتـين للشـعبين،  فـي تثبيـت مبـدأ 
تصميـم الوضـع الدائـم فيمـا تسـيطر 
اسـرائيل على الذخائر الامنية والغلاف 
الخارجـي لهذه الدولـة، وتخفيف حدة 
مشـكلة اللاجئـين من خلال دحـر وكالة 

الغوث وتقليص مكانة اللجوء.
رغـم خطـاب اوبامـا، فـان المسـيرة 
السياسـية سـتبقى فـي طريق مسـدود 
ولحظة الحسـم فـي ايلـول (سـبتمبر) 
ستقترب، أو أن تكون في حينه للولايات 
المتحـدة فرصـة اخـرى لعمـل الشـيء 
الصحيح: ضمان ان ينسـجم قيام دولة 

فلسطينية مع احتياجات اسرائيل.

٭ مؤسس ومدير عام معهد «رؤوت»
هآرتس 31/5/2011

روبين باركولحظة الحسم تقترب واوباما يمنع الحل

عاصفـة  مـن  الغبـار  ترسـب  مـع   ■
التصريحات الاخيرة يتبين لنا مرة اخرى 
الرفض العنيد للفلسـطينيين لـ «مشروع 
التقسـيم» في عصرنا الراهن، كما عرضه 
نتنياهو في خطابه الاخير في واشـنطن. 
رفيف جناحي التاريخ أعاد الفلسطينيين 
الى رفضهم القديم لمشـروع التقسيم الذي 

عُرض في 1947.
الرفض الفلسطيني في عصرنا الراهن 
يتغـذى، ضمـن امور اخـرى، مـن تحليل 
مغلـوط للقـوى الاسـلامية المتعـززة فـي 
منطقتنـا، مـن التأييـد التلقائـي للعديـد 
مـن الـدول فـي الامم المتحدة لـكل موقف 
تفسـيرهم  ومـن  لاسـرائيل،  مناهـض 
المغلـوط للوضـع الاجتماعي، العسـكري 
والاقتصادي للولايات المتحدة في الشرق 

الاوسط.
لأن  مسـتعدين  غيـر  الفلسـطينيون 
يهوديـة،  كدولـة  باسـرائيل  يعترفـوا 
بشـكل  لأنفسـهم  يطالبـون  ولكنهـم 
اسـتفزازي وأحادي الجانـب بحق تقرير 
المصير واقامة دولة فلسـطينية في ايلول 
(سـبتمبر) القـادم. موقفهـم الحالي يُعبر 
عن ذات الهوس المتحجر لابادة اسرائيل. 
عمليـا، موقفهـم السياسـي الحالـي هـو 
صيغـة حديثة العهد لـلاءات الثلاث التي 
اتخذتهـا الجامعـة العربية فـي الخرطوم 

قبل 44 سنة.
لا للاعتراف باسرائيل: الفلسطينيون 
كدولـة  باسـرائيل  الاعتـراف  يرفضـون 
الشـعب اليهودي، وذلك فـي ظل ادعائهم 
اسـرائيل  فـي  العربيـة  الأقليـة  بتمثيـل 

الدولـة  هـذه  فـي  الاغلبيـة  وحرمـان 
الديمقراطية من تعريفهـا كدولة يهودية. 
مـازن  أبـو  مطلـب  ذلـك  الـى  ويضـاف 
الاسـرائيليين.  مـن  فلسـطين  «تنظيـف» 
فـي نفـس الوقت يطالـب الفلسـطينيون 
المسـتقبلية  فلسـطين  مواطنـي  باسـكان 
بالذات داخل دولة اسـرائيل. هذا المطلب 

فضائحي بسـبب عنصريته وكذا بسـبب 
الادعـاء السـخيف للفلسـطينيين بأنهـم 
يريدون اقامة دولة مسـتقلة كي يتحرروا 
من الاحتلال الصهيونـي ومن الابرتهايد. 
حسنا، ينبغي للمرء ان يكون منسجما مع 

نفسه...
يقـود  اسـرائيل:  مـع  للسـلام  لا 

الفلسـطينيون علنا وفـي ظل التحريض، 
خطوات ضد اسـرائيل واستأنفوا الحلف 
الاسـتراتيجي والعملي مع منظمة حماس 
دون ان تتخلـى المنظمة عـن نيتها المعلنة 
ذلـك  الـى  واضافـة  اسـرائيل.  بتصفيـة 
يدير الفلسـطينيون نشـاطا سياسـيا في 
العالم وصولا الى مقاطعة اسرائيل ونزع 

الشـرعية عنهـا. لا ريب فـي ان الاعتراف 
بدولة فلسـطين كعضو فـي الامم المتحدة 
سيُحسـن قدرتهـم علـى عـزل اسـرائيل، 
عرضهـا كاحتـلال، كدولـة ابرتهايد تجب 
محاكمة زعمائها وقادتهـا كمجرمي حرب 
والعمل على شلها السياسي والاقتصادي. 
هـذه النوايـا تندمج فـي الخطـة لمهاجمة 
شواطىء اسـرائيل بالاسـاطيل العنيفة، 
الذيـن  واللاجئـين  المتظاهريـن  بجمـوع 
يدقـون أسـيجة حدودها في ظل اشـعال 

نار انتفاضة ثالثة.
ليـس  اسـرائيل:  مـع  للمفاوضـات  لا 
معنـا  مفاوضـات  أدار  الـذي  كعرفـات 
بالتـوازي مع وجود المسـتوطنات، أوقف 
أبو مازن وعصبته منذ زمن بعيد الحديث 
مع اسـرائيل. وهم يعملون بنشاط شديد 
وبشـكل أحادي الجانب علـى اقامة دولة 
خلافـا  القـدس،  عاصمتهـا  فلسـطينية، 
الاعتـراف  تسـتوجب  التـي  للاتفاقـات 
باسـرائيل، شـجب الارهاب والتبادلية – 
التي تشارك فيها اوروبا في اطار اتفاقات 

اوسلو ايضا.
وبروح اللاءات – بعض التوصيات من 
التاريخ: ينبغي تذكير الفلسـطينيين بأنه 
لـم يكن لديهم أبدا دولـة، ولما كان هذا هو 
الحـال فلم تكـن القـدس عاصمتهم في أي 
وقت من الاوقات. ينبغي التشـديد أمامهم 
علـى انـه لا توجـد دولة اسـلامية جعلت 
مدينة مقدسة للاسلام عاصمتها. يجب أن 
نكرر للفلسـطينيين الآيـات القرآنية التي 
يـورث فيها كتابهم المقـدس البلاد بالذات 
لبنـي اسـرائيل، فيما ان الفلسـطينيين لا 

يُذكرون فيه حتى ولا مرة واحدة.

اسرائيل اليوم 2011/5/31

لاءات السلطة الثلاثة

القدس لم تكن عاصمة للفلسطينيين في اي وقت مضى

احمدي نجاد يخدم مصالح اسرائيل خامنئي يسعى لقصقصة جناحي نجاد
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■ بعــد قليــل، في المســافة الفاصلة بــين مطلع 
النــص والخاتمة، ســتجيء فتــاة الــى حاجزٍ بين 
شارعين وتنتظر. قد تنتظر دهراً، وقد تملّ الانتظار 
وتنصرف. ســيمرّ الجنود على الازقــة، كل الازقة، 
ويرصــدون اللهــاث.. الــكلام .. الهــواء. ســتأتي 
مجنــدة لا تعــرف الفــرق بعد، بــين مفــردة الحب 
والحــرب، الى عاشــقين على الطريق الى المدرســة 
وتصــادر الطريــق. ســيحكي العجــوز المهاجر من 
قرية لم تعــد قائمة حكايته من جديد. وتلقن الجدة 
المجربــة، للمرة الالــف، حفيدتها المشاكســة فنون 
الزغاريد والتطريز. ســيدخل الصبي للمرة الاولى 

سجن المدينة الكبير، ويخرج آخر. 
ســيكتب الشعراء المزيد من القصائد. ويكتشف 
المغني صوته. والكاتب فكرتــه. والصبية صدرها. 
وربما، يعود السياســي من جولــة في الفراغ المكلل 
بالمدائح والامنيات، ويعلــن توبته عن زراعة الوهم 

وانتظار اللاشيء.
في المســافة عينها، ســتزف فتاة الى عريســها 
في القرية المجاورة. وتعلن اخرى، بصرخة الولادة 
الهــادرة، عــن طفلهــا الاول. ســيتأتىء طفــل في 
ســيدني بحروف المكان البعيد، ليعرف لحظتها ان 
ــي  الســين والطاء حين يجتمعــان لا يدلان الا  َـ حرف
على شيءٍ  واحد. وان الهوية فكرة مدوية تعشعش 
في خبايا الروح. ســيعرف ذلك الطفــل المولود في 
ســيدني لأم قمحية اللون وأب يميل بلونه للســمار 
الخفيف، ان التشــكل الكوني للاشياء ناقص، وان 
لمحة الحــزن المريرة في عيــون الاب، ولوعة الآهات 
في اغاني الأم، لا يتفقان وهذه الجغرافيا الجديدة. 
فهنــاك ما هو ناقــص. ما هو منشــود وباعث على 

الوجع.
بين المطلع والخاتمة ستأتي الاوامر للجنود بقتل 

الصبايا والشــباب على الطرقــات.... ليس طرقات 
المــدن المُحتلــة وحدها، بــل كل الطرقــات الاخرى 
في الجــوار العربي، فالحــال واحــدة وان تنوعت 
الاســماء والاوهام.. هنــا القتل من اجل الســيادة 
والبقاء المرهون بالغاء الآخر. وهناك القتل من اجل 
السيادة والبقاء المرهون بالغاء البلاد والعباد. هنا 
القاتل من اصل روســي وبولنــدي والماني، وهناك 
القاتل سوري المولد واللسان. يمني اللكنة والوجه. 
ليبــي الطلــة والفكرة. ســعودي المنبــت، بحريني. 

و.و.... الى اخر القائمة السوداء.
العربــي  الان، ويعــرف  الفلســطيني  ســيعرف 
ايضا، ان لا فرق بين القتــل والقتل. بين القاتل هذا 
وذاك. ان لا فرق يذكر بين طقوس الجنازات هنا او 

هناك:
 سيحمل الفلســطيني شهيده ليدله على الطريق 
العظيمة للخلــود ببعض الايات والدعوات وزغاريد 
النســوة الباكيات. كذلــك يفعل الســوري والليبي 
واليمني. حتى اســماء الشــهداء لهــا ذات الايقاع: 
احمد، هنا، ومحمــد هناك. هناء هنا وهيفاء هناك. 
لا فــرق. لا فرق الا في التفاصيــل الاولية للحكاية، 
في خروج الاســاطير من كهوفهــا، واختراع المزيد 
من الالم: قبضة التوراة وعســفها هنا. وخلافة الله 
على الارض هنــاك. وجه العملة الاول يماثل الثاني 
ويكملــه، والضحيــة واحــدة في الحالتــين، وربما 

النهايات الاكيدة القادمة ايضاً.
ان تكون فلسيطينياً، يعني، ان تُمثل وتتمثل كل 
المشاهد المذكورة اعلاه. ان تكونها دفعة واحدة. ان 
تسير ودمع الفتاة العائدة من الحاجز ينساب على 
خديك ويحرقك. ان تكــون اللهاث، الكلام، والهواء 
الذي يصــادره الجنود بلا رحمــة او وجل. وتكون 
القصيدة والصبية  والســجين والشــهيد والطريق 
، فوائــد  الــى المدرســة، وتنســى، دائمــاً تنســى 
النســيان. غوايــات النســيان، فالنســيان نقيضك 
الابــدي. نقيض الطفل في ســيدني. نقيض الولادة 

والعرس المجاور، نقيــض الدرب الطويلة للناصري 
الجميل. فعليك ان تحيا وتنسى فتنة النسيان. وان 

تعيش بذاكرة واحدة.
ان تكون فلســطينياً، يعني: ان تكــون الضحية. 
ليس اكثر او اقل من رمــز الضحية وارتفاع كعبها. 
ان اصبــت او اخطــأت فانت الضحيــة. كيف يمكن 
للضحية حين تُحشر، لعقودٍ سبعٍ مريرة، ان تصيب 
فقط، او لا تصيب فقط ؟ وانت الضحية، مررت بكل 
الفصول والطرقــات، اخفقت هنــا وابدعت هناك. 
صــرت كنايــة للمســتحيل، اول الضوء فــي زقاق 
الليل. وصرت كنايــة لليأس، واحتمــالات التورط 
فــي البعد والنســيان.... لا بــأس، فالحيــاة كفيلة 
بدروبهــا. بطقوســها. بغياب خطوطها المســتقيمة 
والثابتــة، وانــت وليدهــا، ضحيتها العاليــة، وما 
الرهان الان ســوى عليك: حين يسقط الشهداء في 
مــدن الجوار.. تكــون انت. حين تغنــي الصبية في 
اقصى الجنوب التونســي ... تكون انت. حين يعلو 
الهتاف ويرتعد الطغاة... تكون انت. فأنت الضحية 

في الحالتين.
بعد قليل، بين تشــكل الكلمات الاخيرة وانفتاح 
الخاتمة. ســتجيء فتاة اخرى الى الحاجز، قد تمر 
وقد لا تمر. سيبحث العاشــقون عن طريق جديدة. 
ســيكتب الشــعراء والكتاب. ويوقع عالم الفيزياء 
في جورجيا وصيته الاخيرة: اريد قيرا في الجليل.
بعد قليل، ســأعد انــا ، للمرة الثالثــة، قهوة هذا 
الصبــاح، وأرقب عبر النافذة، كيف تســير الحياة، 
ها هنــا، من تحتها، حيث يلهــو الصغار مع كلابهم 
الوديعة ويطردون الوقت بالمتع الجميلة، باسمين، 
لا خــوف يرصدهم ولا هواجس ممكنــة، فلن تأتي 
مجنــدة هنــا لتعتقــل الــكلاب والاطفــال والوقت 
البــريء. ولن يعلو الرصاص على العواء والضحك 
اللذيــذ. ســيتعب الاطفــال ويذهبون. ســيحلمون 

بنوبة اخرى غداً، وسيرجعون.
بعد قليل، ان تكون فلسطينياً، الان او بعد قليل، 

فعليك ان تُحب. ان تحاول مرة اخرى.
ان تطــارد فكرة العيش العظيمــة دائما. ان تبقى 
الضحيــة فــي المــدى والوقــت، وتطرد النســيان، 
تحبســه، وتدخل للغواية من بابهــا الاخر، فالحب 
والنســيان لا يلتقيان، وعليــك ان تكون جديراً بهذا 

الحب، بهذه الذاكرة.

الأعمال الكاملة لـ «ملك عبد العزيز»: 

نموذج شعري رائد أسقطه العقل الذكوري
■ صـدور الأعمـال الكاملة للشـاعرة  «ملك 
عبـد العزيـز» عـن «الهيئـة المصريـة العامـة 
للكتـاب»، يعـد حدثا في حد ذاتـه. فمن ناحية 
لـم يعهد فـي هيئتنـا الموقرة أن اهتمت بشـأن 
الأسـلاف مـن شـاعراتنا وشـعرائنا اهتمامـا 
موضوعيا يسعى للكشف عن قيمتهم الحقيقية 
في مجرى الشعرية العربية، والأمثلة على ذلك 

تجاوز الحصر. 
ومن ناحيـة أخرى كانت ولا زالـت أدبياتنا 
النقديـة تعمـل على ترسـيخ آليـات بالية فيما 
يتعلق بالكتابة النسوية، إذا صحت التسمية، 
سـواء كان ذلـك علـى مسـتوى النظـر للأمـر 
باعتبـاره إشـكالا فئويـا ذا طبيعـة نوعية، أو 
على مستوى كونه إشكالا جماليا يتم الحديث 
عـن محصولـه بالكثير من النظر الاسـتعلائي 
المسـتند تاريخيا إلى تناسـل العقـل الذكوري 
بعضـه من تلافيـف بعض. وهـي محصلة كان 
مؤداها  إقصاء الصوت الشـعري النسوي في 
مصـر وفي غيرهـا من البقـاع العربيـة إجمالا 

باستثناءات قليلة. 
أضف إلى ذلك فساد الحياة الثقافية العربية 
وتحولها إلى صورة من صور الأداء السياسي 
الفـج وغيـر العـادل بـل والقمعي، الـذي كان 
صـورة تجسـد فسـاد أجهـزة الحكـم وآلياته 
التسـلطية، التي أدنت وأقصت على مرجعيات 
الثقة وليس علـى مرجعيات الكفاءة والقدرة. 
يستثنى من هذه الصورة عمل النقدية العربية 
لحسـاب أسـماء، رغم أهميتها، إلا أن ارتباطها 
بالمرجعيات السياسية والاجتماعية كان يمثل 
الباعـث الأكبر لتدشـينها ووضعها في صدارة 
الشـعرية العربية. وفـي ظني أن ذلـك لم يكن 
متعلقـا بمرجعيـات الجـدارة رغـم توفـر هذه 
الأسـماء على جدارة واسـتحقاق مؤثرين في 
شعريتنا المعاصرة. ينطبق الأمر على نموذجين 

دالين لدى نازك الملائكة وفدوى طوقان.
فعلى أهمية  الملائكة، كشـاعرة رائدة بحق، 
إلا أن الاهتمـام بما قدمته فـي النظرية النقدية 
كان أعلى بكثير مـن الاهتمام بكونها رائدة من 
رائـدات القصيـدة الحـرة. ولا يمكننـا تجاهل 
ظرفهـا الاجتماعـي، كنمـوذج مثالـي لصعود 
الطبقـة المتوسـطة العربية، الـذي دفع بها إلى 
مقدمـة الصفـوف باعتبارهـا أيقونـة نسـوية 
منـذ النصـف الثانـي مـن الأربعينيـات. الأمر 
يختلف نسـبيا بالنسـبة لفـدوى طوقان التي 
كان الاحتفاء السياسـي بها يتجـاوز منجزها 
تمثيـلا  باعتبارهـا  أهميتـه،  علـى  الشـعري، 
لصـورة الفلسـطينية المناضلـة أولا، المبدعـة 
ثانيا. الأمر نفسـه لا يختلف بالنسبة لملك عبد 
العزيز وإن كان إقصاؤها عن المشهد بدا مسرفا 

في مغالاته لدرجة غير مفهومة. 
وتكشـف الدواويـن السـتة التـي تضمنتها 
أعمال الشـاعرة الراحلة عـن تجربة فريدة في 
شـعريتنا المعاصـرة، بحيـث يمكننـا أن نطلق 
على صاحبتها لقب الشـاعرة المخضرمة. حيث 
رومانسـية  حقبـة  رأس  علـى  بجـدارة  تقـف 
بـين  اسـمها  وظـل  مؤثـرة  أسـماء  تصدرتهـا 
واحـد مـن ألمـع هـذه الأسـماء منـذ منتصـف 
الأربعينيات، ثم حققت الشاعرة  انتقالة مهمة 
إلى تيار الشـعر الحر الذي حقق، بدوره، نقلة 
شـديدة النوعية في تاريخ الشـعرية العربية. 
فهـي على مـدار ديوانها الأول «أغانـي الصبا» 
تقـدم لنـا نموذجـا رومانسـيا رائقـا يعكـس 
معنيـين أساسـيين أولهمـا أن شـاعرتنا تتمتع 
بموهبة فريدة ونادرة لا تخطئها  عين القارئ، 
وثانيهمـا أنهـا عكفت علـى موهبتهـا بالدرس 
المعرفـي والنقدي بحيث أنهـا كانت تطمح إلى 
التجريب في تراكيب البحور الشعرية مذ كانت 

طالبة بكلية الآداب. وتشير ملك إلى رواية 
من هذا النوع وهي تؤدي أحد امتحاناتها 
أما العميد طه حسـين بكلية الآداب، وكان 
قـد طلب منها أن تسـمعه آخر مـا نظمت، 
فألقـت عليـه قصيـدة تجريبيـة كتبتهـا 
عـام 1942، بينمـا كانـت محاولاتها تلك 
بـدأت في العام 1940 في قصيدتها «فجر 

كاذب» التي تضمنها ديوانها الأول. 
على أن تجاهل النقدية العربية يظل 
موضـع تسـاؤل يثير الاسـتفهام إذا ما 
وضعنا في الاعتبـار أن الديوان الأول 
الذي أشـرنا إليه يتضمـن عددا وفيرا 
من قصائد الشـعر الحر مثل «الأغنية 
الأولى» وهي تتكون من ثلاثة أجزاء 
قصيدتيهـا  إلـى  بالإضافـة  طويلـة 
النيـل»  أمـواج  إلـى  و»   » «انطـلاق 
وكذلـك قصيدتهـا المعربـة للشـاعر 
الأوكراني «شيفشنكو» التي جاءت 
متخـذة القالـب الجديـد وليس من 
خلال القالـب التقليـدي الذي كان 
شائعا آنذاك. أما قصيدتها «ذكرى 
جواد» عن الشـهيد جواد حسـني 
فتعـد أيقونة في تاريخ شـعريتنا 
أن  علمنـا  إذا  خاصـة  الحديثـة 
الشـاعرة كتبتها في عـام 1958. 
فهي تعكـس، من ناحيـة، موقفا 
شـعريا متقدمـا يتجـاوز أجواء 
شـعر المناسـبات الـذي عرفتـه 
الشعرية التقليدية، حيث تنظر 
رأسيا لمأسـاة تمتد على اتساع 
الإنسـانية، ومن ناحية أخرى 

تعكـس القصيـدة وعيـا طليعيا يؤكـد انحياز 
الشـاعرة لمفاهيـم العدالة والحريـة والنضال 
المشـروع  ضد الحرب وسـفك الدمـاء  والدفاع 

عن الأوطان.  
أمـا المثيـر فـي الأمـر فهـو أن هـذه القصائد 
كتبـت فـي الأعـوام بـين 1955 و 1958 ، وهـذا 
يعني أن ملك عبد العزيز تسـبق كلا من صلاح 
عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي، الذي 
صـدر الديوان الأول لكل منهما في العام 1958. 
من هنا لـم يكن مفهوما إقصاء عبـد العزيز من 
المشهد الشعري الجديد، ولا يمكننا تفسير هذا 
الأمر المريب سوى على كونه إمعاناً في ذكورة 
الثقافة العربيـة وتذكيراً بماضيها الذي يعتبر 
الشـعر عمـلا ذكوريـا باعتباره تمثيـلا لثقافة 
القـوة، حتى أن الشـاعرات العربيـات اللائي 
كن، في بعـض الحالات، الأمهر بين الشـعراء، 
تم سـلبهن صفاتهن تلك تعميقا لهـذه المفاهيم 
السـلطوية. ربمـا لذلك سـنجد أن ما شـاع من 
شـعر النسـاء العربيات لا يتعدى كونه شعرا 
رثائيا  أو في الفخر والمديح في بعض الأحايين، 
كما نرى النموذج الأشـهر لدى الخنساء ، وفي 
متناثـرات لهند بنت عتبة، باسـتثناء وحيد لا 
يمكن القياس عليه لدى ولادة بنت المستكفي. 

 وربما كانت هذه الانتقالة المؤثرة للشاعرة 
تمثل واحـدة من أهم امتيازاتهـا على قريناتها 
العلايلـي،  جميلـة  القللينـي،  روحيـة  مثـل: 
وجليلـة رضـا، وكل منهـن شـاعرة تقـف على 
ناصيـة الموهبـة بـل تتربـع فيهـا، وجميعهـن 
يمثلـن صـورة قاسـية للإقصـاء غيـر المفهوم 
الذي صادف شـعر المصريـات، ولا أظن وقوف 
مشـاريع معظـم هاتيـك الشـاعرات فـي قلـب 
مشـروع الرومانسية العربية لم يكن ليقلل من 

قيمتهن الشعرية.
ولا شك في أن صورة المرأة المصرية، المبدعة 
والمفكرة، تغيرت مع صعود مشروع التنوير منذ 
عـودة رفاعة الطهطاوي من باريس وإنشـائه 
أول مدرسـة لتعليـم البنـات. ولم يكـن غريبا 
أن تستقبل سـاحة العمل الفكري والاجتماعي 
أسـماء بارزة ومؤثرة في حيـاة الأمة مثل هند 

نوفـل التـي أصـدرت أول مجلـة نسـائية فـي 
الإسـكندرية عـام 1892، وكذلـك أسـماء وردة 
اليازجي، عائشة التيمورية، زينب فواز، هدى 

شعراوي  وملك حفني ناصف وأخريات. 
وما من شـك في أن حضور الشـعر النسوي 
تجاوز الكثير من محاذيـر القبلية الموروثة في 
ظـل ثورات المـد القومي العربي التـي اعتمدت 
الطبقـة  متعلمـي  مـن  واسـعة  طائفـة  علـى 
المتوسـطة، غيـر أن الصـورة  نفسـها علاهـا 
الكثيـر مـن الغبـار مـع تراجـع هـذه الثورات 
ومـع تحولاتها وجنوحهـا إلى القمـع واعتماد 
آليات الفسـاد. غير أن صورة الإبـداع الملتزم، 
كشـكل من أشـكال المقاومة، بقيت حية وماثلة 
ومؤثرة، بالقدر الذي ينطوي عليه الشـعر من 

سلطة رمزية بحكم طبيعته الهشة.
بهـذا المعنى تظـل شـعرية ملك عبـد العزيز 
مثالا قويا وحاسـما كان يحتاج إلى الكثير من 
النظـر النقـدي للتأصيل لمرجعياتـه، غير أنه، 
من حسـن حظنا، أن بقاء الشعر وفناءه ليس 

رهنا بمشيئة نقاد لا يعول عليهم.
فالمتأمـل لتنامـي الوعي الشـعري لدى ملك 
عبد العزيز سيجد أنها بداية من ديوانها الثاني 
«قال المسـاء» قـد حققـت انتقالة جديـدة على 
مسـتوى تماسك الصورة الشـعرية بابتعادها 
عن أجواء تأملات الطبيعة التي وسمت شعرية 
الرومانسـيين، يتجلى ذلك أيضا في البعد عن 
التقفية والمحسنات التي تعتمد اعتمادا واسعا 
على بلاغة اللغة وقشابتها. تقول الشاعرة في 
قصيدتهـا أنشـودة النجوم: «يا أنجـم يا حلم 
صبـاي / ورفيقة أوهامي النضـرة / لم لا تأتين 
.. إلـيّ بأمـراس لدنه / من صنـع يديك / خيطا 
مـن نور أصعد فيه / وأرود مروجك، وافرحي / 
لو أن يديك / مسحت بحنان أعطافي / وتمشت 

في جسدي رعدة / من مس يديك». 
سـيصادفنا هـذا النموذج بشـكل معمق في 
قصائدها: «بحـر الصمت» المهداة إلى شـهداء 
الثـورة اليمنيـة، وكذلك قصيـدة  «تنتالوس» 
الـذي يمثل شـخصية فريدة في  «الأوديسـة» 

حيـث تنقـل عنه الشـاعرة مقدمـة القصيدة 
التي تقـول: «كلما رأيت 
فـي  واقفـا  تنتالـوس 
يلمـس  والمـاء  بحيـرة 
أنه  ذقنـه. وبالرغم مـن 
كان يشـكو الظمأ فإنه لم 
يكن يسـتطيع أن يشـرب 
.. فكلما انحنى متلهفا إلى 
إطفـاء ظمئه انحسـر الماء 
واختفـى وظهـرت الأرض 
قدميـه.  عنـد  السـوداء 
كمـا كانـت الأشـجار دانية 
القطوف فوق رأسه .. ولكن 
إليهـا  بالوصـول  هـم  كلمـا 
ليمسـكها بيديه هبـت عليها 
الرياح ودفعتها إلى السحب 
الظليلـة». أمـا القصيدة التي 
بدت كإعادة إنتاج لأسـطورة 
تنتالـوس فقد شـفت بالأسـى 
عبر لغـة دقيقـة تنطـوي على 
الكثيـر مـن الألم الـذي يتنامى 
بفعـل النمو الدرامـي في لحظة 
يجـيء  لا  الـذي  المطـر  انتظـار 
والأرض  يجـف  الـذي  والنـدى 
التـي لا تثمـر، تقـول الشـاعرة: 
أوام  يشـفي  بالنـدى  «حلمنـا 
الأرض / وينبـت في دروب العمر 
تمـر   / مخضـر  بالرضـى  حقـلا 
عليـه أعيننـا / فترتاح المنـي فينا 
/ وتسـكن لهفـة في القلـب لافحة / 
ويهـدأ جمـر.  ولكـن عـزت الأنداء 
فالتهبـت عروق الأرض / وصوحت 
الزهور وجفت الأغصان / واحترقت 

نواصيها / وأهدر فجر .. ». 
تتبدى كذلك هذه المعرفة الصعبة في ديوان 
أغنيـات الليـل، حيـث تتجسـد تلـك الحكمـة 
الغائبة فـي قصيدتيهـا: مصبـاح ديوجين، أو 
مصبـاح المعرفة، وقصيـدة كبرياء الخلق التي 
تصدرها ببيت من أشـهر قصائد المعري، حيث 
يقول: وأعجب من نفسـي كيـف أخطئ دائما / 

على أنني من أعرف الناس بالناس.
وتتجسـد هـذه الحكمة مـع نهايـة التجربة 
في ديـوان الراحلين الـذي جاء ختامـا لرحلة 
طويلـة فـي مرثية تبـدو أكثر من كونهـا مرثية 
لرموز نعرفهـا جميعا إلى كونهـا مرثية للذات 

الشاعرة. 
نضجـا  الشـاعرة  دواويـن  أكثـر  أن  غيـر 
وأهمية هو «أن ألمس قلب الأشياء» الذي تكامل 
فيه الحس الإنسـاني والسياسي والاجتماعي 
متضافـرا كل ذلـك مـع الوعي الجمالـي. فرغم 
ضاغطـا  سياسـيا  موقفـا  يقـدم  الديـوان  أن 
في عشـرات القصائد مثـل: قربان عبـد المنعم 
رياض، أغنية إلى جيفارا، النصر لنا، بالإضافة 
إلى قصيدة الديوان «إلا أن الاستغراق فيما هو 
سياسي لم يفقد الديوان شاعريته ولم يجعله 
خاضعـا للشـعار، والجهورية، كما لـم يوقعه 
في الخطابيـة المتوقعـة في مثل هـذه النماذج 
الشـعرية. وهي إشـكالية طالما حذر منها النقد 
المدقق، لكن الشـاعرة كانت قد تسلحت بوعي 
مبكر عصمها مـن الوقوع في هذه المزالق، وهو  
ما جعل تجربتهـا تحتفظ بالكثير من طزاجتها 
وحيويتها. فالقيمة في الفن تظل مرهونة دائما 

بمدى قدرته على البقاء في الزمن. 
وهاهـي قصائد ملك عبـد العزيـز تعود إلى 
الحيـاة بكامـل  قشـابتها ورونقهـا فـي تأكيـد 
على أنهـا لم ولن تكـون مجرد نـص عابر إنها 
وشـعرها نصان مقيمان ما أقام الشعر في هذه 

الأرض. 
 

٭ شاعر من مصر

محمود قرني ٭
■ فـي «خَطَراتـه» الأخيرة، «أي ربيع عربيّ هـذا؟»، ـ أفضّل 
تسميتها خطرات، فهي ليست قصيدة ولم تُكتب بنيّة القصيدة 
( «القـدس العربـي» 6 ـ 5 ـ 2011 ) يرمـي سـعدي يوسـف آخر 

أوراقه على طاولة اللعب. 
المسـألة التـي تَصـدّى لها هنـا أوضح مـن الوضـع العراقي 
الـذي لعـب عليـه لسـنوات، وإن كان هـذا اللبْـس لا وجود له 
لـدى العراقيين ( مَن يريد منهم ذلك). الأمر في منتهى الوضوح 
هـو إمـا ان تقف مـع الناس أو مـع قتلتهـم، ومَن يريـد أن يقف 
مـع القتلة فسـيؤلّف أو يجد ألف ذريعة وذريعـة. في ما يخصّ 
الشـأن العراقي.. نعم هناك احتلال بل أكثر من احتلال ـ فليس 
الأمريكـي وحسـب ـ  وهنـاك حكومـة تمثّـل كلّ أنواع الفسـاد. 
وليس من متسـع للدفاع عنها بأيّ حال. لكن أيضاً، هناك قتلانا 

في الشوارع في الأسواق في المقاهي في البيوت. 
 الانحيـاز يتوجّب أن يكـون للضحايا فدماؤهـم أبرأ وأزكى 
من أن نضعها تحت أي عنوان أو مسمّىً من أجل استدرار ضَرع 

التصفيق العربي واعجابه البائس.
فـي مُتّضـح الأمور ليس ثمة ما يواري أو يبـرّر «اثم» معاداة 
العـراق ـ الوطن وإن أطبقت عليـه كل جيوش العالم. فالعكس 
هو الذي يصحّ ويجب، وإن كان ثمّة مَن يلتمس العذر لسـعدي 
فـي حالة العراق مِـن مُريديه. لكن وهو يشـهر وقوفه في وجه 
الثورات الشـعبية العربية لا أظنّ ان أحداً يسـتطيع نصرته أو 

هو ما ينبغي. 

( لا أتحدّث عن العبيد طبعاً).

أجل ليس ثمّة من عذر لسعدي في معاداته الثورات العربية 
والسـخرية منها على الشـاكلة التي ظهرت بها  كتابته تلك. إن 
وجِـدَ من صفّقَ له من بائسـين عـرب وعراقيينَ بسـبب خطابه 
المتعاطـف مـع تيـارات القتـل والجريمـة فـي العـراق التـي لم 
نكـد نتبيّن منهـا «مقاومة» حقـة، فإنه، هنا فـي موقفه الأخير، 
سينفضّ عنه الكثيرون وسيقولون لشيخهم لا نستطيع المضيّ 

معك أكثر من هذا؟ ( عدا العبيد طبعاً).
يقول سـعدي عن أسـباب التحـرك العربي الذي أحـرز حتى الآن 
أنصـع ثورتين في تاريـخ العرب الحديث هما التونسـية ـ الشـرارة 
ـ والمصريـة التي تلقفت التجربة التونسـية وطوّرتهـا بل أبدعت بها 
شـأنَ ما يفعل اليابانيون مع ما يستمدونه من الصينيين وباللمسات 

اليابانية يستحيل الأصل الصيني الى أصل ياباني آخر.
 ليـس هنـا مجال الخـوض أعمـقَ في هـذا التفصيـل، أردتُ 
القـولَ انّ العقـل المصري سـيحيل ما قبسـه تونسـياً الى أصل 
ومرجع بفعل الترسـيخ والتطوير الذي يتدبره لثورته وبفعل 

ثقل مصر بطبيعة الحال.
الثورتـان التونسـية والمصريـة حققتـا مطلبهما الأساسـي 
بإسـقاط النظام. ولأجل تحقيق ذلك، أيضاً، في أوطان بائسـة 
أخـرى ثمّـة الثـورة اليمنية السـلمية التي تزعزع الآن كرسـي 
حاكـم متهاوٍ آخـر. والثورة الليبيـة المدمّاة التـي قدّمت الآلاف 
علـى مذبـح الحرية حتى اللحظـة. ( ولا ينبغي نسـيان الثورة 
البحرينية الموؤودة بفعل عوامل شـتى اجتمعت عليها). وعلى 
ركام الخـوف والبطـش لحكـم مخابراتـي بامتيـاز هـو الحكم 
السوري يتقدم الشباب، هناك، مكتسحين جدار الخوف لإعلاء 

صرح حريتهم المنشودة. 
يخيّل اليّ انّ الخوف من سـقوط النظام في دمشق هو الذي 
دفع سـعدي الى كتابة ونشـر خَطراته تلـك. والا أين كان خلال 
ما يقارب الخمسـة أشـهر منذ بدأ انطلاق شـرارة تلك الثورات 
التـي سـقط خلالها وتزعـزع أكثر مـن نظام في سـابقة عجيبة 
هي المعجرة بعينها؟ ومعروف ان سعدي ـ في سنواته الأخيرة 
خصوصـاً ـ يكتـب وينشـر بأسـرع مـا يمكـن فيمكـن ان ينجز 
نصاً اليـوم لنقرأه في اليوم التالي. إذاً أُعيد طرح السـؤال عن 
انتظاره خمسـة أشـهر ليبتّ بحدث جَلل كهذا. ويسند ما أذهب 
اليه بشـأن «تعاطفه السـوري» هو اتسـاقه مـع الخطاب الذي 

يروجه النظام نفسه بشأن الممانعة والمقاومة! 
وبالعودة الـى نصّه، يقول: ( أي ربيع عربي هذا؟ نعرف تماماً 
أن أمـراً صدر من دائرة أميركيـة معينة). لكن ما هي هذه الدائرة؟ 
وهـل يمكن أن يسـتبدّ مثل هـذا التفكير «الخرافي» بعقلية شـاعر 
واقعـي، فـي اتجاهه، مثـل سـعدي يوسـف المعـروف بالقصيدة 
التسـجيلية واليوميـة والبوسـتر أي مـا يفترض ملامسـة نبض 
الواقـع بـكلّ تجلياته. القـول بأن الأمر صـدر من دائـرة أميركية، 
يصدق اذا صدق القول بأنّ البوعزيزي قد اسـتلم بدوره الإشارة 

أو الأمر الأمريكي بإضرام النار في جسده! 

أعَلى هذا رستْ واقعية سعدي؟

هذا اسـتخفافٌ بالناس واسـتغفال لهم، هؤلاء الذين تغنى 
بهـم طويلاً. فهل ثمة سـخرية وانتقاص من الـدم الذي أريق أو 
مـن روح الشـباب الذيـن يواجهـون الرصاص بقلـوب عارية، 

أمرّ من ذلك؟ كلامه هـذا يذكّرني باللقاءات المفبركة التي يعدها 
التلفزيـون السـوري للظفـر بأجوبـة تؤكّـد الخطاب الرسـمي 
البائس عن المؤامرة والذي لا يمكنه ان يخدع طفلاً. الطفل الذي 

يُطالب به سعدي في نصّه لـ «يقول الحقّ صُراحاً». 

لكن أيّ حق؟

يقـول النـص: «الفيسـبوك يقود الثـورة في بلـدان لا يملك 
النـاس فيهـا أن يشـتروا خبزهـم اليومـي!/ هـذا المدقـع حتى 
التلاشي، الأمي، التقي.../ هذا الذي لا يستطيع ان يذوق وجبة 
سـاخنة في اليـوم./ هذا الذي يعيش على الأعشـاب والشـاي 
وخبز الحكومة المغشوش./ هل يعرف الانترنيت؟/ ومن هؤلاء 

القادة الفتيان؟/ عيبٌ والله!»
أهكـذا تُنتعـل الكلمـات لقلـب الحقائـق أو تسـفيهها؟ فلمَ لا 
يكـون الفيسـبوك هـو وسـيلة الاتصـال الأحـدث لتحقيـق ما 
عجزت عنه المنشورات السرية التي طالما أشاد بها شعر سعدي 
وجيله. ماذا يعيب انّ أحداثاً جسـاماً، بحجم التغيير الحاصل 
حتـى الآن، وقعت وسـتقع عبر هذه الوسـيلة؟ لكـن القول بأنّ 
الفيسـبوك أداة مسـخّرة لتدمير الاسـتقرار العربي هو ضحك 

صُراح ـ بلغة سعدي ـ على الناس. 
ألا يستحق منه هذا الشيء الإعجاب بدلَ الذمّ و الغمز؟

بلـى.. يمكن لسـعدي ان يمتدح ذات الشـيء ويذمه لكن في 
الوقـت الذي يريـد. كما في اشـارته الى «الشـبان الذين أطلّوا 
على العالم» بـ «وسـائل غير تقليدية» وهو يتحدث عن الحراك 
العراقـي فـي نص بعنـوان «الحركـة بركـة»، مكتوب فـي آذار 

(مارس) من هذا العام.
 يريد سـعدي أن يبـدو منحازاً للمدقعـين. والمدقع في اللغة: 
الفقيـر الـذي قد لصق بالتـراب من الفقـر. ولكن هـل الانتصار 
«للمدقـع، الأمي، التقي»، كما يسـمّيه النص، يتـمّ بالدعوة الى 
اة حكومات عربيـة كي تبقيه  بقائـه تحـت جزمات المافيا المسـمّ

يقتات الأعشاب والخبز المغشوش، بل حتى السمّ. 
هل «اشـفاق» النص على الضحية يكون بالدفاع المسـتميت 
عن حكم المقاولين والسماسرة والشركات والأقبية المظلمة التي 

جعلت المواطن العربي ممتهناً وبائساً وضعيفاً ومذعوراً؟ 
علـى هذا لا يكـون هؤلاء الذيـن يزعم الدفـاع عنهم لاصقين 

بالتراب، فحسب، بل ما هو أدنى من ذلك.
في نزوعه الأخير كأني بسعدي يوسف يُناقض ويَنقض كلّ 

ما تغنّى به سابقاً من قيم الجمال والحياة وما يُديمهما. 
كأنـي به يتخلى عن «البيرية الحمراء على شـعر الفتى» في 
«صبـاح الخير أيها الفاكهاني»، مثـلاً، لأجل طاقية «المجاهدين» 

الأفغانية الكابية وظلاميتها.
في السـبعينيات حين كنّا نقرأ شعر سـعدي يُخيّل الينا اننا 
نمتلـك العالم وفي صدورنا يتنفس بيت المتنبي، كأننا نحن مَن 

عناهم بقوله: «أتى الزمانَ بنوه في شبيبته، فسرّهم...»
والآن ليس سـوى المرارة تترع قلوبنا. وكأن سعدي الراهن 
وقصائـده من مكمّـلات زمن موحش، ناضب، منقبض ليسـتقرّ 
علينـا مـا تبقى من معنى عجز البيت السـالف وتلتئـم القافية: 

«وأتيناهُ على الهرمِ» أو هرم بدون أل كما في رواية أخرى.
هـل هو فعـل الزمـن؟ الذي أحـالَ الجمـوح الـذي كان عليه 

الشاعر وقصائده المتوثبة الى ركود وتحفّظ، ومحنّطات؟! 
لكن هل يمكن للروح أن تنقلب؟

حقـاً «ان التقدم قد يكـون تقهقرياً والتقهقر تقدمياً» حسـب 
عبارة نيتشه.

أيار ( مايو) 2011

٭ شاعر من العراق يقيم في السويد

مشروع  «كلمة» يضيف أربع روايات جديدة إلى رصيده من الأدب الأمريكي
 ابوظبي  ـ «القدس 

العربي» ـ من جمال المجايدة:
هيئـة  ـ  «كلمـة»  مشـروع  عـن  صـدر 
أبوظبـي للثقافـة والتراث ـ أربـع روايات 
أمريكيـة جديدة، هـي: «شـجرة الدخان» 
«تدبيـر  وثلاثيـة  جونسـون،  لدنيـس 
منزلي»، «جلعاد»، «البيت» للكاتبة مارلين 
روبنسـون، والروايـات الأربـع هـي مـن 
ترجمة سـامر أبو هواش الذي سبق له أن 
ترجـم عـن الأدب الأمريكي أيضاً مشـروع 
الشـعر الأمريكـي الـذي صدر عـن «كلمة» 
فـي 15 مجلـداً وتضمن ألف قصيـدة لأبرز 
الشعراء الأمريكيين المعاصرين، كما ترجم 
الأعمال القصصيـة الكاملة لوليـم فوكنر، 
وأيضـاً مجموعتـين مـن حكايـات الهنود 

الحمر. 
 رواية «شـجرة الدخان» الملحمة التي 

اعتبرها الناقد في «نيويورك تايمز» أفضل 
رواية أمريكية صدرت عام 2007، ووصفها 
بأنهـا «تحفة أدبيـة»، تجـري أحداثها بين 
خـلال  فيتنـام  فـي  و1970،   1963 عامـي 
الحرب، وتدور أحداث الرواية على امتداد 
العقود الأربعين الماضية وصولاً إلى الوقت 
الراهن راسـمة صورة عميقـة عن المجتمع 
الأمريكـي والتحـولات التـي عصفـت بـه 

خلال هذه الحقبة.
«ناشـيونال  بجائـزة  فـازت  الروايـة   
بوك أوورد» المرموقـة للعام 2007، وكانت 
بـين الروايـات التي وصلت إلـى «اللائحة 
القصيـرة» لنيـل جائزة «بوليتـزر». وهي 
الرواية الثامنة لجونسـون المعروف أيضاً 
بكتابة الشعر والقصة القصيرة والمسرح. 
 أما مارلين روبنسون، فتحتل منذ مطلع 
الثمانينيـات من القرن الماضـي، أي تاريخ 
صـدور روايتهـا الأولـى «تدبيـر منزلي»، 
مكانة متميزة في المشـهد الأدبي الأمريكي، 
ليـس فقط بسـبب الشـعبية التـي حظيت 
بهـا أعمالهـا، كمـا الحفـاوة النقديـة التي 
اسـتقبلت بهـا، والتي ترجمـت بنيل كتبها 

أرفـع الجوائز الأدبية الأمريكيـة، بل أيضاً 
بسبب الحيز الخاص الذي تمكنت الكاتبة 
من وضعه لنفسـها، ككاتبـة مقلة ( صدرت 
لها ثـلاث روايـات فقط حتـى الآن) تجمع 
بين أفضـل ما فـي تقاليـد السـرد الروائي 
الأمريكي، كمـا نعرفه مثلاً من خلال فوكنر 
وفيتزجيرالد، حيث نجدها تسلك الطريق 
الصعـب، غيـر الشـعبوي ولا المسـتجيب 
لنزعـات واتجاهـات طارئـة، وفـي الوقت 
الأمريكيـة  الـروح  تلامـس  فإنهـا  نفسـه 
المعاصـرة بـكل تناقضاتهـا وتشـابكاتها، 
وذلـك من خـلال الغوص أعمـق في المجال 
الفـردي، بـل شـديد الفرديـة إلـى درجـة 
يحسـب بعضهم خطأ أنها إنما تكتب شـبه 
سـيرة ذاتيـة، إنمـا الهـادف إلى تجسـيد 
الأمريكـي،  المجتمـع  صـور  مـن  صـورة 
خاصة مـن خلال مسـألتي العائلة والدين 
اللذين يشـكلان العمود الفقـري لروايات 

روبنسون الثلاث.
يتعـرف  الثـلاث  الروايـات  هـذه  فـي   
مختلـف  صـوت  علـى  العربـي  القـارئ 

تمامـاً؛ صوت يقوده بلغـة حميمة مختلفة 
تجمع بين البلاغة والبسـاطة، والشـعرية 
والواقعيـة، إلى عالم تتصارع فيه أسـئلة 
الهوية والتاريخ والمكان والفرد والجماعة، 
الـروح الإنسـانية،  والأهـم مـن كل ذلـك 
واللعنـة والخطيئة والمغفـرة والبحث عن 
السـعادة أو الرضـا في المعاش البشـري. 
الجوائـز  أرفـع  حـازت  الروايـات  هـذه 
الأدبيـة الأمريكيـة مثل بوليتـزر وأورانج 
ووضعـت  أوورد،  بـووك  وناشـيونال 
الروائيـين  أبـرز  مصـاف  فـي  روبنسـون 

الأمريكيين والعالميين المعاصرين. 
 يذكـر أن مشـروع «كلمـة» الحريـص 
منـذ البدايـة علـى التـوازن فـي اللغـات 
والثقافـات التي يترجم عنها، قد خصص 
حيـزاً كبيـراً للإنتـاج الأدبـي والمعرفـي 
اللغـة  الأمريكـي شـأنه فـي ذلـك شـأن 
الفرنسية والإيطالية والألمانية والهندية 
وغيرها، فترجم مجموعة من الدراسـات 
التـي تتعلـق بالتاريـخ الأمريكـي ومنها 
مذكرات الرئيـس الأمريكي باراك أوباما، 

وكتابان عن الدسـتور الأمريكي وحكاية 
إلـى  إضافـة  نشـأته،  وظـروف  وضعـه 
مجموعـة مـن كتـب الأطفـال والناشـئة، 
ومجموعـة مـن الدراسـات حـول الطاقة 
البديلـة وحقـوق الملكيـة الفكريـة، كمـا 
ستشـهد المرحلـة المقبلـة إصدار سلسـلة 
«الحياة اليومية عبـر التاريخ» الصادرة 
عن «غرينوود برس» الأمريكية المرموقة، 
إضافـة إلـى المزيد مـن العناويـن الأدبية 

والفكرية وغيرها.
 المترجـم سـامر أبـو هواش مولـود في 
مدينة صيدا لأبوين فلسطينيين عام 1972، 
شـاعر وروائـي ومترجـم، مـن ترجماته: 
«حيـاة  كـرواك،  لجـاك  الطريـق»  «علـى 
الضواحـي»  «بـوذا  مارتـل،  ليـان  بـاي» 
لحنيف قريشي، «شجرة الدخان» لدنيس 
لكاكـوزو  الشـاي»  «كتـاب  جونسـون، 
أوكاكـورا، له في الرواية: «عيد العشـاق» 
الشـعرية:  أعمالـه  ومـن  السـعادة»،  و» 
«شـجرتان على السطح»، و» تحية الرجل 

المحترم»، و» تخيط ثوباً لتذكر».

..... أن تكون فلسطينياَ ؟
نائل بلعاوي

سعدي يوسف و «الربيع العربي»:
في امتداح الشيء وذمه!

أحمد اسماعيل
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 تداعيات تداعيات
الدم وراء الكواليس

علي كنعان ٭
■ تأخذ الدبلوماسية السرية دورها الجوهري الفعال بين معظم 

الدول، لكنها في سوريا تشكل حالة باطنية وجدانية ترقى إلى 
مستوى المقدسات الخفية التي لا ينبغي لأحد أن يطلع على إجراءاتها 

وأوراقها الوثائقية، ولو بعد نصف قرن، خلافا لجميع القواعد 
والأعراف والقوانين المعروفة في العالم. إن تصريح (سندريللا 

كلينتون) وزيرة الخارجية الأميركية عن الإصلاحات الجارية في 
سوريا يجعل كل واحد منا يقف مرتعدا ذاهلا وكأنها صبت على رأسه 

سطلا من الجليد. إذا كان ما تقوله صحيحا، فلماذا لم يسمع الشعب 
السوري بهذه النعمة المباركة حتى الآن؟ أم أنهم يعتبرونه كالقطيع لا 

يستحق أن يعلم بما يريده الراعي ولا عصابة المسلخ المحتشدين في 
البازار؟!

لكننا ندرك جيدا أن البيت الأبيض وزعامته، سواء الحديثة أو المعتقة، 
لا يشغلها ولا يهمها إلا مصلحة إسرائيل وسلامتها. وهذا يعني 
أن طبيعة الإصلاحات التي أشارت إليها السيدة مرتبطة بالعدو 

الصهيوني، أولا وأخيرا، ولا علاقة للشعب السوري بها من قريب أو 
بعيد. وليس هذا دليلا جديدا أو مفاجئا لمعرفة كيف يتعامل النظام مع 
شعبه، إنما هو دليل يؤكد على مدى استغفال واحتقار النظام لشعبه، 

هذا الشعب الذي لا يستحق أن نتوجه إليه بأي كلمة مواساة أو عزاء.. 
ولا أية إشارة توحي بالطمأنينة والرجاء. إنما المهم والأهم أن نمرر 

أوراقنا المنقوعة بالدم من تحت الطاولة لتصل إلى واشنطن وما يحيط 
بها من جماعات ضغط صهيونية.

لا أتصور أن التطرف الديني في سوريا مقبولا أو محتملا بأي شكل، 
لا فكرا ولا منهجا ولا ممارسة. ولكن من يتأمل منطق النظام العائلي 

ومقولاته المكرورة لا بد أن يصاب بالذهول. إذا كانت الإمارات 
الإسلامية منتشرة فعلا في سوريا إلى هذا الحد الذي أعلنت عنه 

موجة الادعاءات والأكاذيب، فهذا يعني أن هؤلاء المسلمين المتطرفين 
أحق باستلام مقاليد الحكم من تلك المخلوقات الأسطورية التي تحمل 

البطاقة البعثية وأصحابها يتربعون على كراسي السلطة بكل هذه 
الغطرسة الدموية والاستهتار الفظيع بحياة المواطنين وسلامتهم. 
لكن من يتابع فضائية النظام هناك، بالهتاف والصورة، لا يرى أن 

الحالة بلغت درجة هذا البالون المنفوخ وهو ينفجر كل يوم مرات في 
وجوه رافعيه والملوحين به أمام العالم. ومن يتأمل أحوال بلادنا من 

بعيد يشعر بمرارة جهنمية خانقة حتى كأن سوريا طارت من شرق 
المتوسط وحطت على كتف المحيط الهادي لتكون كوريا شمالية ثانية، 

بكل غموضها وانغلاقها. لكن امتياز سوريا بموقعها الفريد جعلها 
محاطة بست دول، في أقل تقدير، إذا اعتبرنا أن ساحل المتوسط يطل 

على دولة واحدة هي قبرص، بعيدا عن اليونان وإيطاليا من جانب.. 
ومصر من الجانب الآخر. وهذا يعني أن بلادنا منفتحة على العالم 

وآفاقه، مشرعة على جهات الدنيا كلها، ولن تستطيع قوى الاستبداد 
الوحشي الضاري والطغيان الدموي أن تطمس هذه الحقيقة أو تلغي 

تأثيراتها الرحيبة الوضاءة.
ومع استمرار الحالة الظلامية الراهنة، من يقوى على نسيان مآسي 

الأطفال والنساء المشردين في البراري؟ وكيف نمحو من الذاكرة 
المثقلة بالفجيعة مناظر الجثث والأجساد المتناثرة في الشوارع 

والحفر؟ إنها الصورة الليبية تتكرر بشكل أفظع وأشد وحشية وتمثيلا 
وإصرارا على اقتراف الجريمة بسعار إجرامي محترف، حتى كأننا 

أمام مشهد سينمائي مجلوب من جهنم أخرى، بعيدا عن أرض البشر. 
وكم أتمنى أن أنهض في الصباح لأكتشف أن كل ما رأيته طوال هذه 

الأسابيع العشرة كان كابوسا ليليا فظيعا.. وأن سوريا فعلا غير ليبيا 
وغير اليمن والصومال!

ونعود لنتأمل الشاشة فنرى قلة نادرة من المعلقين السوريين 
يتحدثون على فضائيتها، لقد عجزت السلطة الإمبراطورية الطاغية عن 
استدراج مؤيديها وأزلامها للحديث، لذلك استعانت بالأخوة اللبنانيين 

لأنهم أشطر وأجرتهم أسخى، ولعل هذا يذكرنا بصور أطرف من 
أوائل القرن.. يوم مات حافظ الأسد ولم يجد الإعلام المرئي سوريا 

واحدا يتحدث في المناسبة، عندئذ راحوا يستضيفون عشرات الأخوة 
اللبنانيين لتعداد المناقب وتدبيج المدائح. ومن السخرية الفاجعة أننا 

لا نرى مسؤولا سوريا واحدا يظهر ليواجه عشرات الأسئلة ويتحدث 
بالجواب الوطني الشافي.

إن الهتاف الشعبي المدوي بإسقاط النظام لا سبيل إلى إخراسه، 
ما دام ممهورا بدم الشهداء، وهو النشيد اليومي في العديد من 

القنوات، سواء كانت صادقة مع هذا الشعب أو مسيرة بدوافع مريبة. 
والنصيحة الدبلوماسية المهذبة التي أدلى بها الرئيس الأميركي أوباما 

وراحت تتردد على كثير من الألسنة: «بادر إلى عملية الإصلاح أو 
ارحل»، هذا الخيار يطرح على شباب سوريا وقادة المعارضة الوطنية 

أكثر من سؤال جارح: أين هو الحوار الذي يسبق عملية الإصلاح؟ 
وكيف يجري مع أفواج الشهداء؟ وهل الحوار ممكن بعد كل هذه 

المجازر؟ وهل جماهير الشعب صارت قطعانا من الأغنام حتى يتناسوا 
شهداء الانتفاضة ويزحفوا أذلاء خانعين إلى مسرح الوليمة ليواجهوا 

عصابة الذئاب وقد مسحت آثار الدماء عن أشداقها وجلست لترفع 
أنخاب العتاب والمؤانسة والتفاهم؟! 

إن النهج البوليسي الغاشم ما زال هو السائد والمهيمن والمستمر في 
ساحات المدن وأحيائها المكلومة. ومن يفكرون بالحوار أو يطرحونه 

بشيء من التفاؤل والأمل الضنين تجاوزتهم الأحداث وإجراءات 
البطش الدموي الجاري في عشرات المدن والبلدات والقرى. إن المراقب 

من بعيد يصاب بصدمة صاعقة وهو يشاهد هذه المجازر اليومية، 
بينما يتعامى قادة النظام عنها ويواصلون اقتراف الجريمة وكأنهم 

في سباق أو مباراة من يقتل أكثر!
لقد أضاع النظام بالتزام نهج القمع والاستبداد فرصة تاريخية 

نادرة، لا يمكن أن تتكرر أو تستعاد، يوم قضي على ربيع دمشق، وراح 
يبطش برموز لجان المجتمع المدني، ويودع في سجونه ومعتقلاته 

قادة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ليقضوا هناك سنوات 
بلا أي مبرر قانوني أو حد أدنى من العدل الإنساني أو الإنصاف 

الشرعي والتسامي الخلقي. وحين كنا نكتب من سنوات في «القدس 
العربي» مشيرين إلى أن استمرار العسف هو الذي سيؤدي إلى 

انفجار الأوضاع، وتهيئة الجو للتدخل الأجنبي، كانت التهمة جاهزة 
بأننا حاقدون موتورون وعملاء مأجورون. وكان واضحا أن السلطة 

الغاشمة تريد أن تزداد الأزمة تعقيدا وبلبلة واستفحالا حتى تؤدي 
للانفجار وتدفع القوى المعادية للتدخل. إن النظام العاجز عن مواجهة 

أزماته الخانقة: من تجاهل الجولان المحتل طوال هذه السنين حتى 
فشل التنمية وبناء الحد الأدنى من الحريات الديمقراطية وسيادة 
القانون.. هذا النظام لم يكن أمامه إلا تصدير هذه الأزمات: مرة إلى 

لبنان، مرة أخرى إلى حفر الباطن، وثالثة إلى تركيا عبر أوجلان، 
ونترك العراق جانبا لأن قصته ملتبسة ما بين واشنطن والرياض 

وطهران. 
واليوم لم يبق إلا الجبهة الداخلية حتى كأن الشعب هو العدو الوحيد 

والأخطر لنظام الاستبداد والنهب والفساد والإفساد.
وفي غياب المناخ الصحي الحر المناسب لأي حوار وطني، ماذا تبقى؟ 

إن فاقد الشيء لا يعطيه. ومن يحظر الحوار وحتى إمكانية السؤال 
على أعضاء حزبه في أضيق الاجتماعات، كيف يسمح بالحوار مع 

الآخر أو الاعتراف به؟ وهل يشعر بوجوده أساسا حتى يقبل بسماع 
صوته؟ وخاصة أن الحاكم لا يسمع غير صوته الستاليني ذاته؟ 

الشعب السوري يتعامل مع مجمع شبه أسطوري من الآلهة، أعتى من 
الآلهة الوثنية، وليس في الأفق المنظور إلا سفك المزيد من الدم الوطني 

البريء.. أو سقوط النظام. ويبدو أن الشعار الشعبي الهادر في 
الشوارع: «الموت.. ولا المذلة!» هو الخيار الوحيد الباقي حتى يقضي 

الله أمرا كان مفعولا. 

٭ كاتب من سورية

هوليوود وفناء العالم:
ثورة العرب الكبرى تستشرف المستقبل 

والغرب الأمريكي يستحضر «التنجيم» القروسطي!
■ سـيطرت حالـة من الترقـب إثر نبـوءة طافت 
الإعـلام العالمي شـرقا وغربـا روج لها بعـض رجال 
الدين بأمريكا حول نهايـة العالم قبل أيام – تحديدا 
يـوم 21 ايار/مايـو 2011. الغريـب أن هـذه النبوءة 
التـي لا تسـتند لدليل علمـي منطقي وجـدت طريقها 
لعقول الكثير مـن الأمريكان وفي قلب العالم الغربي 
الـذي يؤمـن بالعلـم والبرهـان العقلـي قبـل النقـل 
العالـم  يعيـش  وفيمـا  الثيولوجيـة.  والتأويـلات 
العربـي هـذه الأيـام ثـورات شـعبية غير مسـبوقة 
وحـراكا اجتماعيـا تؤججـه جحافـل مـن الشـباب 
المثقـف الـذي يصنع مسـتقبله بدمائه، يبـدو العالم 
الغربـي وقد تراجـع حقبـا ضوئية متلمسـا قراءات 
مشـعوذين تعيـد للأذهـان الخرافـات القروسـطية 
وعصور ما قبل العلم. اللافت أن هذه الحالة الغريبة 
من الترقب والتصديق بهذه النبوءة تناقلتها العقول 
من البالغين للأطفـال ونقلت بعض الصحف العالمية 
مثـل (نيويـورك تايمـز) إن الآلاف في جميـع أرجاء 
البلاد قضوا الأيام القليلة الماضية وهم يسـيرون في 
الشـوارع ويودعون العالم بصـورة نهائية قبل يوم 
السـبت، يوم الحسـاب، حين يتوقعـون أن يصعدوا 
إلى السماء في عملية تعرف باسم النشوة. ويقولون 
ترَكون ليهلكـوا مع العالم  كذلـك إن غير المؤمنين سـيُ
على مدار الأشـهر الخمسـة المقبلة. وفي هـذا اليوم، 
الـذي تم التوصـل إليـه عبـر سلسـلة مـن العمليات 
الحسابية المستندة إلى الكتاب المقدس التي تفترض 
أن العالـم سـينتهي بعـد 7000 سـنة بالضبـط مـن 
طوفـان نـوح، سـوف يصعـد المؤمنون إلى السـماء 
بالتزامـن مع وقوع زلزال في جميع أنحاء العالم. أما 
غير المؤمنين فسيتعرضون لخمسة أشهر من الأوبئة 
والزلازل والمجاعات والحروب والعذاب العام قبل أن 
ر الكوكب تماماً في تشـرين الأول/ أكتوبر المقبل.  يُدمَّ
هـذا الحدث يعيد للأذهان فيلما مـن إنتاج هوليوود 
قبـل عامين تدور أحداثـه حول نفـس المضمون وهو 
فيلم (Knowing) والـذي انتجته عام 2009. وهل 
«غسـلت» أفلام هوليـوود أدمغة الأمريكيـين وباتوا 
يـرون في أحداثها جزءا من واقعهم وباتوا يخلطون 

الخيال العلمي بالحقيقة؟
هـذا الفيلم لا يخلـو من الإثارة فضـلا عن لقطات 
مفزعة لمشاهد من الدمار الشامل الذي تحدثه كوارث 
طبيعية وحوادث اصطدامات هائلة تجرف عشـرات 
الأشـخاص في لقطات تعتبر تطـورات «نوعية» في 
تاريخ السينما العالمية حتى هذا التاريخ. هذا الفيلم 
الذي ينتمي لقصص الخيال العلمي يبدو متأثرا جدا 
ببعض المعلومات العلمية حيث تتمركز أحداثه حول 
علاقة الفيزيـاء الكونية بغمـوض التنجيم والألغاز 
الرقميـة. فالشـخصية الرئيسـة بالفيلـم هو أسـتاذ 
بأمريـكا  ماساشوسـتش  بجامعـة  كونيـة  فيزيـاء 
(نيكولاس كيج) والذي يتأرجح بين تساؤلات العلم 
وفرضياته السـائدة في مجـالات «الصدفة» الكونية 
والتـي تنادي من جهة بأن هـذا الكون المحكم الصنع 
هو عبـارة عن مجموعـات لامتناهية مـن «الصدف» 
الكيميائية والرياضية التـي انتجت هذا الكم الهائل 
مـن النظـام الدقيـق ومـا لا يحصـى مـن العلاقـات 
الطبيعية والمخلوقات والكائنات، في مقابل الحقيقة 
الأخرى التي تقول بأن «الحتمية» والتصميم الدقيق 
الواعـي همـا خلف هـذا الناتج فـي هذا الكـون، وأن 
الأفعـال كمـا هـي الأشـياء إنمـا هـي نتـاج حـركات 
وعلاقات هندسـية ورياضية محسـوبة بدقة، بذات 
الدقة التي يفسـرها العلم في علاقة الشمس بكوكب 
بعلاقـات  والمحسـوبة  بينهمـا  والمسـافة  الأرض 
رياضيـة متناهيـة الحساسـية والأهميـة بحيـث لو 
قصرت المسـافة شـيئا بسـيطا لاحترقت الأرض ولو 
زادت المسـافة لعلاهـا الجليـد. هاتـان الفرضيتـان 
كانتـا الطرفين المتناقضين لمعادلة «إيمان» هذا العالم 
الفيزيائي في هـذا الفيلم بحيث وقف متسـائلا أمام 
نفسـه وبخاصة بعـد فقده لزوجته قبل سـنوات في 
حـادث حريـق جعـل بينـه وبـين «الإيمـان الغيبي» 
حاجـزا كبيرا، حيـث أقام الحواجـز والمتاريس بينه 
وبين ما يمثله والده «القسيس» من رفض للمؤسسة 
الدينيـة عـن بكـرة أبيهـا وناصبهـا العداء وأسـس 
فصامـا داخلـه بـين العلم وبـين الدين. لكـن احداث 
الفيلم سـرعان ما تنفرج عن أحداث متوالية تؤكد له 
بطلان فرضيـة «العبثية» لتقوي يقينـه العلمي بأن 
الحركات والأفعال محكومة هندسيا ورياضيا ورقميا 

بدلالات هي أبعد ما تكون عن الصدفة والعبث.
قصـة الفيلم تجسـد نزعـة مـن القائمـين وراءها 
في تأطيـر العلـم وحقائقـه وفرضياته بمسـحة من 
«الدين» والإيمان العقدي، ليس الغيبي بالضرورة، 
لكنهـا تؤطـر تلاحـم الصـراع بـين «المعتقـد» وبـين 
«الإلحاد». فالبروفسـور محور القصـة كان يتنازعه 
هذان التيـاران، بين أن يصغي لعقلـه العلمي المجرد 

الـذي يلغي فكـرة المصادفـة وأنه لا بـد وبالضرورة 
أن تتناغم أفعال البشر والحوادث في هذا الكون بما 
يمكن أن يترك مسـاحة ذات قيمة «لتوارد الخواطر» 
علميـة  بطريقـة  المرئيـة»  «غيـر  الأفعـال  وحسـاب 
وعقلية يسـتطيع عقلـه العلمـي إدراكها. لكـن فقده 
لزوجتـه، أم أبنه الوحيـد ذي الأعوام الثمانية الذي 
يحتـل نصيبـا كبيرا من قصـة الفيلم والذي يجسـد 
النقيض من والـده «يقينا» وقناعة بفرضيات العلم، 
فقـده لزوجته فـي حادث حريـق بفندق حـين كانت 
في رحلة عمل بينما هـو كان يروي الأزهار بحديقته 
هـزت صرحه العلمي وقناعاته وتركته متعثرا علميا 
بين فرضيتـي الصدفـة والحتميـة المتناقضتين. لكن 
مـا وراء القصة يعيـد إحياء أهمية «اليقـين الديني» 
والصـلاح الروحـي مقابـل الإلحـاد والكفـر العلمي 
والثيولوجـي، لينتصـر العقل العلمـي المتصالح مع 
الغيب الديني. وهو ما سـنورده بتفصيل في سردنا 

لأحداث هذا الفيلم.
من الناحية الفنية السـينمائية فهذا الفيلم شـهد 
أول لقطة دمار شـامل غيـر «مدبلجـة» – بمعنى أنها 
تبـدأ وتسـتمر كمشـهد واحـد لمـدة دقيقتـين بشـكل 
يبـدو متواصـلا لحـادث تحطـم طائـرة مـن لحظـة 
سـقوطها القريب مـن الأرض لتدور عدسـة الكاميرا 
بشـكل «بانورامـا» لتسـجل تحطم الطائـرة وجرف 
الأرض ومـن عليهـا بجانـب طريـق سـريع تصطف 
عليه عشـرات السـيارات في يوم ماطر غائم، مرورا 
المذعوريـن  البشـر  عشـرات  مـن  مريعـة  بمشـاهد 
المحترقين ومحاولة الناس إطفاء نيرانهم وصيحات 
الهلع والذعر تسـيطر على المشـهد المفزع – والذي تم 
التبنـؤ به قبل أكثر من خمسـين عاما من قبل «طفلة» 
فـي مدرسـة ابتدائيـة. هـذه اللقطـة مـن دقيقتـين 

متصلتين تطلب الإعداد لها يومين كاملين واسـتغرق 
تصويرهـا يومـين آخريـن. وهذا المشـهد يتكـرر في 
الفيلـم بأكثـر مـن صـورة، ويختـم الفيلم بمشـاهد 
الفوضى التي تحل بالعالم نتيجة علاقة غير طبيعية 
تنشـأ بين «الشـمس» ورياحهـا القاتلة وبـين العالم 
المحيـط بهـا وتحديدا كوكـب الأرض، منـذرا بحلول 
دمـار كبير يصعب تجاهله أو معالجتـه، لكن تنبأ به 

العلم والتنجيم معا في هذا الفيلم المثير.
بدايـة هـذا الفيلم كانـت مع طفلة غريبـة الأطوار 
اسمها (لوسـندا امبري) في مدرسة ابتدائية بولاية 
بوسـطن بأمريكا، معزولـة، صامتـة، وهادئة، لكنها 
تتلقى رسـائل غامضـة من جهات مجهولـة «توحي» 
لهـا برمـوز لا تفهـم. وفـي ذلـك العـام 1959 قـررت 
المدرسـة بمناسـبة افتتاحها عمل فكرة تخلد ذكراها 
بوضع «كبسـولة زمن» تدفن في سـاحة المدرسة في 
احتفـال كبيـر ليتم كشـف النقاب عنها بعد خمسـين 
سـنة من قبـل طـلاب المسـتقبل. وفـاز اقتـراح هذه 
الطفلـة بأن يرسـم كل واحـد من الطلبـة على ورقته 
ملامح من المسـتقبل كمـا يتخيله. وفوجئت مدرسـة 
الصـف الذي كانـت فيه هـذه الطفلـة بأنهـا خالفت 
فكرتهـا التـي طرحتهـا هـي نفسـها، وبدلا من رسـم 
مركبـات فضائية – كما فعل بقية زملائها – فقد كانت 
علـى وشـك الإنتهاء مـن الكتابـة بشـكل محموم في 
ورقتها ظاهرها وباطنها مجموعة متصلة من الأرقام 
التي تبدو كالألغاز. فالورقة حوت من أعلاها لأسفلها 
أرقامـا لا معنى لهـا وقبل أن تتمكـن الطفلة من كتابة 
آخـر ثلاثة أرقـام في الورقة، سـحبت المعلمة ورقتها 
مسـتغربة مـن تصرفهـا ليكـون آخـر رقم تسـتطيع 
الطفلـة كتابتـه هـو الرقـم (33). وفـي نفـس اليوم 
اختفـت الطفلـة وقام جميع المسـؤولين في المدرسـة 

بالبحث المحموم عنها لتجدها معلمتها قابعة بخوف 
فـي المخـزن بالطابق السـفلي وقد علا الـدم أظافرها 
وهي «تخربـش» بيديها العاريتين علـى باب المخزن 
مـن الداخـل محاولة كتابـة الأرقام الثلاثـة الأخيرة 

التي لم تتمكن من كتابتها على الورقة.
بعـد خمسـين عامـا تفتـح «كبسـولة الزمـن» في 
المدرسة وتوزع الأوراق لتكون هذه الورقة الغامضة 
مـن نصيـب الطفـل (كالب) ابـن البروفسـور محور 
القصـة، عالم الفيزيـاء الكونيـة. وبتوالي مجموعة 
مصادفـات يحاول البروفسـور في بيتـه ليلا معرفة 
مـا تعنيـه هذه الأرقـام المبهمـة ليبـدأ «مصادفة» من 
مجموعة أرقام هـي (911012985). وبوضع فواصل 
بينهـا بعـد تجربـة وخطـأ وطباعتهـا علـى غوغـل 
يتبين له أنها تشـير لحادثة الحادي عشـر من أيلول 
(سبتمبر) وعدد الوفيات. وبالرجوع القهقرى زمنيا 
فـي الورقة يتبين لـه ولذعره الشـديد أن كل الأرقام 
الموجودة، باسـتثناء ثلاثيات من الأرقام تفصل بين 
كل تاريـخ وآخر، هـي عبارة عن تسـجيل أو «تنبؤ» 
بـكل كارثـة عالمية حصلـت منـذ العـام 1959 وحتى 
تاريخه. فطباعته لجميع الأرقام بالورقة على غوغل 
كشـفت له مطابقـة الأرقـام تمامـا لتاريـخ الكوارث 
للخمسـين عاما الماضية. ولم يتبق سوى ثلاثة أرقام 
تشـير ولهلعه الشـديد إلى قرب حلول ثلاث كوارث 

يموت فيها 82، 172، و 33 شخصا على التوالي.
وهنـا تتنبـه حاسـته العلميـة ويسـتيقظ عقلـه 
المنطقي لمحاولة منع هذه الكوارث اسـتنادا لمجموعة 
من الأرقام، بما يثير حفيظة زملائه العلماء في المعهد 
والمختبـر بـأن فقـده لزوجته بـدأ يؤثر علـى قدراته 
العقليـة. ويتصـادف أنه فـي طريقه لجلـب ابنه من 
المدرسـة في يـوم ماطـر يزدحـم الطريـق وتصطف 

السـيارات في طريق طويل فتحـين منه عفوا التفاتة 
لجهـاز الرصد المثبت بسـيارته للدلالـة على الطريق 
ليكتشـف أن الأرقام الغامضة التي لم يستطع فهمها 
فـي الورقة هي دلالات دقيقة على الإحداثيات لأماكن 
وقوع الكـوارث، وأن الكارثة المقبلة سـتقع بالضبط 
حيـث تقف سـيارته. وما هي إلا دقائـق حتى يصاب 
هو ومن حوله بالذهـول لطائرة مجنحة وقد هبطت 
هبوطـا اضطراريـا لتتحطـم على بعـد أمتـار قليلة، 
وليحتدم المشـهد الدرامي في منظـر مهول من مناظر 
الدمـار التـي قـل أن تصورها عدسـة الكاميـرا بدقة 
منقطعـة النظير وبما يندر مشـاهدتها فـي الطبيعة. 
لينتقـل الفيلـم بعدهـا ليعـرض مشـهدا مريعـا آخر 
لحادث تحطم قطار انفاق وجرفه لعشرات المسافرين 

على الأرصفة في مشهد درامي منقطع النظير.
حينهـا يـدرك البروفسـور أنـه أمام ظاهـرة غير 
طبيعيـة فـي التنبـؤ بالكـوارث الطبيعية سـجلتها 
طفلة قبل خمسين عاما على شكل أرقام متصلة تشير 
للتاريخ وعدد الوفيـات والإحداثيات لمكان وقوعها. 
وهنـا لم يتبق سـوى الحادث الأخير الذي سـيروح 
التواصـل  يحـاول  وهنـا  شـخصا.   (33) ضحيتـه 
مـع ابنـة (لوسـيندا امبـري) وحفيدتهـا الصغيـرة 
لمعرفـة شـخصية هـذه المتنبأة، لكـن أحـداث الفيلم 
تتلاحق بشـكل سـريع حيث تبدأ التغيرات المناخية 
تسـود الأرض، فالفصـل كان خريفـا لكـن درجـات 
الحـرارة كانـت مرتفعة بشـكل غير اعتيـادي بما لم 
يسـتطع مختبر الأرصاد تفسـيره ولا معمـل أبحاث 
البروفسـور. وبتتبـع آخر بيت لهـذه المتنبأة والذي 
كان عبـارة عن بيت متنقـل في منطقة بعيـدة، يعثر 
البروفسـور على مفاجأة العمر، حين يعلم بأن الرقم 
 (EE) (33) هو ليس رقمـا وإنما حرفين مقلوبين هما
كما اعتادت هذه الطفلة أن تكتب أحيانا. وهنا تكون 
الحبكـة المثيرة للفيلم بمـا يقود لحقيقـة يقبل عليها 
كوكـب الأرض فـي علاقتـه مـع الشـمس ورياحهـا 

القاتلة المدمرة.
بشـكل مواز لحبكة النص في هـذا الفيلم تتكرس 
فكرة العقيدة والتدين مقابل الإلحاد والنزعة لرفض 
الإلتـزام العقـدي، ويبـرز الطفـل (كالـب) والطفلـة 
أساسـيين  كلاعبـين  امبـري)  (لوسـيندا  حفيـدة 
يزورهمـا بانتظـام ثلاثـة زوار غامضـين يتحدثـون 
همسـا فـي «رأسـي» الطفلـين، كنمـاذج مـن البـذور 
الصالحـة المؤهلة للنجـاة من عالم هالـك إلى عوالم 
أخـرى كونيـة تصلـح لاسـتمرار الجنـس البشـري 
الصالـح. وتتأكد هذه الـرؤى «الإيحائيـة» للأطفال 
بمشاهد من هلاك مسـتقبلي ونيران متأججة ستعم 
الغابـات والكوكب بما يثير فزع الطفلين، لكنها كانت 
بمثابـة «عرض اختياري» وإقنـاع لا إرغام لهما على 
«اتبـاع» الـزوار الغامضـين. فالمسـألة اختياريـة لمن 
عنده بذرة الخير والإيمان اليقيني وليسـت إرغاما. 
وتبلـغ هـذه المسـألة ذروتهـا فـي نهايـة الفيلم حين 
تحين سـاعة الحسـم وهلاك الكوكب لتنـزل مركبات 
«نورانيـة» غريبة فـي أماكـن ذات «إحداثيات معلن 
عنها مسـبقا» لتقل الأطفال والزوار الغامضين الذين 
يتحللـون مـن أجسـادهم الأرضية لتظهـر حقيقتهم 
«النورانيـة». وفي لحظة ومشـهد درامـي هائل يقف 
البروفسـور أمـام اختيـار صعـب، بعـد أن يحـول 
الزوار الغامضين بينه وبين طريق النجاة والصعود 
للمركبة مع ابنه والطفلة الصغيرة، ليدرك بعدها أنه 
لم يكن مؤهلا بإلحاده ليستمع لصوت الحقيقة، وأن 
لحظـة فراقه لولده الـذي يحبه حبا جمـا قد حانت. 
فيختـار أن يقنـع ولـده على ركـوب سـفينة النجاة 
ليقلع نحو المجهول «الآمن» مغادرا الأرض التي أدرك 
أنها سـتتعرض لسلسـلة مـن العواصف الشمسـية 
التي سـتخترق قشرتها لعدة أميال بما سيمحق كافة 

مناحي الحياة عليها.
المشـاهد الأخيرة من الفيلم حين تسـود الفوضى 
والنهـب ومشـاهد من تحـول الحيـاة البشـرية إلى 
فوضى عارمة وشـذرات مبعثرة مـن دول اللاقانون 
تذكر المشـاهد بمصير هذا الكوكب المنظم في مواجهة 
الكـوارث الطبيعيـة. كمـا أن المشـهد الأخيـر لعنـاق 
البروفسـور وتصالحه مع المؤسسـة الكنسـية التي 
يجسـدها والده الذي انقطعت علاقتـه به منذ زمن، 
يأتي ذلك مجسـدا لبقاء الصلاح والإعتقاد في مقابل 
العقـل المـادي والنكوص عـن الروحانيـات الغيبية 
التـي هـي «تذكـرة» المرء ووسـيلة سـعادته الأبدية 
فـي عالم زائـل ومحكـوم بقوانـين وقـوى فيزيائية 
ستتبعثر يوما وسـتتعدى بعضها على بعض مؤذنة 
بـزوال هـذا العالـم وإن طال الزمـن. فالعلاقـة التي 
تؤطرهـا الشـمس فـي هـذا الفيلـم المثير هـي علاقة 
مركزيـة ومدمرة. فهل هي تخريصات الخيال العلمي 
أم اسـتيحاء مـن قصاصـات حقائـق علميـة، أم أنها 
محاولة من السينما العالمية لدمج مسحات من العلم 
والديـن في عمل فنـي خيالي أصبحت له إسـقاطات 
علـى الواقـع وعلى «توهمـات» الغـرب الأمريكي في 

زمن الثورات العربية الكبرى؟

لقطة من فيلم «ادراك»  

د. وليد أحمد السيد

ودمع لا يكفكف يا دمشق!

■ (فقـر الخيـال أو الهَمالـة فـي القيـام بالمهـام 
الرسـمية) هذه هي التهمة التي أتخيل أن الثورات 
الأنظمـة  أفـراد  إلـى  توجّههـا  أن  يجـب  العربيـة 

الساقطة، بدءا برأس الهرم وصولاً إلى قاعه. 
فخطابات الحكّام المنقلعين المملّة والمكرورة على 
طريقة: لا أنوي الترشـح، وأنا ضـد التوريث.. الخ 
الـخ، يمكن عزوهـا إلى فقر خيالهـم أو قلّة هيبتهم، 
لكـن كذبـات الموظفـين الصغـار مـن عيّنـة بثينـة 
شـعبان، إلى جانب أنها تثير القـرف والملل أعلاه، 
فهي تقصير في أداء المهام الرسمية! القرف من «قلّة 
مروّتهـم» والبلادة في تدبيج الكذبات التي تشـكّل 
جـزءا رئيسـياً مـن وصفهـم الوظيفي الـذي يقول 
إنهـا من مهامهم ومسـؤولياتهم إضافـة إلى تأليف 

السيناريوهات المضادة للحقيقة.
لكن كذبة نفق درعا- المكسيك، كذبة تفوقت على 
كثيـر من الكذبات التي تنافسـها لا بإتقان الوقاحة 
لكن بكمّ التياسـة فيها! جميـع كذباتهم مخزية لكن 
أغباها كذبة هذا النفق الذي ادّعى النظام السوري 
أنه يصل المندسّين بمصادر السلاح، وقال إنه تحت 
الجامع العمري في درعا وتناقلت القنوات الرسمية 
صوره. ففي شـهر 3 من العـام 2009 تم تناقل نفس 
الصـورة عـن الأسوشـيتدبرس للنفـق ذاتـه لكن 
في المكسـيك! نفس النفق بالسـنتمتر وحتى بذات 
الخرقة المدندلة من سـقفه، وقالت حينها السلطات 

المكسيكية انه يتم تهريب المخدرات فيه. 
لا بـأس، فليسـمّه النظام السـوري نفق درعا-

المكسـيك وحينهـا سـيمكنه الاسـتفادة مـن هـذه 
الحبكة لتثبيت روايته الخيالية الثانية عن حبوب 

الهلوسة!
نشأت على حب دمشق، من جدي، الشيخ المهيب، 
اليتيم خرّيج التكايا السـليمانية في دمشق، الذي 
كان بنحولـه الحنـون وعينيـه اليتيمتـين يحدّثنا 
عـن الشـام كأنما يروي أسـاطير، عن بـردى الذي 
تثلـج البطيخة حين توضع فيه صيفاً، وعن التكايا 

السليمانية التي درس فيها.
وحـين قطعت الحدود مـن الرمثا إلـى درعا أول 
مـرة، وكنت طفلة، أحسسـت أن الأنظمة مسـخرة! 
وأن الحـدود نكتـة، وأن أولـي الأمر فينـا يظنوننا 
نملاً، ليرسـموا بالطباشـير حـدوداً ويتوقعوا منّا 
الإلتـزام بوقـف جريـان نسـغنا مـن حـوران إلى 

حوران!
أسـاطير  إلـى  أضفـت  الشـام،  وصلنـا  وحـين 
الرخاميـة  الأمـوي  أرضيـة  الفجـر،  آذان  جـدي: 
البـاردة وبسـطات خضـار كالجواهـر في سـاحة 
المرجـة. وكنت أحب دمشـق كل مرة مـن جديد كلما 
أنقذني بيت الشـعر الذي يوجع القلب لشـدة رقته 
وحزنه، في المبارزة الشـعرية بيني وإخوتي، بيت 
الشـعر الذي كررته عددا من المرات بإخلاص يكفي 

لتسونامي عربي من الدمع.
هـواي  ورغـم  الحـب..  هـذا  كل  ورغـم  والآن 
الحورانـي.. فإننـي أقـف عاجـزة مثل نملـة .. فـيا 

دمشق اعذريني.. «جلال الرزء عن وصف يدقّ»

٭ كاتب من الاردن
fairoozT@yahoo.com

فيروز التميمي ٭

(إلى فواز قادري..)

كنت تعلم يا صديقي.. 
أنها لا بد ستأتي تلك الغيمة التي 
أخطأت سماءنا منذ حصار بعيد،
وكنت تعلم أيضاً.. أنّ نداها لا بد 

سيلمّ بك وإن خدّدت روحك الغربة،
وتناوبت على رأسك الذكريات 

الموجعة والصداع اللعين.
كنت تعلم إذاً.. تعلم أن الفرات يزور 

بردى بين حين وحين،
وأنهما تقاسما موجة أفلتت من 

خاصرة العاصي ذات جفاف،
حين انسكب أنين النواعير في نشيج 

قتلانا..
على مرمى دبابة عمياء.

كنت تعلم إذاً..
لهذا كنت تحشد العصافير في 

قصائدك يا صديقي،
وتتغنى بالموليّا والقصيد كلما 

استهللت نشيداً في غربتك الموحشة،

ولهذا كان صوتك الرخيم على ألفته 
حين التقيتك في ميونخ..

تغامر بارتشاف جرعة من البيرة على 
شرف اللقاء،

وأنت تعصب رأسك بعشب الأرض 
كلّه.

كنت تعلم يا فواز قادري إذاً.. أن 
القصيدة لن تخونك

لهذا اتبعت بوصلة الشعر وحدها،
وقرأت البلاد بأسماء الأنهار وحدها

واستيقظت على صوت سعاد
حين انحنت عليك بوردة الحب 

وحدها.

كنت تعلم إذاً..
السماء الآن تزفّ البشارة مغمسة 

بالدم يا صديقي..
القتلى لا يبرحون أرواحهم

القناصة لا يبرحون أصابعهم..
يتصيدون الشموس التي اتقدت على 

مرايا الجباه،
والنجومَ التي رسمها الأطفال على 

ياقاتهم،
يراجعون الأوامر على مهلٍ 
ويرشقون الموت على طول 

البلاد.
كنت تعلم إذا يا صديقي.. أنهم لا بد 

يهبطون أسطح القنص على عجل، 
وأنهم لا بدّ يمضون إلى حتفهم على 

عجل
وأنهم الآن يحصون على عجلٍ 

أنفاسهم الأخيرة 
كنت تعلم إذاً يا صديقي. 

كنت تعلم يا صديقي
إسماعيل الرفاعي 
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ابراج

الحمل:

 تتمكــن بفضــل ذكائك مــن التوصل 
الــى أكثر مــن هــدف واحد مــن اهدافك 
المنشودة، لكن قد يصعب عليك أن تجعل 
هذا التوصل يحقق الغايات، التي تتطلع 

اليها من حيث الجوهر. 

الثور:

تأتيــك هدية عزيــزة وغاليــة، تجنب 
فــي  تغامــر  ولا  العقيمــة  المشــاحنات 
المسائل المالية، كرس هذا الوقت للتفكير 

في صمت حظ كبير في رحلة بعيدة.   

الجوزاء:

وضعك الســلبي فــي الحياة يســبب 
لــك اضطرابات عصبية، تفاجأ بإنســان 
عارضك كثيرا وقد هــب يدافع عنك، عبر 

عن اقتناعك لهذا الاخلاص.   

السرطان:

اســتفد من اوقات الهدوء ثق بنفسك 
والمعلومــات  بالقــرارات  ملــيء  فأنــت 
الآيلة الى القرار الســليم لا تكن باردا مع 

شخص ما يعجبك.   

الاسد:

اســباب طارئة تقف عائقــا في طريق 
تنفيذ مشاريعك كن متفهما للواقع وتقبله 
بروح رياضية يوم السعد الاربعاء ورقم 

الحظ /9/.   

العذراء:

يوم حافل بالاحــداث الكثيرة حقائق 
مذهلــة ستنشــكف أمامــك وتبــين لــك 
الصديــق مــن العــدو، اكتــف بالمراقبــة 

وستتوضح لك الأمور.   

الميزان:

الحظ الى جانبك هذه الفترة وستحقق 
كل مــا تنتظــره مــن منفعــة ونجــاح، لا 

تنخدع ولا تتسرع في اعطاء حكمك على 
الاشياء، كن هادئا وواعيا.   

العقرب:

المصادفــة ســتلعب دورا مهمــا فــي 
حياتك، واعلم جيدا ان الحبيب الحقيقي 
يأتــي مرة واحدة في العمر، يوم الســعد 

الاثنين رقم الحظ 14.   

القوس:

انصرافــك الــى العمل بجــد ومثابرة 
ســوف يعطي ثماره في الوقت المناسب، 
عاطفيــا مفاجأة حلوة تعيــد الحرارة في 

علاقتك الفاترة منذ مدة.   

الجدي:

 أنت على موعد مع أمور مهمة. تكسب 
قضيــة طال النقاش فيها. لا تترك شــيئا 
للمصادفــة فلديــك الفرصــة فــي زيادة 

ارباحك في عمل اضافي.   

الدلو: 

ســتجد نفســك هــذه الفتــرة مندفعا 
لتخطي الحــدود والوصول الــى مراتب 
عالية ثقتك بنفسك لا مثيل لها وتستطيع 

ان تجذب من حولك.   

الحوت:

اســتأنف الاتصــالات التــي قطعتهــا 
ســابقا، خصوصا ان المعطيــات تبدلت، 
فســارع في تحســين وضعك والانطلاق 

مجددا.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو

نهى المصري

التقتها: لينا ابو بكر

للفيسـبوك «شـبكة التواصل الاجتماعي» فضل في 
خلق سـياق للمعرفة والاكتشـاف، وعبره تجد نفسك 
محاطا بطاقـات إبداعية من شـرائح عمريـة مختلفة، 
وبمسـتويات فنية متفاوتة، لكنها تنبئ بشكل أو بآخر 
عن بذار تجارب إبداعية تسـعى لاقتناص شـرفة نور 
تطل من خلالها على ذاتها، ولا تملك سوى أن تحفزها، 
هنـاك في بـلاد «الفيسـبوك» تفتـح عينيك علـى عالم 
عربـي له خارطته «الإلكترونية» التي لا يحدها حرس 
الحدود ولا مكاتب التأشـيرات وأختـام العبور، وفيها 
تحديـدا التقيت إلهام لامغيت، الفتاة المغربية الشـابة 
التـي عرفنـي بهـا صديق مـن مخيـم جنين هـو محمد 
الغـول، خطيبهـا، فـكان أن جمعتنـا فلسـطين حيـث 
بدت بصمة المعاناة الفلسـطينية واضحـة في أعمالها 
«رسـومها» وبـدت ريشـتها مثقلـة بهذا الهـم العربي، 
الذي تعـززه غربتها في فرنسـا حيث تقيـم هناك،  ثم 
ظـروف الاحتلال التـي تعيقها عـن لقـاء خطيبها منذ 
سنوات وتحول دون عقد قرانهما، في ظل هذه المعاناة 
الشـخصية التي تشـكل انعكاسـا لمعاناة جماعية منذ 
القـرن الفائت بـل يزيـد، كان لابد أن نسـأل كمحاولة 
للتعاطف لإماطة اللثام عن الكثير من القضايا والهموم 
الخاصـة التي هي نتاج قضية كبرى قضية فلسـطين.. 
آملة أن أساهم ولو بشكل بسيط بتسليط الضوء على 

الفن والهم معا، من يدري ربما نجد حلا هنا!
 

■ المغــرب هو البيئة الأولــى، بيئة النشــأة والعائلة والعمر 
الأول، كيف ســاهمت هــذه العناصر بتشــكيل ملامح تجربتك 

مع الرسم؟ 
■ولدت وترعرعت في المغرب، البلد الذي يحب فلسـطين 
ويولـي قضيتها اهتمامـا كبيرا لدرجة التقديـس، وربما هذا 
التآلف بين الشـعبين هو الذي تبلور إلـى مواهب فنية في ما 
بعـد، ولا أدري إن كان ذلـك حكـرا على المغـرب، لكنني أدرك 

ان بعضـا من طباع أهله جعلتني مـا أنا عليه الآن، ولقد كان 
الرسـم منذ عمري الأول طريقي للتعبيـر عما أعجز عن قوله 

بالكلمات.
■ انتقلــت إلــى فرنســا لتكملي دراســتك، حيث الســمات 
الفكرية والثقافية والاجتماعية المختلفة، كيف غيرت غربتك من 

أدواتك ورؤيتك الفنية؟ 
■ لما انتقلت إلى فرنسـا توقفت لسـنوات عن الرسم، لقد 
فقـدت تواصلي مـع عنصـر الإلهام، فـي الوقت الـذي كانت 
الدهشـة أمام مجتمع مختلف تماما هي التي تشـغل تفكيري 
طـوال الوقـت، عجزت بداية عـن رؤية ملامـح الحلم، فقدت 
رغبتـي بالتواصـل ـ فنيـا ـ مع مـن حولي، إلـى أن تواصلت 
مـع صديقة اعتنقت الإسـلام حديثـا، حفزتني علـى احترام 
الموهبـة التي لدي كنعمة إلهية يجب عـدم نكرانها وإهمالها، 

فوجدت سببا مقنعا في ما قالت لأعود إلى الرسم .
■ من يؤثر بك من الفنانين وكيف؟

■ في ما يخص الرسم أظنني لم أتاثر بأحدهم يوما لأنني 
لم أدرسـه فقد كان ولازال في إطار الموهبة في بداياتها، لكن 
هـذا لا يعني أنني لم أتأثر بتجـارب إبداعية في صيغ أخرى 
كالشـعر مثلا، فقـد كان نـزار قباني ولايزال رفيقـي في هذه 
الغربـة ثم محمـود درويـش الذي يدفعنـي للثـورة على ما 

أرسمه وأطمح لما هو أجمل، وأكثر إبداعا.
■ مــا الذي يحثــك على الرســم ؟ ما الظــروف التي تعملين 

بها؟ 
■ نشـرة الأخبـار، المسـتجدات على الصعيد السياسـي 
العربـي، الهموم الشـخصية، لكنني إذ أرسـم أحيانا بحس 

انفعالي أندفع إليه بأدوات فنية بسيطة .
■ كيــف يجســر الإبداع المســافة بــين ثقافتــين مختلفتين، 
خاصــة وأنت الفتــاة العربية المســلمة التي تعيش في فرنســا 

وحدها؟ 
 ■ كل مـن يـرى رسـوماتي هنـا في فرنسـا يسـألني عن 
مضمونهـا وما ترمـي إليه، وهـو تحديدا ما حفـز من يحيط 
بي من فرنسـيين للاهتمام بالقضايا العربية، أعرض أعمالي 
علـى الإنترنـت وفـي بعـض المناسـبات التطوعيـة لصالح 
فلسـطين هنا في فرنسـا، والثقافة الفرنسـية هـي مزيج من 
مجموعة قواعد تنسـاق وراء الحريـة المطلقة ونبذ التطرف 
برأيـي، اهتمامنا بمـا يخالف الفكر العام يجعلنا محط شـك 

وريبة ويؤدي لعزلنا.
■ من عــادة الفن ان يقود الأمة، ما يحــدث الآن مع الثورات 

العربية أن الشــارع يســتلم الدفة ويقوم بالمهمــة، إلى أي مدى 
يؤثــر ذلــك علــى إيماننا بجــدوى الفن وأثــره، أم أن ممارســة 

التجربة الفنية يأتي من رغبة لا من حاجة؟ 
■ الفـن لـه دوره فـي قيـادة الثـورات ولازلنـا نـرى أثر 
الكاركاتـور علـى المتلقي حيـث يبرمج تلقيه للحدث حسـب 
رؤية معينة، علينا ألا نستهين بالرسم كونه طريقة يعتمدها 
علم النفس في التنفيس عما يدور في مكنون العقل الباطني 
وينتـج عرضا لمـا يدور فـي الفكر بـدون حاجة للتـورط في 

الكتابة.
■ أعمالك ترتكز على القضية الفلسطينية والألم الفلسطيني، 

ما الذي يحدد علاقتك بهذه القضية؟ وإلى أين يصل بك؟ 
■ منذ الصغر وفلسطين هاجسي، أتذكر أول مرة اشترى 
أبـي جهـازا لاسـتقبال القنـوات العربيـة كيف فرحنـا لأننا 
سـنتواصل مـع أخبـار من نحـب عن بعـد، كنـا نناقش هذه 
القضايا في البيت مع أبي، وقد بدأت الرسـم مع علم فلسطين 
ولم أك بعد أحسن كتابة اسمي، فلسطين هي قضيتي وحبي، 
ولي بعض الترجمات في سياق لقاءات صحافية أو نشاطات 

لناشطين أجانب من أجل فلسطين ..
■ لا يــأس مــع الإبــداع أم أن في هــذا مبالغة غيــر منصفة 

للامل؟
■ أحـاول أن أطبـق مقولتـك، لكـن أعتمد علـى انفعالات 
المتلقين، ولأنني أترك في رسـومي تسـاؤلا، فإنني قد أصاب 
باليـأس أحيانـا أمـام سـوء فهـم أو نقـاش عقيم قـد يثمره 

انطباع خاطئ.. ولكن لا مفر من الإبداع.
■ هــل شــاركت بمعــارض فنية؟ وما مــدى التفاعــل الذي 

تلاقينه؟ 
■ أصدقاء عراقيون طبعوا لوحاتي وقاموا بنشـرها في 
معـرض خصص لهـا في بغـداد بدايـة العام الجـاري، وهم 
مسـؤولون في شبكة العمال العراقيين، بالتنسيق مع أستاذ 
جامعـي في غـزة، أخبرنـي أن رفاقـه يعرضـون أعمالي في 
الجامعات، وقمت مؤخرا ببيع بعـض أعمالي لصالح عوائل 

فلسطينية من مناطق الضفة.
■ تطلعاتك ..

■ أن يأتـي يـوم نسـترجع فيـه فهمنـا لواقعنـا وقدرنا، 
نكتفـي بما جُرّ علينـا من انصياع، نحرر أرضنـا، أن نفهم ان 
تحرير فلسطين لا يعني قيام الساعة، أن أرفع رأسي وأصرخ 
أننـي عربيـة بدون حسـرة، ما عـدا ذاك أهدافي تنسـاق في 

تواضع في إطار أحلام كل فتاة عربية ..

مغربية التقت خطيبها الفلسطيني في بلاد «الفيسبوك»

الفنانة التشكيلية الهام لامغيت: فلسطين هاجسي

ستار أكاديمي في زمن الثورات العربية 
 

رسومات الكهوف:

رسائل من حضارات سابقة علينا 
■ عـام 1938 عثـر رحالـة فرنسـي وبالصدفـة فـي 
الصحـراء الشـرقية الجزائرية على كهوف «تاسـيلي»، 
فوجـد فيها رسـوما عجيبـة لمخلوقات بشـرية تطير في 
السـماء وترتـدي أجهـزة رواد فضاء، ورسـوما لرجال 
ونسـاء يرتـدون ثيابـا حديثـة كالتـي نرتديهـا اليوم، 
وملابـس أخرى شـفافة غيـر مألوفة، وطائـرات غريبة 
الشـكل، وأناس يسـبحون وسـط هذه الطائرات داخل 
مدينـة شـديدة التطـور، ولعل الأهـم هو ما تبـين لاحقا 

وهو أن عمر هذه الرسوم يزيد على عشرين ألف سنة! 
هذه النقوش ليسـت الوحيدة بل وجـد علماء الآثار 
على أحد أبواب المعابد المصرية، نقوشا صخرية يتجاوز 
عمرها الـ3145 عاما تظهر ما يشـبه طائرات الأباتشـي، 
وفي معبد آخر وجدت رسوم يعود عمرها بالتقريب إلى 
1150 عامـا لطائرات مروحية وطائرات مقاتلة وقاذفات 
قنابـل لا تختلـف البتة عمـا هو موجود فـي أيامنا هذه، 
ولعل اللافت هنا هو أن رسـوم ونقوش تاسيلي وجدت 
فـي منطقـة مجـاورة لأرض الفراعنة، حيـث أن الأرض 
الليبيـة هـي الفاصل الجغرافـي بين تلك النقـوش التي 
تتجاوز العشـرين ألف سـنة والحضـارة المصرية التي 

يصل عمرها إلى سبعة آلاف عام. 
إذا هذه المعطيات تؤرشف لتاريخ يمتد توغلا لما يزيد 
عن عشـرين ألف سـنة، وهـي تتخطـى جغرافيا كهوف 
«تاسيلي» لكنها تشترك معه في الزمن من حيث التطور 
الحضـاري، إذ وجـد علمـاء الآثـار فـي منتصـف القرن 
الماضي في قرية «ليسـاك» بالقرب من فيينا النمسـاوية 
حجرا أثريا نقشـت عليه صور لأنـاس يرتدون الملابس 
العصرية التـي نرتديها اليـوم بكافـة تفاصيلها، والمهم 
فـي هذا الأمر أن عمر هذا النقش يزيد على عشـرين ألف 
سنة، ترى هذه المقاربة التي يدعمها الكثير من الشواهد 
الأثريـة هل تعني أن العالم القرية توصيفا لم يكن حكرا 
على زمننا وتكنولوجيته المستنسـخة على ما يبدو، من 

يدري؟ 
لكن الأكيد أن تطورا حضاريا فائقا شـهده هذا الكون 
خـلال آلاف السـنين وآثار ذلـك متناثرة هنـا وهناك، إذ 
بينت دراسة نشرت عام 1925 حول اكتشاف أثري وجد 
بالقرب من مدينة فيشـي، أن الإنسـان القديم اسـتخدم 
الحـروف اللاتينيـة المسـتخدمة اليـوم وذلك منـذ 150 
قرنـا من الزمـان، وفي متحف أثينا توجد سـاعة عمرها 
خمسـة آلاف وخمسـمائة سـنة تحـدد اليوم والسـاعة 

والدقيقـة، كما عثر العلماء الروس على نوع من الزجاج 
أو الكريسـتال ذي خاصيـة إشـعاعية يـرى العلماء أن 
هذا الزجاج لا يمكـن تكوينه إلا إثر انفجار نووي يرجع 

لملايين السنين على هذه الأرض.
لـو شـئتم هنـاك المزيـد والمزيـد مـن الحقائـق التـي 
يمكن أن تؤسـس لقبـول مـا، بمعطى وجـود حضارات 
سـابقة متقدمـة جـدا هلكـت مرات ربمـا بفعـل حـروب 
الإنسـان المدمرة، التي يرجح أنهـا نووية على الأقل كما 
تشـير بعض الدراسـات التي تؤكد حصـول أمر مماثل، 
ومـرات أخرى لأسـباب قد تعـود إلى ثـورات الطبيعة، 
أو  قـارات  دمـرت  براكـين  أو  زلازل  خـلال  مـن  سـواء 
فيضانات أغرقتها، على الأقل كما تفيد الكتب السماوية، 
إذا هـل تكفي هذه المعطيات  للتسـليم بأننا وحضاراتنا 
المتكررة مجرد نسخ  تدور في سياق واحد باتجاه نهاية 
متكـررة؟ لعـل الغريب في الأمـر أننا نعيـش نجاحاتنا 
بنشـوة تجعلنـا ونحـن فـي قمـة انجـاز مـا ننظـر إلى 
الحضـارات القديمة بـازدراء وتملق كونهـا متخلفة كما 
نعتقد، في حـين أننا اعجز من أن نجرؤ حتى على تخيل 
أحوال البشر كيف كانت على مدى أربعة ملايين عام هي 

عمر البشر على الأرض.
 كيـف يمكن لنـا أن نعـرف المـرات التي سـقطنا فيها 
في الفنـاء، والأهم الدرجـة المتطورة التـي بلغناها قبل 
سقوطنا، لا شـك من العسير علينا معرفة شكل النسخة 
التـي نبلغهـا في ذروة النهـوض قبل السـقوط في فناء 
آخـر، لكن الشـبه أكيـد أننا مجـرد صور مستنسـخة لا 
ترتقـي حتـى لكـي تكـون متطابقـة، كل ما تقـوى عليه 
هـو تكـرار يخلـو مـن الأصالـة لكنـه مدجـج بأسـباب 
فنائه، ولعل التسـليم بهذا المعطى يسـقط صفة الإبداع 
والعبقريـة عمـن  صنفهم التأريـخ بذلك لكـي يصبحوا 
بأكثـر تقديـر عباقـرة النسـخ وإعـادة التدويـر، وربما 
التألق في اكتشـاف أبواب مسـارات من سـبق ليس إلا، 
ويبـدو أن المشـكلة الحقيقية لا تكمن فـي ارتيادنا نفس 
المسارات عبر العصور، بل لعلها تعود إلى خيارات مهما 
صغرت عندما نتبناها توهما أنها من حواشي ذاك المسار 
وبطانتـه نخسـر مفاتيحه وفـرص فتح أبـواب جديدة 
فيه، ويحدث هذا في الغالب عندما يسقط غرورنا بذرة 
التواضع فنصبـح نحن الكون بدلا من كون كما يفترض 
أن يكـون عمقنا بحجمه لأنه فينا أوليس من قتل نفسـا 

بغير حق كأنه قتل البشرية جمعاء؟ 
لهذا السـبب ربما لم يعد مهمـا معرفة البعد الرقمي 
الـذي  الفنـاء  قبـل  والارتقـاء  النشـوء  ذاك  لتكـرار 
سـلكناه على مدى أربعـة ملايين عام هي عمر البشـر 

علـى الأرض وقد لا تعنينـا معرفة الكيفيـة التي تعيد 
البشرية من خلالها إعادة إنتاج نفسها بقدر ما تعنينا 
معرفة التالـي: ما هي الكلمة المفقودة التي يفترض أن 
تكمـل معنى يبدو أنه يضيع فـي خضم كل رحلة، على 
الرغم من تكرارها؟ وما هي القيمة التي تنسـل من بين 
أصابعنـا حين نتبـادل نذورنـا مع العاصفـة؟ أي لغز 
يعيدنـا إلى المربع الأول بعد كل فناء؟ هل هو الجشـع 

أم الجهل أم علم لا ينفع؟ 
قد لا نعرف كم من فلسطين ضاعت عبر العصور بفعل 
اختلاف ثوارها على فتات وليمة، وقد يسـتحيل معرفة 
كـم فرعون عبدنـا وكم مـن مسـتقبل وأدنا وقـد يتعذر 
علينا تحديد كم من غاشـم جعلنا منه نحن نسخ البشر 
القطيـع مزارا مقدسـا، لكن الأكيد أن المعنـى الضائع من 
الأصـل فـي تلك النسـخة قد يتحـدد من خـلال معرفتنا 
ماهيـة هذا الشـيء القيـم الذي يسـتحق منـا البدء من 
جديـد، وكأن فناء الحياة يتكـرر بفعل غياب ذاك الطعم 
المفتـرض لحياة عرفـت التمايز عندما تأرشـفت البداية 
في «كلمة» حيث كانت في البدء لكي يكون معنى الرحلة 
في شـروقها وأفولهـا مكتملا وهي بالضـرورة كلمة حق 
وفصل بين الخير والشـر، بين ما هـو وضيع وما هو قيم 
ربما عند هذه المعادلة قد تبدأ حضارة وقد تنتهي وإلا ما 
الذي يفسـر وجود رسوم بدائية لأسـلوب حياة بدائية 
بدت سـعيدة علـى ذاك الجدار في كهوف تاسـيلي جنبا 
إلى جنب مع رسـوم أخرى تشـير إلى حالـة من التطور 
والرقـي وصلت بأحـد الأزمنة إلى درجـة تتخطى زمننا 
هذا، ترى هل من رسـالة ما أراد احدهم أن يوصلها؟ وما 
هي الفكـرة التـي أراد أن يخلدها كحكمـة صالحة لكافة 
الأزمان؟ ولماذا تكبد عناء حفرها على جدار ولم يحفظها 
علـى قـرص مدمـج أو ما شـابه مـادام تطـور حضارته 

يتخطى الخيال؟
قد لا نعلم الظروف التي صنعت تلك الرسـوم سـواء 
أكانـت عملا فنيا أم وصية لأحدهـم حاصره الهروب من 
خـوف ما في تلـك الجغرافيـا فوضع الكون فـي زجاجة 
ورماهـا فـي قلـب التاريـخ، لكـن يبـدو لـي أن الرسـم 
وبطريقته البدائية يشـبه رسـم الأطفـال لطبيعة احتل 
الطائر فيها كرسـم مسـاحة كبيـرة في وجـه الحضارة 
أن يقـول إن الحريـة هـي المخـرج  أراد  المعقـدة، ربمـا 
والثبات على القيم الإنسـانية هو المعبر وحماية الطفل 
الـذي فـي داخلنا ورؤية الكـون بعيون فيهـا الكثير من 
الشغف والدهشـة والفرح هو أحد أسرار الكون وبقائه 

حتى في فنائه والله أعلم. 
noha_elmasri@hotmail.com

■ قـد يكـون مـن الغبـاء أن يواصـل 
العربيـة  الفضائيـات  علـى  القائمـون 
التي تعتمد بشـكل كبير على السـطحية 
والتفاهـة علـى ذات النهـج الـذي كانوا 
عليه قبـل اندلاع شـرارة الثـورات التي 
هـزت كل أرجـاء العالـم العربـي، نعـم 
اسـتغرب كيـف لـم يـع هـؤلاء الـدرس 
جيـدا وان كل المعطيات انقلبت وان عهدا 
جديدا قد سـطر، وان الأمر لا يقتصر على 
أنظمـة  تهـاوت وكانـت مزبلـة التاريـخ 

انسب مكان لها .
ولان تلك الأنظمة شـكلت بسياسـتها 
الخاطئـة خيـر غطـاء لـكل دعـاة الفـن 
المسـيء للأخلاق والذوق «ولست ادري 
تسـتحق  الخزعبـلات  تلـك  كانـت  إن 
تسميتها فنا»، والهدف واضح طبعا الهاء 
الناس والشـباب على وجـه الخصوص 
بـدل العمـل علـى ترسـيخ الوعـي لديه 
بالرهانـات المهمة التي تنتظـره من اجل 
الرقـي بحال هـذه الأمـة وانتشـالها من 
الضياع والخنـوع اللذيـن «كانت» تحيا 
بـزوغ  قبـل  بـ»كانـت»  قصـدت  فيهمـا، 
هـذا الفجر العربـي الجديـد والمتمثل في 
انتفاضة الشعوب العربية في وجه الظلم 
والفسـاد، والا فكيـف نفسـر السياسـة 
المنتهجة من لدن المحطـات تجاه الأعمال 
الدراميـة التـي تطـرح قضية فلسـطين، 
على سـبيل المثال، والدلائـل  كثيرة نذكر 
منها مسلسل «عياش» الذي يطرح سيرة 
الشـهيد البطل يحيى عياش، وتم عرضه 
علـى قنـاة المنـار فقـط. ثـم المثـال الأهم 
والمتمثل في مسلسـل «الاجتياح» الحائز  
جائزة الـ»ايمي»، كأول عمل عربي يصل 
إلى هذا المسـتوى ليحوز احدى الجوائز 
فضيحـة  أمـا  عالميـا.  الصيـت  الذائعـة 
«الطريـق إلـى كابول» فتلـك قصة أخرى 
فكيـف يعقـل أن يتـم وقـف عـرض عمل 
فني بعد الاكتفاء بعرض  الثماني حلقات 
الأولـى فقط (وهذا المسلسـل بالمناسـبة 
أفـردت لـه مقـالا كامـلا نشـر بجريـدة 
«القـدس العربـي» كذلك) الـذي اعتبره 
وصمة عار في جبين كل المحطات العربية 
التـي أصابتنـا بالصمم من كثـرة تغنيها 
بشعارات من قبيل الحرية والديمقراطية 
والـرأي الآخـر، ولكن الواقـع عكس ذلك 

تماما .
أمـا بخصـوص المدمنـين علـى برامج 
من نفس شـاكلة «سـتار أكاديمـي» أقول 
لهم لا املك غير الحسـرة على السـاعات 
التي قضيتموها  متسـمرين أمام شاشـة 
التصويـت  نتائـج  بانتظـار  التلفزيـون 
علـى مطـرب عربـي على حسـاب الآخر، 
مما يزيد من حدة الانقسـام بين الشباب 

العربي، ويعتبـر دليـلا صارخـا على أن 
الغايـة اكبـر مـن إفـراز أصـوات غنائية 
تثري السـاحة الفنيـة، ولكن الملاحظ أن 
الاعتماد الأساسي ليس على الصوت فقط 
، بـل على أشـياء أخرى الجميـع يعرفها. 
ولكن لـكل زمن رجاله وحسـاباته أيضا 
وهذا زمن الشـباب العربي الحر الواعي 
الثائر على واقع الذل والجبن، وكلي يقين 
بـان الخجل والعـار سـيعتري كل أولئك 
الذيـن لبسـوا رداء التفاهـة وهـم يرون 
إخوانهـم يواجهـون الجبـروت والمـوت 
بصدور عارية مـن اجل الحرية والعدالة 
(وبالمناسـبة الوقـت لازال فـي متنـاول 
هـؤلاء لتصحيـح صورتهم المهتـزة أمام 
أنفسـهم أولا وقبل أي شـيء آخر) ولهذا 
أرى أن رهـان القائمين علـى الفضائيات 

السـطحية قد فشـل وصـار لزامـا عليهم 
البحث عن وسـائل أخرى لعلها تعيد لهم 

بعضا من كبريائهم المفقود ..
 

زمن الخيول البيضاء

كل  وبعـد  حقـا  الغريـب  مـن  أليـس 
مشـروع  رافـق  الـذي  التضـارب  ذلـك 
تحويـل الرواية الشـهيرة «زمن الخيول 
البيضاء» للشاعر والروائي الفلسطيني 
الكبيـر إبراهيـم نصـر الله إلى مسلسـل 
تلفزيوني أن يلتزم الجميع الصمت فجأة 
بعد سلسلة صراعات بين المنتجين وحتى 
المخرجين من اجل نيل شـرف بلورة هذه 
الرواية إلى ملحمـة بصرية تضفي عليها 
مزيـدا من الالـق وتوصلها إلى  شـريحة 

أوسـع من شـرائح المجتمع، رغـم ألا احد 
الكبيريـن  والصيـت  الشـهرة  يناقـش 
اللذيـن بلغتـه وهي التـي تنضوي تحت 
الفلسـطينية»،  «الملهـاة  مشـروع  لـواء 
الذي أراد الروائي الفلسطيني من خلاله 
طرح 125 سنة من تاريخ قضية فلسطين، 
من خـلال مجموعة روايات لـكل واحدة 
اسـتقلاليتها عـن الأخـرى كرواية «طفل 
الممحـاة»، وروايـة «طيـور الحـذر»، ثـم 
الشـوارع»، وروايتـي  روايـة  «زيتـون 
«أعراس أمنة» و»تحت شمس الضحى»، 
وانتهـاء بـ»زمـن الخيـول البيضاء» في 
سـابقة نالـت استحسـان كل الغيوريـن 

على تراث هذا البلد العريق .
ومـن خلال متابعتي لتصريح صاحب 
المشـروع، في مقابلـة له مع قنـاة المغرب 
العربي «نسـمة «ضمن فعاليات أسـبوع 
«فلسـطين فـي قلـب المغـرب الكبيـر» أو 
أسـبوع الأمـل كمـا يطلـق عليه لـم ينف 
وجـود أكثر مـن عـرض لشـراء الرواية 
وتحويلهـا إلـى مسلسـل تلفزيونـي من 
المخـرج  بالاسـم  وحـدد  حلقـة،  ثلاثـين 
السـوري نجدة أنزور لتولـي إخراجها، 
ولكـن العقبـات التـي تعتـرض خـروج 
فـي  تتمثـل  الوجـود  حيـز  إلـى  العمـل 
شروط بعض المنتجين في ضرورة حذف 
بعـض الفقـرات التـي قـد لا تسـاهم في 
تسـويق العمل لـدى المحطـات العربية، 
وهنـا تسـاءل الروائـي الكبير بحسـرة 
لمـاذا تعامـل القضيـة الفلسـطينية بهذه 

الطريقة؟
فـي  كبيـرة  وجـرأة  مشـروع  سـؤال 
الطـرح ليسـا غريبـين علـى روائـي مـن 
طـراز صاحـب روايـة «حمى البـراري»، 
فـإذا كانت الرواية سـتعرف طريقها إلى 
العـرض، وهـي مبتـورة حتى مـن جملة 
واحـدة فلا داعي لتهشـيمها وتشـويهها 
من اجل نيل رضـا المحطات العربية التي 
لازالت مصرة على السـير في مخططاتها 
الأولـى  قضيتنـا  محاربـة  فـي  الدنيئـة 
بشـتى الطرق، ثم لماذا تنازل الجميع عن 
المشـروع فجأة ومـن دون سـابق إنذار؟ 
وفي هذا انا ألوم بعـض المخرجين الذين 
كانـوا متحمسـين جـدا لإخـراج العمـل 
فـي البداية ولكنهم سـرعان مـا رضخوا 
للضغـوط واختـاروا الاستسـلام أفضل 
حـل وعـدم الـزج بأسـمائهم فـي قضايا 
ربمـا اعتبروهـا خاسـرة، وارى أن هذه 
مسـؤوليتنا جميعا يجـب أن نوقف هذه 
المؤامـرة القـذرة ونطالـب بكبـح جماح 
هـؤلاء المسـؤولين عـن تقـزيم دور الفن 
والاكتفـاء بنشـر التفاهات والسـطحية 
خدمـة لمصالـح أسـيادهم وللحديـث في 

هذا الموضوع بقية ..
 

٭ كاتب من المغرب
 Adil11_el@hotmail.com

عادل العوفي ٭

ميريام فارس في احد عروض «ستار اكاديمي 8»
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وارضيات

فضائيات

■ لا أحد يعرف ما إذا كانت الرواية التي يتناقلها الصحافيون في الأردن حول تخلص 
إحدى فضائيات القطاع الخاص المحلي من مذيع جديد ولامع حرك الأجواء الراكدة قليلا 

صحيحة، فالقصة تبدو (بوليسية للغاية) ورغم أن ذلك غير مستبعد عندما يتعلق بالكاميرات 
والمايكروفونات الحرة في بلادي، إلا أن صحة الرواية تدفعني بعد التحسب إلى الله تعالى 

للقول: (.. يا خرابي).
واستسمح القارئ الكريم بأن أروي القصة باختصار فلساني يدغدغني ولابد من بق البحصة 

على الطريقة الشامية.
محمد الحباشنة نجم جديد في سماء العمل التلفزيوني الأردني ظهر مع برنامج حيوي في 

محطة مغمورة خرجت من الفرن للتو.. الشاب الأنيق (خزق السقف) قليلا ولم يكتف بطرح 
موضوعات ساخنة، مثل سحب الجنسيات في برنامجه بل تخصص في عملية تثير القهر 

بصراحة وهي حصريا استضافة من لا تتاح لهم فرصة الظهور على تلفزيون الحكومة.
 بين هؤلاء كان ولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال الذي أطلق عبر برنامج الحباشنة 

عبارته الشهيرة (باصات للتأييد من معان بكبسة زر.. ما هذه المهزلة؟) وبينهم علي أبو 
الراغب الذي هدم بكلامه عند الحباشنة كل السقوف، وآخرون كثر من بينهم كاتب هذه 

السطور الممتن للحباشنة لسبب واحد فقط لا يخطر على البال، وهو إتاحة الفرصة الوحيدة 
لي في حياتي لإقفال برنامج على الهواء مباشرة مع عبارة صغيرة عن سحب الجنسيات فقد 

وجه المذيع السؤال الأخير في الحلقة قائلا: أستاذ بسام بماذا تصف سحب الجنسيات ومنحها 
في الأردن؟

الجواب أعجبني - إسمحوا لي ببعض الغرور- فقد قلت: إنه عهر سياسي وبيروقراطي.. 
ابتسم الحباشنة وقال نختم بهذه العبارة وودّع المشاهدين.

المهم ان جهة ما في غرفة الرقيب إياها قررت بان سياسة ضبط إيقاع الشارع تتطلب وقف 
(التنفيسات) التي يستفيد منها الحباشنة وأشكاله من دعاة التغيير والإصلاح، فوجهت 

للرجل عدة ملاحظات وطلبات ورفض التعامل معها.
وهنا حصريا الذروة في المشهد فقد قررت محطة رؤيا فجأة الاستغناء عن نجمها الوحيد عمليا 

من دون إبداء الأسباب وأخلاقيات الرجل منعته من كشف الطابق، لكن القصة التي يتداولها 
الناس وأنقلها على ذمة رواتها تقول ما يلي: الثري الذي يملك القناة أصلا يملك أيضا حصة 
كبيرة في بنك تجاري، وعلى نحو مفاجئ تدخل سلطات عليا في الدولة وتطرح ملاحظات 

(فنية) على البنك تكلف الكثير، وعندما تسأل الإدارة عما يجري يقال لها: أطردوا المذيع 
الحباشنة.

إذا كانت هذه الرواية صحيحة فيمكنني أن أرتاح قليلا الآن بعد طول معاناة، لإنني فهمت 
سبب عدم وجود (نجوم) في عالم الإبداع الأردني، فمع ذهنية بوليسية من هذا النوع 

ومؤسسة بيروقراطية بوليسية بالفطرة هي الأخرى يقودها بوليسيون بلباس ومناصب 
مدنية لا يمكن لأي إبداع أن يرى النور.. لذلك فقط يبدع أردنيون في إدارة قطاع التلفزيون في 

الخارج ويفشلون في بلدهم.
ولذلك فقط وخلال ثلاثين عاما لم نر إلا نجمين في عالم الغناء هما عمر العبدللات وديانا 

كرزون، وكلاهما يواجه القضاء حاليا بسبب خلافات مع منتجين.
وفهمت الآن لماذا لا يبادر أصحاب رؤوس المال ويساهمون في الإبداع الوطني، فإمبراطورياتهم 
المالية تهددها الذهنية البوليسية بجرة قلم ويمكن أن يحصل أي شيء معهم في عالم لا يحكمه 

القانون إلا افتراضا وعلى شاشة الحكومة فقط؟
وفهمت لماذا تتخذ الانتخابات المهنية أحيانا مسارات (جهوية) حتى بين القوميين واليساريين 

والإسلاميين فقد تحولت نخبة من المحامين فجأة إلى أبناء مدينة كذا عندما تعلق الأمر بفارق 
أصوات بين مرشحين من نفس القائمة، وعندما ظهرت مشكلة في تعداد الأصوات بانتخابات 

الصحافيين قال أحدهم لرئيس اللجنة التي تدير المشهد: إذا حسبت هذا الصوت لن تترك 
القاعة ماشيا على الأقدام بل محمولا.

 مذيع مكحوش
■ نعود لمحطة رؤيا التي أدخلتها الذهنية البوليسية مؤخرا في (الخازوق إياه) بطريقة 

ذكرتني بمقولة طريفة لأحد الزملاء من كبار الكتاب في إحدى الصحف اليومية حيث يقول: 
يا أخوان كلما أدخل باب الجريدة وألقي التحية على أبو العبد (عامل الاستقبال) ثم أستمع 

لتوجهيات العبقري رئيس التحرير أشعر بأن قامتي تقصر قليلا عن اليوم السابق.. إذا استمر 
الأمر على هذا المنوال سأضطر للدخول زاحفا كالحشرات يوما ما.

ومع محطة رؤيا قد لا تتضح الرؤية ولا تمتد القامة زيادة عن اللزوم.
وهذا حصريا ما حصل عندما استضافني صاحبنا المكحوش الحباشنة باعتباري مهتما بقصة 

سحب الجنسيات في الأردن، فالتقيت في الكواليس قبل التصوير الزميل الذي سيشكل في 
مواجهتي الرأي الآخر وهو احد قادة حراك المتقاعدين وجنرال سابق.

التجربة الأولى برفقة الجنرال كانت طريفة عندما دخلنا معا علبة الماكياج التي ذكرتني بلونا 
الشبل ما غيرها واستديو الجزيرة في الخرطوم، حيث سألت لونا الشبل وهي تحتجزني معها 
في العلبة لأكثر من ساعة عن أطنان المساحيق التي تضعها على وجهها الجميل فأجابتني بانها 

(لزوم الشغل).
ويمكنني القول الآن بان ماكياجات لونا ـ إذا كنتم تذكرونها - لم تعجب إدارة الجزيرة العليا 

التي يبدو أنها معادية للماكياج أو لا تحبه كثيرا فلوحقت لونا واربع زميلات لها في قصة 
شهيرة العام الماضي عايشها محبو الجزيرة وأنا منهم دوما رغم اختلافي مع الأخ وضاح خنفر 

في موقفه العلني من مسألة الماكياج والتبرج.
المهم والمثير في الموضوع ان لونا انضمت إلى الحباشنة مع اختلاف المكان والزمان والنجومية 

بسبب رغبة شخص ما يعتقد انه يمثل الحقيقة منفردا ويحتكرها بفرض رأيه.
وحتى لا ننسى صاحبنا الجنرال فقد دخلت بمعيته لغرفة الماكياج وهي دائما على شكل 

علبة ضيقة ووضعت رأسي مثله تماما بين يدي مزينة شابة تبدو من أوروبا الشرقية في 
استديوهات تستأجرها محطة رؤيا.

 في علبة الماكياج
■ الحلاقة لم تكن مثل لونا التي يتحول الضيف لحظة ما بين يديها (لشيء ما) من كثرة 

التركيز على الصوت والصورة والضوء والتوجيهات وانسحاح ألوان الماكياج.
صاحبتنا في عمان رقيقة.. ناعمة ترفض الكلام وتتعامل مع جميع الرؤوس بمسطرة واحدة 

محايدة حتى القهر، فهي لا تميز مثلا بين ما في داخل رأسي او رأس أي زبون آخر يتم تبييضه 
وتمشطيه على يديها استعدادا للتصوير.. بالمناسبة سألتها بإنكليزية ركيكة ورأسي بين يديها 

ألا تتكلمين؟ قالت: بلى فسألت: لم نسمع صوتك؟.. أجابت: لو تحدثت مع كل رأس لازدحم 
المكان بالرؤوس وتأخرت بالعمل ولذلك أفضل الصمت.

تبدو الشابة كالماكينة تضع مسحوق الماكياج الأبيض وتصفف الشعرات بدون أي تواصل 
إنساني أو فيزيائي مع الرأس، وهي بالضرورة لا تعرف من نحن وماذا سنهتف او بماذا 

سنهرف ولماذا حضرنا؟ كلنا بالنسبة لها مجرد رؤوس ستتعامل مع كل منها لعدة دقائق ثم 
سيطوينا النسيان.. فكرت لوهلة ان أخدعها وأبلغها بأني طه حسين مثلا او جون ترافولتا 

فتبين لي انها لا تهتم إلا بالتخلص من رأسي ووصول الساعة للتاسعة تماما حتى تنتهي 
مناوبتها فتذهب لبيتها وتنام لتستيقظ في اليوم التالي من اجل عملها النهاري.

لذلك حلمت فورا بأن رأسي بين يدي (حلاقة بلدي) تتفاعل معي بأي حديث من أي نوع بحيث 
اقضي على الحياد الغريب للكوافيرة المستوردة أو أستطيع تضليل بنت البلد وإقناعها بأني 
شخص مهم وسأقول بعد دقائق كلاما في غاية الأهمية، لكن الأخت المستوردة كانت تلاطش 

بالعربية على طريقة سائقي التاكسي الباكستانيين والهنود في أبو ظبي.
طبعا في مجتمعنا من الصعب ان تجد كوافيرة محلية تتعامل مع رأس رجل فتلك مهنة يعتقد 

اغلبنا انها معيبة جدا، واحد وزراء العمل السابقين عندما فكر بتعديل الأنظمة والسماح للفتاة 
الأردنية بالعمل بعد العاشرة ليلا صدرت فيه فتوى عشائرية غريبة وعجيبة تنص على ان 

يركب حمارا أجرب ثم يقبل مؤخرته عشر مرات على مدخل كل قرية أردنية.
وعندما حسبنا مع الزملاء عدد القرى الأردنية اكتشفنا ان الوزير المسكين مضطر لمليون قبلة 

على الأقل في ذلك المكان الموحش الذي حددته فتوى أصدرها بالمناسبة كاتب ومؤرخ خريج 
معاهد غربية ويؤلف كتبا باللغتين والأتعس ان المليون قبلة ستطبع على نفس المؤخرة لنفس 

الحمار فالفتوى العشائرية لم تنص على تغيير الحمار.
لكن عند الكوافيرة الشقراء حضر زميل لنا لوضع المساحيق فحزنت عليها بسبب صعوبة 

تبييض سحنته التي تشبه سحنة اهالي تشاد من شدة السواد الحالك.
 المهم قبل وضع رأسي بين يدي الفتاة الحلاقة تناقشت أنا والجنرال المتقاعد وهو بالمناسبة 

خصمي المفترض في الحلقة التي تتناول سحب الجنسيات، فابلغني الرجل بأن البرنامج 
السياسي للمتقاعدين هو نفسه برنامج حركة حماس، لكنه أعاد صعوبة التحدث علنا 

بالموضوع لأسباب تتعلق بالصافرة إياها فاضطرني الرجل لسؤال نفسي طبعا: هل أستنتج 
من ذلك ان الصافرة إياها لم تصدح بصوتها في ما يخص بقية القضايا والملفات التي تحدث 

بها الأخوة في لجان الحراك المتعددة المتنوعة.
 في بلادي الآن حركات بالطن فثمة شباب 24 آذار وضدهم تشكلت حركة شباب 25 آذار ثم 

صدرت بيانات باسم حركة شباب 15 نيسان تلتها بيانات حركة شباب 14 نيسان.. كل ذلك 
حصل بعد نداء الأول من أيار.

وبمناسبة توالد الحركات لابد من طرفة لكنها واقعية وحصلت فعلا، فقد اتفق مركز حماية 
وحريات الصحافيين مع بلدية العاصمة على تعليق بعض اليافطات في أماكن خاصة 

بالعاصمة احتفالا بالثالث من أيار/مايو وهو يوم حرية الصحافة بالعالم.
في منتصف الليل وبعيدا عن الزحام قام شبان عمال بتعليق اليافطة الأكبر فسارعت دورية 

أمنية في المكان لإيقافهم فامسك أحدهم بجهاز التواصل وأبلغ غرفة العمليات قائلا: سيدي لقد 
امسكنا ببعض الأفراد من جماعة الثالث من أيار.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمان

بسام البدارين ٭

ثرثرة في غرفة الماكياج .. ونهاية مذيع شجاع 
والقبض على جماعة الثالث من أيار 

الاسكندرية ـ من فاطمة عطفة:

تسـتعد الاسـكندرية لاسـتضافة الدورة 
الثانيـة لــ «ليالـي سـينما الحريـة» والتي 
تنظمهـا وحـدة السـينما المسـتقلة بالمركـز 
القومي للسـينما، وقال: الدكتـور خالد عبد 
الجليـل رئيـس المركـز القومي للسـينما إن 
السـويس احتفلـت بختام الـدورة من هذه 
الليالـي بحضور كل من اللـواء أركان حرب 
جمـال الطحلاوي من قيـادة الجيش الثالث 
الميداني والمقدم اسـلام جعفر مسـؤول قسم 
الشـؤون المعنوية بالجيش الثالث الميداني 
مصطفـى  السـينمائي  الناقـد  إلـى  إضافـة 
الكيلانى والزمخشـري عبدالله المدير الفني 
للعروض وشادي العناني مسؤول الإخراج 

الفني للمشروع». 
شـهداء  تكـريم  الختـام  حفـل  وتضمـن 
السـويس والمصابين بالسـويس ثـم تكريم 

المخرجـين المشـاركين فـي هـذا الحـدث وهم 
هنـد عبـد السـتار وعـلاء عـزت ونسـرين 
الزيات وعلى سـالم وشعبان السيد ومحمد 
صابـر و محمـد كراره وهشـام عبـد الحميد 
شـادي خطـاب ومحمود أبو العـلا ومدحت 

مصطفى.
وتسـلم المخرجـون شـهادات تقديـر ثـم 
اسـتكمل الحفـل بعـرض أفـلام شـارك فـي 
صناعتها شباب السـينما بالسويس (أفلام 
ورشة السـويس مثل حنه سويسي ـ جامع 

الغريب ـ القزق.
وقـد افتتـح الليالـي فيلـم «عين شـمس» 
للمخـرج إبراهيـم البطـوط وفيلـم «حكاية 
ثـورة» للمخـرج ناجـي إسـماعيل لقصيدة 
بنفس الاسـم للشـاعر أحمد حـداد وعرض 
خـلال الليالـي 20 فيلمـا تسـجيليا وروائيا 

قصيرا.
وأكـد: د. خالـد عبـد الجليل مديـر المركز 

الليالـي  «فعاليـة  أنّ  للسـينما:  القومـي 
السـينمائية عبـارة عـن محاولـة للاحتفال 
بالثورة المصرية، لكن بشـكل مختلف وذلك 
مـن خـلال تنظيـم العديـد مـن النشـاطات 
المحافظـات  بمختلـف  والفنيـة  الثقافيـة 
المصرية التي شـاركت جميعها في الثورة إلا 
أنها ظلمت إعلاميـا، وذلك من خلال التركيز 
علـى المتظاهرين بميدان التحرير فحسـب، 
دون تسليط الضوء على باقي الميادين التي 

لم تخل هي الأخرى من المتظاهرين».
وستسـافر فعالية «ليالي سينما الحريّة» 
إلـى كل المحافظـات والمـدن المصريـة وهـي 
تهـدف لإتاحـة الفرص للشـباب المبـدع كي 
يثبـت ذاتـه ومواهبـه، بالإضافة إلـى بناء 
جسـور تواصـل بـين المنتجـين، المخرجـين 
والجمهـور الواسـع؛ إلـى جانب الورشـات 
الفنيـة والتعليميـة التـي تقام علـى هامش 

الليالي السينمائية.

«ليالي سينما الحرية» في كل المحافظات

دبي ـ «القدس العربي»:

جمهــور برنامــج (اســتديو ون) على 
قناة دبي ون احدى قنوات مؤسسة دبي 
للإعــلام، علــى موعــد اســتثنائي ومميز 
يــوم الخميــس (2 حزيران/يونيــو) مــع 
الحلقــة المئة من البرنامــج اليومي المنوع، 
التــي ســتتضمن العديــد مــن المفاجــآت 
والفقــرات، ابتــداء مــن الســاعة: 18:30 
بتوقيت الإمارات، الساعة: 14:30 بتوقيت 
غرينتش وعلى مدى ساعتين متواصلتين، 
الأولى من استديو البرنامج في المؤسسة 
مع توم وصبا، فيما ســتقوم آشواريا من 
دبــي فســتيفال ســيتي بتقــديم الفقرات 
التي  الترفيهية والمســابقات  والعــروض 
ستتوج هذه الحلقة المهمة من (فيستيفال 

سكوير).
وفــي هــذه المناســبة أعربــت ســارة 
عــن  ون،  دبــي  قنــاة  مديــرة  الجرمــن 
ســعادتها بالوصــول إلــى هــذا الرقــم 
الإنتاجي المهم في مجــال إنتاج وتقديم 
البرامج الواقعية المباشــرة التي تســلط 

الضــوء علــى أوجــه وأنمــاط الحياة 
المتعــددة فــي دبي، فــي الوقــت الذي 
تســعى قنــاة دبــي ون إلــى تعريــف 
الناطقــين باللغة الإنكليزية برســالة 
دبي وإنجازاتهــا ورؤيتها وحضارة 
دولــة الإمــارات والثقافــة العربيــة 
داعيــة  عــام،  بوجــه  والإســلامية 
الجميــع إلــى متابعــة هــذه الحلقة 
المقبلة من  الاســتثنائية والحلقات 

البرنامج الجماهيري الناجح.
مديرة  بوشوف  بيرنيس  وقالت 

دبــي فســتيفال ســنتر: «نحــن ســعداء 
لاســتضافة الاحتفــال بالحلقــة المئة من 
برنامــج (ســتوديو ون)، كما أنه شــرف 
كبيــر لنا أن تضم قناة دبي ون إلى العديد 
من الفعاليات والمؤسســات الكبرى التي 
تختار المركــز لتقديم عروضهــا المختلفة، 
ونحن نتطلع دائمــاً إلى مزيد من التعاون 

في المستقبل».
تحمــل  التــي  الحلقــة  وســتتضمن 
الرقم (100) من برنامج (اســتديو ون) 
العديد مــن الفقرات المشــوقة، الإعلان 
عن نتائج مســابقة الطهاة التي أقيمت 
الأســبوع الماضي فــي فنــدق موفنبك 
دبي، كما ســيتم الإعلان عن العديد من 
المسابقات والجوائز الخاصة للجمهور 
والمشــاهدين الذيــن ســيتابعون هــذه 
الحلقــة على الهــواء مباشــرة، إضافة 
إلــى تقــديم ملخــص لأهم مــا تضمنته 
الحلقات الســابقة في مجــالات الأزياء 
والصحة والطبخ، مع استعراض سريع 
لأبرز الضيوف والفرق الاســتعراضية 
والفنية التي تمت استضافتها وأمتعت 

جمهور قناة دبي ون.

بمشاركة الجمهور من دبي فستيفال سيتي:

«دبي ون» تحتفل بالحلقة 100 من 
البرنامج الواقعي المباشر «استديو ون»

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

«دوللي ولا كل البنات» عنوان الأسطوانة 
الأولى للفنانة دوللي شاهين بعد أن كان 

لها العديد من الأغنيات المنفردة. هي 
أسطوانة تحمل ذات الروح التي عرفت 

بها دوللي في أغنياتها المنفردة، التي 
تتميز بخفة  الدم مع نكهة استفزازية. 

دوللي شاهين التي أصبحت أماً منذ سنة 
تقريباً تعيش فنياً حالة اطمئنان بكنف 

زوجها المخرج باخوس علوان الراعي 
لخطواتها الفنية. وكونها ممثلة فهي 

أصبحت أمام خطوط حمراء بعد الزواج.
مع دوللي شاهين كان هذا الحوار:

■ جديدك في الغناء أســطوانة «دوللي ولا 
كل البنات» ماذا عن محتوياته؟

■ كونـه العمل الغنائـي الأول في حياتي 
الفنيـة الذي أقدمه كاملاً للجمهور فقد أردته 
منوعـاً في اللهجـات وأنماط الغنـاء. ولهذا 
اللبنانـي،  يتضمـن 14 أغنيـة منوعـة بـين 

المصري، الخليجي، المغربي والفرنسي.
■ لماذا تأخرت في تحقيق الأسطوانة الأول 

رغم وجودك في عالم الغناء قبل التمثيل؟
■ كنت بانتظار الإنتاج، ولم تكن قدراتي 
الخاصة تسمح لي بالانتاج. من الصعب على 
الفنان أن يقدم بجهوده الخاصة عملاً كاملاً 
متكاملاً، ولهـذا كنت أكتفي بأغنيات منفردة 
في السـابق. ولأني بدون شركة إنتاج كنت 
بحاجـة لوقـت أطول مـن المعتـاد لتكون لي 
اسـطوانة أفتخـر بتقديمهـا للجمهـور بعـد 

طول انتظار.
■ ألــم تكــن هنــاك مــداولات بينــك وبين 

شركات الإنتاج؟
العـروض  مـن  مجموعـة  أمـام  كنـت   ■
لكنـي لم أجد فيها ما يناسـبني. أولوية هذه 
الشـركات فـرض شـروطها وقيودهـا علـى 
الفنـان، وهذا لم يكن منسـجماً مـع مبادئي 
مطلقاً. فمن جهتي أفضل تقديم عملي بالشكل 
الذي أراه مناسباً لي، وبالشكل الذي يتآلف 
مع أفـكاري الفنيـة. ولهذا اختـرت أغنياتي 

وقدمتها بالطريقة التي تروق لي.
■ لماذا ورد اســمك في عنوان الأســطوانة 

«دوللي ولا كل البنات»؟
■ من يسمع السي دي يعرف أن العنوان 
مـن صلبـه. ففـي السـي دي أغنيـة اسـمها 
«دوللـي» وأخـرى اسـمها «ولا كل البنـات» 
وقـد اختـرت أن يكـون العنوان مركبـاً. هو 
عنوان من صلب العمل الغنائي الموجود بين 
يـدي النـاس، ولم تكـن لي يد فـي اختراعه 

مطلقاً.
■ نقــرأ فــي العنــوان تكريمــاً للــذات منذ 

الخطوة الأولى. فما رأيك؟
■ إنـه عنـوان اسـطوانة ولا يحتمـل كل 
هذا التفسـير. من المهم جداً أن يكون عنوان 
السـي دي مختلفاً ومميزاً ومثيـراً للانتباه، 
وليـس فقـط مجـرد عنـوان لرفـع العتـب. 
ليس بتصوري أن عنوان السي دي سيقول 
ويؤكـد أن هـذا الفنـان مغـرور ومتعـال أو 
العكـس. ربمـا أكـون مغـرورة ومتعالية لو 
أطلقت هذا العنوان على السـي دي من دون 
أن تكـون لـي أغنيـة تحمـل هـذا الاسـم. لم 
آت بمـا هو خـارج عن محتويات السـي دي 

ونسـبته له. العنوان مغر ومثيـر للانتباه. 
وقـد أعجبت بـه، وأظـن أي فنان سـيوافق 

عليه في حال كان عليه اختيار عنوان.
■ مع من تعاونت في هذه الأسطوانة؟

التقيتهـم واختـرت مـا  ■ فنانـون كثـر 
يناسـبني مـن أغنياتهم. وهم بـودي نعوم، 
محمد رفاعـي، محمود خيامـي، جهاد فرح، 
سـامر حسـين وآخرين غيرهم. وبالمناسـبة 
فـإن زوجـي المخـرج باخـوس علـوان كتب 
كلمـات أغنيـة «بوسـني» وهـي مـن اللـون 
اللبناني. وقد اخترت «زي القمر» وصورتها 
فيديو كليب بإدارة زوجي. ولاحقاً سنصور 

مزيداً من الأغنيات.
■ تسببت بعض أغنياتك  بنقد كبير لك  في 
مصر، منها على ســبيل المثــال «ما نتش قدي» 
وكذلك «عشــان أنا حبيت» وقد تمّ منعهما من 

بعض المحطات الإذاعية والتلفزيونية لماذا؟
■ كل فنـان لـه مـن يحـب أغنياتـه ومن 
يناهضهـا. البعـض يكـون علـى تعاطف مع 
فنانين وليس متعاطفاً مع آخرين. وكذلك قد 
يتعـرض الفنان لحروب مـن تحت الطاولة. 
وهذا ما لن يسـلم منه الفنـان كائناً من كان، 
وفـي أي مـكان حـلّ. والحـرب علـى بعـض 

أغنياتي تأتي في هذا السياق.
■ هــل تتــم محاربتــك في مصــر لأنك غير 

مصرية؟
■ الحـروب الفنية ليسـت احتـكاراً على 
مصـر، بل هـي موجودة على امتـداد الوطن 
العربـي وبـدءاً من لبنـان. الحـروب الأكثر 
شراسـة التـي أتعرض لهـا أساسـها لبنان. 
الحمـد للـه وجدت فـي مصـر اسـتقبالاً ولا 
أجمـل. حققـت النجاح منذ الخطـوة الأولى 
وها أنا مسـتمرة بحب الناس وقبولهم. إنما 

الحرب الكبرى عليَ لبنانية المنطلق.
■ أهديــت لمصر بعــد ثــورة 25 يناير أغنية 
«ليه هــي أم الدنيــا». فماذا قالت لــك كل هذه 

التغيرات التي أحدثتها الثورة في مصر؟
■ مـن الطبيعـي جـداً أن يثور أي شـعب 
مكبـوت طلباً لحرياته. ومـا حصل في مصر 
كان متوقعاً برأيي. وبكل تأكيد أحيي شـعب 
مصر على الشـجاعة التي تحلّى بها، وكذلك 
علـى مثابرته علـى المطالبـة بحقوقه كاملة، 
والتي لا يزال يطالب ببعضها حتى اللحظة. 
وأتمنـى مـن اللـه أن يعـم الأمـن والسـلام 
والديمقراطيـة فـي مصـر وفي أقـرب فرصة 
ممكنـة، وبالتأكيد في كافة الـدول العربية، 
وأتمنى النجـاح لكل الشـعوب التي تطالب 

بحريتها.
■ وأنــت كلبنانية ماذا تتمنين أن يتغير في 

وطنك؟
■ نحـن علـى الـدوام فـي لبنـان نتمنى 
أن نرقـى إلى مصـاف الدول المتطـورة، وأن 
نقلـع عـن خلافاتنا، وأن ننـزع الطائفية من 
نصوصنا ونفوسنا. وأن تكون أحزابنا غير 
طائفية. والأهم أن نتمكن كشعب من العيش 
بسلام، وأن يتحسن اقتصادنا. بعد 30 سنة 

من الحروب بات من حقنا أن نتنفس.
ثلاثــة  تصويــر  بصــدد  حاليــاً  أنــت   ■
مسلســلات بين لبنان ومصــر والكويت أليس 

كثيراً الإطلالة بها جميعها في شهر رمضان؟
■ ليس بالضرورة أن تعرض جميعها في 
شهر رمضان. المسلسل المصري الذي سأكون 
فيه ضيفة شرف سيعرض في شهر رمضان، 
كذلك المسلسـل الكويتي سـيعرض في شهر 
رمضـان وهـو مـن بطولتـي، أمـا المسلسـل 

اللبناني فهو ينتظر موسم الشتاء.
■ هل ســتظهر ابنتك فــي فيديو كليب آخر 

غير «زي القمر»؟
■ فـي كل كليب أكون فيـه بحاجة لطفلة 

صغيرة ستظهر فيه نور.
■ ماذا غير الزواج في حياتك الفنية؟

■ التغييـر موجود أكيـد ويتمثل بوجود 
رجـل في حياتي يحبني ويؤمن بفني ويهتم 
بعملـي مـن كل قلبـه فهـذا لا شـك يسـاهم 

براحتي ويضيف إلى نجاحي كثيراً.
■ وهل من محاذير معينة أو خطوط حمراء 
بــين حضورك الحالي فــي التمثيل وحضورك 

قبل الزواج مثل الأدوار الجريئة؟
■ بـرأي أن الـدور الجـريء لا يتعـارض 
بـين كوني متزوجـة أو عزباء. مـا يتعارض 
مع الـزواج ومـع وجـود الرجل بشـكل عام 

فـي حياة المرأة هو المشـاهد الحميمة خاصة 
القبـلات. بـدون شـك لـن تكـون مثـل هذه 
المشـاهد موجـودة فـي أفلامـي المقبلـة. مـع 
العلـم أنـي مثلت في سـتة أفلام واحـد منها 
فيـه قبلة فقـط، والأخرى لـم يكن حضوري 

فيها يصنف في خانة الأدوار المثيرة.
■ كم سهل وجوده حياتك الفنية وعملك؟

■ كثيراً جداً. وقد سبق وقلت بأن وجود 
الرجـل فـي حيـاة الفنانـة وبشـكل خـاص 
الرجل الذي يخاف عليها ويحترمها ويحبها 
ويراعـي مصالحهـا كفنانة يشـكل دافعاً لها 

نحو الأمام. 
■ بحكــم الزواج من لبناني أين هي إقامتك 

في مصر أم في لبنان؟

■ إقامتنـا بـين لبنـان ومصـر. باخـوس 
يحب مصـر ويحب دعمي في عملـي المتنوع 
والناشط هناك. كما أنه كان بصدد التحضير 
لإخـراج فيلمين في مصر قبل انطلاق الثورة 

الشعبية.
■ مــاذا في تفاصيــل المسلســل اللبناني، 
خاصة أنك تحضرين للمرة الأولى في الدراما 

اللبنانية؟
■ عنوانه «لقاء» وهو من إخراج باخوس 
علوان وكتابـة رنا الفقيه، مـن بطولتي إلى 
جانب صالـح عبد النبـي، ومجموعة كبيرة 
من الممثلين اللبنانيين في طليعتهم الأسـتاذ 
جان قسـيس، داريـن حمزة وآخـرون. لقد 

أعجبني النص جداً وقررت تمثيل الدور.

«دوللي ولا كل البنات» اسطوانتها الاولى... وبعض اغنياتها اثارت انتقادا كبيرا بمصر

دوللي شاهين: الفنان يتعرض لحروب من تحت الطاولة

دوللي شاهين   (القدس العربي)

جانب من حفل الختام اثناء تكريم شهداء السويس والمخرجين المشاركين  (القدس العربي)
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موديز تدرس إمكانية خفض 
التصنيف الائتماني لليابان 

■ طوكيـو ـ د ب أ: ذكرت مؤسسـة موديز إنفسـتورز سيرفسـز للتصنيف 
الائتماني امس الثلاثاء أنها تراجع حاليا التصنيف الائتماني للديون السيادية 
اليابانيـة بالعملتين المحلية والأجنبية مع احتمـال خفض هذه التصنيفات في 
ضوء الشـكوك في سـلامة الموقف المالي لليابان على المـدى الطويل بعد كارثة 

الزلزال المدمر الذي ضربها يوم 11 آذار/مارس الماضي. 
يبلـغ التصنيف الائتمانـي للديـون اليابانية بالعملتين المحليـة والأجنبية 

حاليا «أيه.أيه2». 
وذكرت المؤسسة الدولية أن السبب وراء مراجعة تصنيف الديون اليابانية 
هـو تزايـد القلق مـن تداعيات ضعـف النمـو الاقتصادي وضعف الاسـتجابة 
للتطـورات الاقتصادية الأمر الذي يقلص قـدرة الحكومة على تحقيق الخفض 

المستهدف لعجز الميزانية. 
وأضافت المؤسسة أنه «بدون استراتيجية فعالة فإن ديون الحكومة سوف 
ترتفـع عـن المسـتوى الحالي وهـو بالفعـل أعلى من نظيـره فـي الاقتصادات 

المتقدمة الأخرى». 
يذكـر أن معدل الديـن العام في اليابان هو الأعلى بـين الدول المتقدمة حيث 

يبلغ حاليا حوالي 200٪ من إجمالي حجم الاقتصاد الياباني. 

اليابان: الأزمة النووية 
قد تكلف 245 مليار دولار

■ طوكيـو ـ د ب أ: ذكرت مؤسسـة بحثية خاصة امـس الثلاثاء أن اليابان 
سـيتعين عليهـا إنفـاق 20 تريليون يـن (245 مليـار دولار) خـلال العقد المقبل 
لمواجهـة الأزمـة النوويـة الحاليـة فـي محطـة فوكوشـيما دايتشـي النووية 

المتضررة. 
وقـال كازوماسـا إيواتا، رئيـس المركز اليابانـي للأبحـاث الاقتصادية، إن 
تكاليف الحادث في محطة فوكوشـيما دايتشـي يمكن أن تصـل إلى ما بين 5.7 

و20 تريليون ين. 
ومنذ أن تضررت المحطة بسبب زلزال وقع في 11 آذار/مارس الماضي أعقبته 
موجات مد عاتية (تسـونامي) تتسـرب منها مواد مشـعة في البيئة. وأسفرت 
الكارثة عن مقتل أكثر من 15200 شـخص وفقدان حوالي 8600 آخرين بشـمال 

شرق اليابان. 
وتشـمل التكاليـف 4.3 تريليـون يـن لشـراء جميـع الأراضـي داخـل 20 
كيلومتـرا من المحطـة وهي منطقة حظـر التجول الحالية، وحوالـي 630 مليار 
يـن كتعويضات وما بـين 740 مليـار و15 تريليون ين للتخلص مـن المفاعلات 

النووية بالمحطة التي تديرها شركة طوكيو إلكتريك باور (تيبكو). 
وقال إيواتا إن الحكومة تحتاج إلى إجراء مراجعة لسياسة الطاقة النووية 

في البلاد لحساب التكاليف. 
وعلى سـبيل المثـال يمكن أن تحقـق الحكومة حوالي تريليونـي ين لصالح 
الأمـوال اللازمـة خـلال العقـد المقبل مـن خلال تجميـد الأبحاث ومشـروعات 

التنمية المرتبطة بتصميم أحد المفاعلات النووية على حد قوله. 
وتواجه شـركة تيبكو التي منيت بخسـائر بقيمـة 1.25 تريليون ين (15.3 
مليـار دولار) فـي العـام الـذي انتهـى فـي 31 آذار/مـارس الماضـي مشـكلات 

للحصول على أموال لتغطية التعويضات الناجمة عن الكارثة النووية. 

أكسا الفرنسية للتأمين تدخل الجزائر
■ الجزائر ـ ا ف ب: وقعت شـركة التامينات الفرنسـية أكسا امس الثلاثاء 
فـي الجزائـر اتفاق شـراكة مـع بنك الجزائـر الخارجـي والصنـدوق الوطني 

للاستثمار، ما يسمح لها بالعمل في السوق الجزائرية.
وبذلك تصبح أكسا ثاني شركة تامينات فرنسية تحصل على رخصة العمل 
في الجزائر بعد مجموعة لاماسـيف، وذلك بعد حل اشـكال قانوني قديم حول 

التأمينات سنة 2008 بين الجزائر وفرنسا. 
وبموجب الاتفاق الموقع الثلاثاء أنشـأت «أكسـا» مع شـريكيها الجزائريين 
مؤسسـة تملـك فيهـا 49٪ مـن رأس المـال بينمـا يملـك الصنـدوق الوطنـي 
للاسـتثمار 36٪، أمـا بنـك الجزائـر الخارجي فيحـوز علـى 15٪ وهو الحد 

الاقصى المسموح به للبنوك. 
وينص قانون المالية التكميلي لسـنة 2009 على ان الشركات الاجنبية التي 
تسـتثمر في الجزائر لا يحـق لها امتلاك اكثر من 49٪ مـن رأس المال، على ان 

تبقى نسبة الـ51 بالمئة الباقية لدى شريك أو شركاء جزائريين. 
وسـتعمل الشـركة الجديـدة في مجـال التأمين علـى الحيـاة والتامين على 
الاضـرار الماديـة، وكذلـك فـي التامـين المصرفـي بالشـراكة مـع بنـك الجزائر 

الخارجي. 
وبلغ رقم اعمال شـركات التامين في الجزائـر 76.5 مليار دينار (730 مليون 

اورو) سنة 2009 مقابل 67.9 مليار دينار في 2008 اي بزيادة ٪12.8. 

الهند تسجل معدل نمو ٪8.5 
■ نيودلهـي ـ ا ف ب: اعلنـت الهند تسـجيل نمـو اقتصادي بنسـبة 8.5٪ في 
العـام المالـي 2011/2010 وهو ادنى بقليل من توقعات المحللين بسـبب سلسـلة من 
زيـادات معدلات الفوائد الرامية الى كبح التضخم، بحسـب ارقام رسـمية نشـرت 

امس الثلاثاء.
واوضحـت المنظمة المركزية للاحصـاءات في الهند ان اجمالـي الناتج الداخلي 
زاد بنسـبة 8.5٪ علـى مـدى العـام 2011/2010 الـذي انتهى فـي 31 اذار/مارس 

مقابل ٪8.6. 
وزاد البنك المركزي الهندي تسـع مرات معدلات الفوائد خلال الاشـهر الخمسـة 
عشـر الاخيرة بهـدف تخفيف التضخـم ما القى ببعـض الثقل على النمو بحسـب 
الاقتصاديـين. وتصـل نسـبة التضخـم حاليـا الـى 8.6٪ تقريبـا. وتؤثـر زيادة 
الاسـعار وخصوصا اسعار المنتجات الغذائية والطاقة، في شكل كبير على موازنة 

الهنود الاكثر فقرا. 
وبالنسبة للعام المالي الجاري (نيسان/ابريل 2011-اذار/مارس 2012)، تتوقع 

حكومة ثالث اكبر اقتصاد في اسيا نموا بين 8.75٪ و٪9.25. 
وعلـى الرغم مـن هذه الارقـام، فقد ذكـر رئيس الـوزراء مانموهان سـينغ قبل 
بضعة اشـهر بان الهند ينبغي ان تسـجل نموا من رقمين لتتمكـن من تقليص الفقر 

الذي يصيب مئات ملايين السكان. 

الاتحـاد  قـال  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الأوروبـي امـس الثلاثـاء إن معـدل 
التضخم السـنوي في منطقة اليورو 
المؤلفـة مـن 17 دولـة انخفـض إلـى 
2.7٪ فـي أيار/مايـو، ما سـاهم في 
تخفيف الضغوط على البنك المركزي 
الأوروبي للمضي قدما في رفع أسعار 

الفائدة خلال الأشهر القادمة. 
وكان محللـون يتوقعون أن تظهر 
الإحصـاء  لمكتـب  الأوليـة  البيانـات 
بقـاء  «يوروسـتات»  الأوروبـي 
التضخـم عند أعلـى مسـتوى له في 
والتـي   ٪2.8 عنـد  شـهرا  ثلاثـين 
لكـن  نيسـان/أبريل،  فـي  سـجلها 
تدريجيـا  الحين،تراجـع  ذلـك  منـذ 

الارتفاع الحـاد لتكاليف الطاقة عقب 
الاضطرابات في العالم العربي. 

فـي  التضخـم  معـدل  يـزال  ولا 
منطقة اليـورو أعلى بكثيـر من الحد 
المسـتهدف للبنك المركـزي الأوروبي 

ببقاء التضخم عند أقل من ٪2. 
وكان البنـك أقدم علـى أول زيادة 
في تكاليف الإقراض خلال نحو ثلاث 
سنوات في نيسـان/أبريل عندما زاد 
سعر إعادة التمويل القياسي بمقدار 

ربع نقطة مئوية ليصل ٪1.25. 
علـى صعيـد آخـر كشـفت بيانات 
صـدرت امـس أن معـدل البطالـة في 
منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة ظل 
عند 9.9٪ في نيسان/أبريل الماضي 

رغم تراجع بسـيط في عدد العاطلين 
عن العمل. 

وقـال مكتـب الإحصـاء الأوروبي 
إن عـدد العاطلـين فـي تكتـل العملة 
ألفـا   115 بمقـدار  تراجـع  الموحـدة 
إلـى 15 مليونـا و529 الـف عاطل في 
نيسان/أبريل بما يتماشى وتوقعات 

المحللين. 
وبلـغ معـدل البطالـة فـي منطقـة 
اليورو 10.2٪ في نيسان/أبريل من 

عام 2010. 
لكن بيانات البطالة أكدت من جديد 
أيضا على التفاوت الاقتصادي الذي 
ظهـر في منطقة اليورو إذ تكافح دول 
مثقلة بالديون في المنطقة كأسـبانيا 

والبرتغـال وأيرلنـدا واليونـان مـن 
أجل ضبط ماليتها العامة. 

ورغم تراجع معدل البطالة في أكبر 
اقتصاديـن في منطقـة اليورو،ألمانيا 
وفرنسا،خلال ذلك الشهر على خلفية 
تحقيق أداء اقتصادي قوي،ظل عدد 
العاطلـين عـن العمل في الـدول التي 
تعاني من أزمة سـيولة بالمنطقة عند 

مستويات مرتفعة. 
وسجلت أسـبانيا 20.7٪ كأعلى 
معـدل بطالـة فـي أوروبـا، فـي حين 
ظل المعـدل في أيرلنـدا عند ٪14.7، 
واسـتقر مجـددا فـي البرتغـال عنـد 
12.6٪. ولـم تتوفـر بيانات بشـأن 

البطالة في اليونان. 

استبعاد رفع الفائدة الأوروبية بعد انخفاض التضخم

حـذّرت  اي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
وكالـة الاغاثـة الدوليـة البريطانيـة 
المـواد  أسـعار  أن  مـن  (أوكسـفام) 
تفـوق  بنسـبة  سـترتفع  الغذائيـة 
الضعـف خـلال 20 عامـاً، مـا لـم يتم 
اتخاذ اجراءات عاجلة وجدية لتغيير 
النظام الغذائي الدولي بعد فشـله في 
اطعـام ما يقرب من مليار شـخص في 

امس.
وقالـت المنظمة الخيريـة في تقرير 
أسـعار  إن  الثلاثـاء  امـس  اصدرتـه 
كالـذرة  الأساسـية  الغذائيـة  المـواد 
سـتزيد بنسـبة تتـراوح بـين 120 و 
180٪ بحلـول العام 203 وسيسـبب 
الزيـادة،  هـذه  نصـف  المنـاخ  تغيـر 
وسـيكون النـاس الأفقـر فـي العالـم 
والذين ينفقون ما يصل إلى 80٪ من 

دخلهم على الغذاء الأكثر تضرراً.
واضافـت أوكسـفام أن الطلب على 
الغذاء سـيرتفع بنسبة 70٪ بحلول 
العـام 2050 مـع تناقص القـدرة على 
انتـاج المحاصيـل الغذائية. كما شـهد 
معـدل النمو فـي المحاصيـل الزراعية 

انخفاضـاَ بمعدل النصـف تقريباً منذ 
عـام 1990، ومن المتوقـع أن ينخفض 

بنسبة 1٪ في العقد المقبل.
ملايـين  ثمانيـة  أن  إلـى  واشـارت 
النسـاء  مـن  معظمهـم  شـخص، 
نقصـاً  حاليـاً  يواجهـون  والفتيـات، 
حـاداً فـي المـواد الغذائيـة في شـرق 
افريقيا، في حين سـتتضاعف الحاجة 
للمسـاعدات الغذائيـة في السـنوات 
العشـر المقبلة بسـبب تزايـد الأزمات 

المحلية والإقليمية.
ودعـت أوكسـفام رئيس الـوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون وزعماء 
دول مجموعة العشـرين إلـى الاتفاق 
علـى قواعـد جديـدة لتنظيم أسـواق 
المـواد الغذائية من أجل توفير الطعام 
للجميع، وزيادة الشفافية في أسواق 
وزيـادة  الأسـواق،  وتنظيـم  السـلع 
احتياطي المـواد الغذائية، ووضع حد 

لسياسة الوقود الحيوي.
وقالـت باربـرا سـتوكينغ الرئيس 
أوكسـفام «نسـير  التنفيـذي لمنظمـة 
مغمضي العينين باتجـاه عصر جديد 

مـن الأزمـات لا يمكن تجنبـه، وهناك 
واحـد مـن كل سـبعة أشـخاص على 
كوكـب الأرض يجـوع كل يـوم علـى 
الرغـم من حقيقـة أن العالم قادر على 

إطعام الجميع».
«اصـلاح  بــ  سـتوكينغ  وطالبـت 
نظـام الغذاء للتغلب علـى التحديات 
الملحة لتغير المنـاخ على نحو متزايد، 
الغذائيـة،  المـواد  أسـعار  وتصاعـد 
والميـاه  الزراعيـة  الأراضـي  ونـدرة 

والطاقة».
وقالـت اوكسـفام في بيانهـا «الآن 
دخلنا عصـر أزمة متناميـة والصدمة 
تلـو الصدمـة: ارتفاعـات متتالية في 
أسـعار الغـذاء وزيـادات في أسـعار 
مدمـرة  مناخيـة  وأحـداث  النفـط 
وانهيارات مالية وانتشـار الآثار على 

مستوى العالم».
ويقـول التقرير الذي يحمل عنوان 
(بناء مسـتقبل افضل: عدالـة الغذاء 
«نطـاق  المـوارد)  محـدود  عالـم  فـي 
التحـدي لم يسـبق لـه مثيـل وكذلك 
المزايا: مسـتقبل مسـتدام يحصل فيه 

كل فرد على ما يكفيه من الغذاء».
سـبل  مـن  أن  أوكسـفام  وتعتقـد 
الحـد من تضخم أسـعار الغـذاء الحد 
من المضاربات في أسـواق التعاملات 
الآجلة علـى عقـود السـلع الزراعية. 
اسـتخدام  كذلـك  المنظمـة  وتعـارض 
الغذاء كعلف أو وقود عضوي. وقالت 
«لابـد مـن تنظيـم المضاربـات الماليـة 
والتخلـص مـن دعـم انتـاج الوقـود 
الحيوي الذي يسـتحوذ على مساحة 

الأراضي المخصصة لزراعة الغذاء».
ان  تريـد  إنهـا  سـتوكينغ  وقالـت 
قيـودا  التنظيميـة  الجهـات  تفـرض 
علـى معامـلات العقود الآجلة للسـلع 
الزراعيـة مشـيرة إلـى ان المضاربات 

المالية فاقمت اضطرابات الأسعار.
وقـال التقريـر «لابـد مـن تصحيح 
الاختـلال الكبير في الاسـتثمار العام 
فـي الزراعة بإعادة توجيـه المليارات 
التي تضخ الآن في الزراعة الصناعية 
غير المستدامة في الدول الغنية باتجاه 
تلبية احتياجات صغار منتجي السلع 

الغذائية في الدول النامية».

أوكسفام تحذر من تضاعف أسعار الغذاء 
خلال عشرين عاما اذا لم تتخذ اجراءات 

عاجلة وجدية لتغيير النظام الغذائي الدولي

■ دبي ـ رويترز: ارتفعت معظم أسواق الأسهم 
الخليجيــة امس الثلاثاء مدعومة بصعود أســعار 
النفــط بينمــا تراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصرية إي.جي.إكس 30  ليتوقف اتجاه صعودي 
استمر أربع جلســات تحت ضغط استبعاد أسهم 

مصرية من مؤشر إم.إس.سي.آي.
ودفــع ارتفــاع أســعار النفــط أســهم الامارات 
للصعود وحقق مؤشــر ســوق دبي أكبر مكاسب 
فــي شــهر. وزاد ســهم إعمــار العقاريــة وهو من 
الاســهم القيادية في السوق 2.6 بالمئة وسهم بنك 
دبي الإســلامي واحد بالمئة وســهم بنك الامارات 
دبــي الوطني 0.3 بالمئــة. وارتفع مؤشــر دبي 1.6 

بالمئة مسجلا أعلى مستوى في ثمانية أيام.
وقفــز النفــط باكثر مــن دولارين امــس قبل أن 
يبدد مكاســبه مــع تجاوز خام القيــاس الأوروبي 
مزيــج برنت مســتوى 116 دولارا للبرميل في ظل 
ضعف الدولار بفعل تحسن توقعات إنقاذ اليونان 
المثقلــة بالديون وبيانات محبطة لثقة من الولايات 

المتحدة.
وقــال ســليمان أبــو الحســن مســاعد مديــر 
الصندوق لدى الماســة كابيتال «أعتقد أن أسواق 
المنطقــة وبصفــة خاصة دبــي وأبوظبــي تتحرك 
متأثــرة بارتفــاع أســعار النفط على مدى امســين 

السابقين».
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي  0.7 بالمئة. 
وارتفع ســهم الدار العقارية 0.7 بالمئة وسهم دانة 

غاز 1.6 بالمئة. 

وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 
1.2 بالمئــة ليتوقف اتجــاه صعودي اســتمر أربع 
أجنبيــة  بمســاعدات  عــروض  بفعــل  جلســات 
لمســاعدة البلاد على مواجهة أزمتها الاقتصادية. 
وهبط ســهم حديد عز 5.8 بالمئــة وكان ثالث أكثر 
الأســهم تداولا على قائمة المؤشــر بينما انخفض 
ســهم الســويدي إليكتريك 1.2 بالمئة قبل اســقاط 

السهمين من مؤشر إم.إس.سي.آي.
وتكبد ســهم الســويدي أكبر خســارة في يوم 

واحد منذ 18 ايار/مايو.
وفــي ســوق مســقط ارتفــع المؤشــر العماني 
للجلســة الثانية منــذ هبط إي أدنى مســتوى في 
22 شــهرا يــوم الاحد مــع اجتــذاب قيم الاســهم 
المنخفضة مشــتريات من مؤسســات استثمارية. 
وأغلــق المؤشــر مرتفعــا 0.8 بالمئة بينما ســجلت 
احجام التداول أعلى مســتوى في ســتة اسابيع. 
وقال كاناجــا صندر رئيس البحوث في الخليجية 
بادر لأســواق المال «الســوق بالغت فــي رد فعلها 
على الاتجاه السلبي لذا ليس من المستبعد حدوث 
ارتداد تدفعه بالأساس الاسهم القيادية». وأضاف 
قائلا «ما زالت العوامل الأساسية جيدة والاسعار 
تبدو جاذبة لمســتثمري الاجل المتوســط. ســتظل 

المؤسسات مشتريا صافيا للأسهم العمانية».
وارتفع ســهما النهضة للخدمات وبنك مســقط 
القياديــان 1.6 و1.8 بالمئــة علــى الترتيــب. ورفع 
بنــك اوف امريكا ميريل لينش تقييمه لســهم بنك 
مســقط إلى توصيــة بالشــراء من محايــد. وعزا 

ذلك لانخفــاض كبير في قيمة الســهم إلى عوامل 
سياســية والأثــر الســلبي لوحدتــه بنك مســقط 

الدولي. 
وقــال البنك في مذكرة بحثيــة إن نمو الإقراض 
فــي بنك مســقط أكبر بنك فــي ســلطنة عمان من 
حيث القيمة الســوقية سيكتســب قوة دافعة على 
الأرجح هذا العام وســيصل إلى 13 في المئة قابلة 
للاستمرارية من 2012 فصاعدا وذلك بفضل زيادة 

نشاط إقتراض الشركات. 
وعوض مؤشر بورصة قطر الخسائر التي مني 
بها فــي أوائل التعاملات ليغلــق مرتفعا 0.3 بالمئة 

مسجلا ثاني مكسب فقط في ثماني جلسات.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في 

المنطقة:
في دبــي ارتفع المؤشــر 1.6 في المئــة إلى 1560 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر ابو ظبــي 0.7 في المئة إلى 

2639 نقطة.
وصعد المؤشــر العماني 0.8 فــي المئة إلى 6008 
نقاط. كما صعد المؤشــر القطــري 0.3 في المئة إلى 

8765 نقطة.
وفي الســعودية زاد المؤشــر 0.04 فــي المئة إلى 
6736 نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتي 0.06 في المئة 

إلى 6378 نقطة.
وتراجع المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1347 

نقطة.
وفي مصر هبط المؤشــر 1.2 فــي المئة إلى 5523 

نقطة.

النفط يدفع أسواق الخليج للصعود لكن البورصة المصرية تنخفض

صندوق ليبيا السيادي خسر 
مليار دولار بعد تكليف بنك 

امريكي ايداع اموال بسوق القطع
خســر  ب:  ف  ا  ـ  نيويــورك   ■
صندوق سيادي ليبي تحت سلطة 
العقيــد معمر القذافي نســبة ٪98 
من اصل 1.3 مليار دولار كلف بنك 
غولدمان ساكس الاميركي ايداعها 
ذكــرت  كمــا  القطــع،  ســوق  فــي 
صحيفة (وول ســتريت جورنال) 

امس الثلاثاء.
ونقلــت الصحيفــة الماليــة عــن 
وثائق ومصــادر مقربــة من الملف 
قولها «في محاولــة للتعويض عن 
هــذه الخســائر، عــرض غولدمان 
ســاكس على ليبيــا ان تصبح احد 
اكبــر مســاهميه» عبــر اكتســابها 
اســهما تفضيلية بقيمــة 3.7 مليار 

دولار، او سندات ايضا. 
وتواصلــت المفاوضات بين بنك 
والصنــدوق  الاميركــي  الاعمــال 
الســيادي الليبي الذي يحمل اسم 
«ســلطة الاســتثمار الليبيــة» طيلة 
اشــهر في صيــف 2009، وشــارك 
فيها رئيــس مجلــس الادارة المدير 

العام للبنك لويد بلانكفاين اضافة 
الــى المديــر المالــي ديفيــد فينيــار 
ومســؤول اوروبا في البنك مايكل 
شــيروود. الا ان هــذه المحادثــات 
بــاءت بالفشــل ولم يجــر اي عمل 
اخــر لتمكــين ليبيــا من اســتعادة 
ودائعهــا، كما اضافــت الصحيفة 

الامريكية. 
ليبيا  وقالت الصحيفــة «اعربت 
عن اســتياء شديد لخســارة قرابة 
«لقــاء  وعقــد  دولار»  مليــار   1.3
فــي طرابلس بــين احد مســؤولي 
الصندوق الليبي وممثلين اثنين عن 
غولدمان ســاكس» فــي جو متوتر 
الى حد ان هذين المصرفيين «اجريا 
مكالمــات هاتفيــة مــع رؤســائهما 

طغت عليها حالة من الهلع». 
وارســل بنك غولدمان ســاكس 
حارســا شــخصيا لموظفيه الاثنين 
وعمل على ان يغــادرا ليبيا اعتبارا 
من اليوم الــذي تلى ذلك اللقاء كما 

قالت الصحيفة. 

شركة نفط الجنوب تتوقع 
زيادة إنتاج العراق من النفط 

■ البصـرة - رويتـرز: قال رئيس شـركة نفـط الجنوب العراقيـة لرويترز إن 
العـراق يتوقع أن يصل إنتـاج حقوله النفطية في الجنوب إلـى 2.5 مليون برميل 
يوميـا بحلول نهاية العـام الحالي على الرغم من تداعـي البنية التحتية. وذكرت 

الشركة أن قدرة التصدير الحالية في البصرة تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا.
ويواجه خط تصدير النفط العراقي إلى تركيا مشاكل متكررة تتعلق بالصيانة 

وكثيرا ما يقصف.
وقـال ضياء جعفـر رئيس شـركة نفط الجنوب «منشـآتنا النفطيـة هي بحالة 
ليسـت على ما يرام لقلة الصيانة للظروف التي طـرأت على العراق. الان مطلوب 
منا اعادة الصيانة واسـتبدال لبعض المنشآت فهذا يحدث بين حين واخر ولكنه لا 

يتعلق بتنفيذ خطة التطوير».
وسـيحتاج العـراق إلى اسـتثمار مليـارات الـدولارات في صهاريـج للتخزين 
والعقوبـات  الحـرب  سـنوات  بعـد  للأنابيـب  وخطـوط  للتصديـر  وموانـيء 

الاقتصادية. ويعاني العراق من نقص وعجز في السيولة النقدية.
لكن على الرغم من الصعوبات يرى جعفر أن العراق سيتمكن من زيادة إنتاجه 
النفطي مـن الحقول الجنوبية في مدينة البصرة وإصلاح خطوط الأنابيب. وقال 
جعفر «نطمئنكم على الجدول الزمني المرسـوم وسنستطيع من تصدير اول قطرة 
نفط من هذا المشـروع ان شاءالله في نهاية هذه السـنة. هذا يمثل زيادة 900 ألف 
برميـل يوميا معنى ذلك اننا سـنحل مشـكلة التصديـر لكل عـام 2012». وأضاف 

«نتوقع نهاية هذا العام ان نصل الى حدود 2.4-2.5 مليون من البصرة فقط».
وتقـول شـركات نفـط أجنبيـة إن العراق يمكنـه زيـادة قدرتـه الانتاجية إلى 
مسـتويات السـعودية التي تصل إلى 12 مليـون برميل يوميا بحلـول عام 2017. 
لكن معظم المحللين يرون أن مشاكل البنية التحتية تجعل تخقيق هدف العراق في 

الوصول إلى ما بين ستة وسبعة ملايين برميل يوميا أكثر واقعية.

العراق: إنشاء ميناء الفاو 
ضرورة استراتيجية

■ بغـداد ـ د ب أ: جـدد العراق امس 
الثلاثـاء سـعيه لإنشـاء مينـاء الفـاو 
الكبير شمالي الخليج في مدينة البصرة 

(550 كم جنوبي بغداد). 
الدولـة  وزيـر  الدبـاغ  علـي  وقـال 
الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
إنشـاء  إن  للصحافيـين»  العراقيـة 
ميناء الفـاو هو منفذ العـراق للتصدير 
واسـتقبال البضائع وهو ضرورة مهمة 
واسـتراتيجية وحيوية جـدا للحكومة 
العراقية». وأضاف «هذا الميناء سيكون 
ولاسـتقبال  للتصديـر  العـراق  منفـذ 
البضائع.. والحكومـة تخطط لأن تأتي 
البضائع الموردة للعراق عبر موانئنا». 

«مشـروع  أن  إلـى  الدبـاغ  وأشـار 
مينـاء الفـاو هـو الآن تحـت التصميـم 
والحكومـة عازمـة علـى أن يكـون هـذا 
الميناء اسـتثماريا وأن يكـون لأغراض 
التصدير واسـتقبال البضائع فضلا عن 
أنه سـيخدم دولا أخرى مثـل تركيا وما 

بعدها». 
هذا تعتزم شـركة تركية الدخول في 

مفاوضـات مـع وزارة النقـل العراقيـة 
للاسـتثمار في بناء ميناء الفـاو الكبير 
شـمال الخليج في مدينة البصرة. وقال 
كهرمـان صادق مدير شـركة «كيه اس» 
التركية في البصرة إن الشـركة تخطط 
للتنافس علـى بناء ميناء الفـاو الكبير 
بمحفظة اسـتثمارية دولية. وأضاف أن 
«إسـتراتيجية موقـع المينـاء وتخطيط 
العراق لانشـاء موانئ جافة مؤشـرات 
جاذبة في منطقة واعـدة بالتنمية ومن 
المراكـز التـي سـتحتل المرتبـة الاولـى 
بالاقتصـاد العالمـي خـلال الــ10 أعوام 

القادمة». 
وضعـت  ايطاليـة  شـركة  وكانـت 
تصاميـم ميناء الفـاو الكبيـر بطاقة 99 
مليون طن سنويا بقيمة أربعة مليارات 
رصيـف  ويضـم  يـورو  مليـون  و400 
كيلومتـرات  أربعـة  بطـول  للحاويـات 
ورصيف ثان بطول كيلومترين وساحة 
مربـع  متـر  مليـون  تبلـغ  للحاويـات 
وساحة متعددة الاغراض بمساحة 600 

ألف متر مربع. 

الشركة الوطنية العقارية الكويتية
 تدرس طرح  سندات او صكوك 

اسلامية لإعادة جدولة ديونها
■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال المديـر المالـي 
إن  الكويتيـة  العقاريـة  الوطنيـة  للشـركة 
الشـركة تـدرس إصـدار سـندات أو صكـوك 
يمكن من خلالها إعادة جدولة الديون المترتبة 

عليها.
وقـال أحمد حرفوش في مقابلة مع رويترز 
فـي وقـت متأخـر يـوم الاثنـين إن الوطنيـة 
العقاريـة التـي تملـك 22.4 بالمئـة مـن شـركة 
أجيليتـي الكويتية تسـعى كذلـك لبيع بعض 
الاسـتثمارات غيـر الأساسـية لديهـا بهـدف 
إعادة جدولـة 200 مليون دينـار (727 مليون 
دولار) مـن الديـون. لكنه اضـاف إن الأمر «لا 
يـزال فكرة.. حسـب السـوق... (الأمـر يعتمد 
علـى مـا) إذا كانـت أوضـاع السـوق تسـمح 
باصـدار سـندات أو صكـوك.. حاليـا نبحـث 

(الأمر) مع مستشارين».
وفـي رده علـى سـؤال عن حجـم الاصدار 
المتوقع قـال «هذه أمور سـابقة لأوانها.. نحن 
نـدرس هـذه المواضيـع لكـي نقـوم بإعـادة 
جدولـة للديـون بحيـث نعطي لأنفسـنا فترة 
أطـول للسـداد نقـدر علـى أساسـها أن ننفـذ 
خطـط البيع للاسـتثمارات غير الرئيسـية أو 
ننجح في تطوير المشـاريع الكبيرة». وأضاف 
«لم نتفق مع أحد (بعد).. نجس نبض السوق 

لا أكثر».

وعـن إمكانيـة بيـع الشـركة لحصتهـا في 
تمثـل  مازالـت  أجيليتـي  إن  قـال  أجيليتـي 
للوطنيـة العقارية «اسـتثمارا اسـتراتيجيا» 
مشـيرا إلى أنه ليـس هناك نية حاليـة للبيع. 
واضـاف «حتى لـو حاولنا البيـع حاليا ليس 
متوقعـا أن نجد السـعر العادل للشـركة نظرا 
الأمريكـي  الجيـش  قضيـة  حـول  للشـكوك 
وتبعاتها». وتابع القول «البيع حاليا لن يكون 
بالسـعر المجزي المطلـوب لأن القيمـة العادلة 

للشركة أعلى بكثير من القيمة السوقية».
وحـول نية البيع في المسـتقبل قـال «الأمر 
يرجع لـلإدارة في النهاية». وأشـار حرفوش 
إلى أن لدى الوطنية العقارية مجموعة أراض 
فـي تونـس ولبنـان والأردن لكنهـا «ليسـت 
كبيرة» مبينا أن الشركة تحاول التخارج منها 
لتوفير السـيولة، مشيرا الى ان المستهدف من 
التخارج سوف يعتمد على ظروف السوق من 
حيث القيمة السـوقية لهذه الأراضي وتوقيت 
البيـع. وقـال إن هدف الشـركة الرئيسـي هو 
تطوير مشـروعها العقاري فـي أبوظبي الذي 
يواجه مشكلات في التمويل. وأكد أن المشاكل 
التـي تواجه الشـركة فـي أبوظبـي تتمثل في 
نـدرة التمويل. واضـاف «البنوك كلهـا حاليا 
عقـاري  مشـروع  أي  مـن  حساسـية  عندهـا 

وخاصة إذا كان لم يطور بعد».

لبنان يستورد 85٪ من احتياجياته الغذائية 
■ بيـروت - يـو بي اي: قال وزيـر الزراعة فـي حكومة تصريف الاعمـال اللبنانية 

حسين الحاج حسن امس الثلاثاء ان لبنان يستورد 85٪ من احتياجاته الغذائية. 
وقال حسـن، خلال اسـتقباله امس نائب مدير عام منظمة الاغذيـة والزراعة للامم 
المتحـدة (الفاو) سـعد العتيبـي، ان هناك ضـرورة لإعادة دراسـة دور منظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في ظل التوقعات الاقتصادية والبيئية والمناخية حول 

صحة وسلامة الغذاء وتوفير الامن الغذائي ومكافحة مشكلة الجوع. 
واضاف ان لبنان بحاجة لتطوير مجموعة من القطاعات الانتاجية الزراعية لتوفير 
المزيـد من احتياجاتـه الغذائية وتأمـين التنمية المسـتدامة للريـف للتخفيف من حدة 
الاكتظاظ السـكاني في المدن وتشـجيع العودة الى الريف وزيادة المساحات المزروعة 

واستصلاح الاراضي.
ولفـت الحاج حسـن إلـى ان وزارة الزراعة عملـت على تعديل العديد من المشـاريع 
والبرامـج المشـتركة مـع الفـاو لتتناسـب مـع الخطـط والاسـتراتيجيات التـي أعدت 
للسـنوات المقبلة ولاسـيما في مجال الحجر النباتي خصوصا ان لبنان يستورد ٪85 

من حاجاته الغذائية.

الذهب قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع 
 ■ لندن ـ رويترز: استقر الذهب قرب أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع امس الثلاثاء 
مدعوما بقلق المسـتثمرين بشـأن مسـاع أوروبية محمومة لتفادي تعثر اليونان في سـداد 

ديونها لكن صعود الأسهم والنفط قلص المكاسب.
وقالـت صحيفة (وول سـتريت جورنال) إن ألمانيا يمكن أن تقـدم تنازلات ضمن الجهود 
المبذولـة لإنقاذ اليونـان مما دفع اليـورو للصعود ودعم الأسـهم والمعـادن الصناعية على 

حساب الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات.
وبلغ سـعر الذهب في السـوق الفورية 1540.36 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى 
مسـتوى منذ الرابع من ايار/مايو قبل أن يتراجع إلى 1536.70 دولار بحلول السـاعة 1000 

بتوقيت غرينتش منخفضا 0.08 بالمئة.
وارتفعـت العقـود الآجلة للذهب تسـليم حزيران/يونيـو 0.1 بالمئة إلـى 1537.50 دولار 

للأوقية.
وقـال ماثيـو تيرنـر المحلـل لـدى ميتسوبيشـي «لدينـا مشـكلات الديـون فـي اليونان 
والولايـات المتحدة. كلهـا عوامل داعمة. لكن ما الذي سـيجعل الذهب يرتفـع مجددا لأعلى 

مستويات العام؟ هل يتطلب ذلك تجدد الاهتمام أو حدث كبير مؤثر؟»
وقـال مسـؤولون أوروبيـون يوم الاثنـين إن الاتحاد الأوروبي يسـارع لوضع مسـودة 

لثاني حزمة إنقاذ لمنح اليونان قروضا الشهر القادم لتفادي مخاطر تعثرها في السداد.
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■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت مصر 
أكبـر مسـتورد للقمح فـي العالم يوم 
الاثنين إنها ترحب برفع حظر تصدير 
القمح الروسـي لكنها ستتعامل بحذر 
بخصـوص مشـترياتها مـن روسـيا 

التي كانت أكبر مورد لها.
وقـال نعماني نعماني نائب رئيس 
التموينيـة  للسـلع  العامـة  الهيئـة 
لرويتـرز إن الهيئـة لديهـا مـا يكفـي 
لتمويل مشتريات القمح في المناقصات 
العالمية وإن الصعوبـات الاقتصادية 
التي أعقبت الانتفاضة الشعبية التي 
اطاحـت بالرئيس حسـني مبـارك لم 

تؤثر على ميزانيتها.
وتعتـزم روسـيا - التـي كانت في 
السـابق ثالـث أكبر مصـدر للقمح في 
العالـم - رفع حظر تصديـر الحبوب 
بعدمـا  تموز/يوليـو  أول  مـن  بـدءا 
فرضتـه فـي آب/ اغسـطس الماضـي 
عقب تضرر المحاصيل من أسوأ موجة 

جفاف في أكثر من 100 عام.
وقال نعماني في مقابلة مع رويترز 
إن روسيا ستعود للسوق مجددا لكن 
سيتم «التعامل معها بحذر». وأضاف 
أنه لا بد من التأكد من أنها قادرة على 

التصديـر. واضـاف إن روسـيا أقرب 
مصـدر إلـى منطقة الشـرق الأوسـط 
الروسـي  القمـح  سـعر  فـإن  ولذلـك 
شـاملا التكلفـة حتى مينـاء الوصول 

هو الأكثر تنافسية.
الروسـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
إن  السـبت  يـوم  بوتـين  فلاديميـر 
حكومته سـتراقب الوضع وتتأكد من 
حصـول المزارعين المحليين على الدعم 
المناسـب للتكيف مع رفع الحظر. ولم 

يدل بتفاصيل.
وقـال نعمانـي إن بوتـين قـال إن 
روسـيا سـتبدأ التصديـر و»تراقب». 
وتساءل المسؤول المصري عما إذا كان 
هـذا يعني احتمال صـدور قرار جديد 
بحظر الصـادرات مضيفا أنه يسـعى 
للحصـول علـى مزيـد مـن التوضيح 
للموقـف. وتابـع القـول أن الهيئـة لا 
تريـد الوقـوع في نفس المشـكلة التي 

واجهتها العام الماضي.
واضطـرت مصـر للمسـارعة إلـى 
إيجـاد بدائـل لنحو 500 ألـف طن من 
عندمـا  الروسـي  القمـح  مشـتريات 

فرضت موسكو الحظر.
الاقتصاديـة  المشـكلات  وأثـارت 

التي اعقبت الانتفاضة الشعبية التي 
أطاحـت بمبـارك تكهنـات مـن جانب 
تجـار بانقطـاع تمويل الهيئـة العامة 
للسلع التموينية، لكن نعماني اكد إن 
الهيئـة لا تواجه اي مشـكلات متعلقة 
بميزانيتهـا. وقـال إن هـذا لـن يؤثـر 
علـى الميزانيـات السـابقة والتمويـل 
المدعومـة  للسـلع  لاسـيما  المطلـوب 
وأضـاف  الاسـتراتيجية.  السـلع  أو 
أن الهيئـة لا تواجه مشـكلات بشـأن 
التمويل وتحصـل على التمويل الذي 

تطلبه.
وكان نعمانـي قـد قـال فـي وقـت 
أن  يتوقـع  إنـه  الشـهر  هـذا  سـابق 
تتضمن ميزانية الدولة للسـنة المالية 
2011-2012 والتـي تبـدأ فـي تمـوز/
يوليو فاتورة أكبر لمشـتريات الغذاء 
مقارنـة مـع 2010-2011 فـي ضـوء 

ارتفاع اسعار الغذاء العالمية.
وتدعم مصر سـلعا اساسـية بينها 
والزيـوت  والأرز  والسـكر  القمـح 
النباتيـة لضمـان أن تكـون الاسـعار 

المحلية في متناول السكان.
ويسـتفيد نحو 63 مليـون مصري 

من دعم السلع الغذائية.

مصر «ستتعامل بحذر» 
مع مشتريات القمح الروسي

■ لنــدن ـ ا ف ب: اعلن البنــك الاوروبي لاعادة الاعمار 
والتنميــة الثلاثــاء ان دول الخليج قد تســاهم في تمويل 
الاستثمارات في شمال افريقيا المتوقعة اعتبارا من العام 

المقبل.
واطلق البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية كما قرر 
المســاهمون فيه هذا الشــهر اجراءات ترمي الى توســيع 
اســتثماراته لتشمل الدول العربية ذلك انها تقتصر حاليا 
على الدول الشــيوعية الســابقة في اوروبا الشرقية وفي 

الاتحاد السوفييتي السابق. 
لكن بانتظــار تعديل انظمتــه، وهو ما قد يتطلب ســنة 
ونصف الســنة، يتوقع البنك البدء بالاستثمار اعتبارا من 
الربيــع المقبل في مصــر، وعلى الارجح اعتبــارا من العام 
نفســه في المغرب وتونس بواســطة «صناديق خاصة»، 

كما اعلن رئيس المؤسسة المالية توماس ميرو الثلاثاء. 
واوضح ميــرو ان جهات مانحة قد تشــارك طوعا في 

تمويــل هذه الاســتثمارات. وقــال في تصريــح صحافي 
في مقر البنك في لندن «لدينا الامكانية لانشــاء صناديق 
خاصــة مــع امــوال المانحــين ومواردنــا الخاصــة للبدء 

بالاستثمار» في دول جديدة. 
وبحسب متحدث باسم البنك الاوروبي لاعادة الاعمار 
والتنمية، فقد يتعلق الامر بــدول في مجموعة الثماني او 
فــي الخليج تمول حاليا مشــاريع انمائية عــدة في العالم 

العربي. 
وكانــت دول مجموعة الثماني (وهــي تنتمي الى كبار 
المســاهمين في البنك الاوروبي لاعــادة الاعمار والتنمية) 
ابــدت دعمها القــوي لتوســيع منطقة عمليــات البنك الى 
شــمال افريقيا اثناء قمتها الاســبوع الماضــي في دوفيل 
بفرنســا، وقالــت ان الامــوال التي وفرها البنك ســتكون 
مفتوحة امام «مســاهمات كبار شــركاء التنمية الدوليين 

والاقليميين». 

دول الخليج قد تشارك بتمويل 
الاستثمارات في شمال افريقيا 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تتيـح مسـاعدات 
بمليارات الدولارات متنفسا قصيرا للاقتصاد 
المصـري المتـأزم لكنهـا لـن تكون كافيـة لبث 
الطمأنينة لدى المستثمرين المتوجسين بشأن 
الحكومـة التي ستسـفر عنهـا انتخابات من 

المقرر اجراؤها في ايلول/سبتمبر.
وتوفر تعهدات بالدعـم من صندوق النقد 
والبنك الدولي ودول غربية وأخرى خليجية 
غنيـة مـددا ترحـب به مصـر في ظـل عزوف 
الاحتجاجـات  إثـر  والمسـتثمرين  السـياح 
التي أطاحت بالرئيس حسـني مبارك في 11 

شباط/فبراير.
وقد تتجاوز قيمة التعهدات 25 مليار دولار 
بما يشـمل قروضا ميسـرة وشـراء سندات. 
لكن من غير الواضح متى ستأتي تلك الأموال 
وبأي شروط وما إذا كانت الحكومة المصرية 
المؤقتة تسـتطيع ايجاد مشاريع ذات جدوى 

كافية لاستيعابها.
وممـا يزيد مـن حالة عـدم التيقـن اجراء 
مصر انتخابـات برلمانية في ايلول/سـبتمبر 
من غير الواضح كيف ستكون نتيجتها. ومن 
المتوقـع أن يهيمـن الاخـوان المسـلمون على 
البرلمان لكن الجماعـة لم تعلن حتى الآن عن 
ملامـح سياسـة اقتصاديـة أو برنامج وطني 

واضح.
وقالت ليـز مارتينز الخبيـرة الاقتصادية 
لـدى اتش.اس.بي.سـي فـي دبي «لـم نطلع 
علـى تفاصيل كافية تفيـد أن كل هذه الأموال 
سـتصل.. المقرضـون الدوليـون متخوفـون 
بشـأن التوقعـات السياسـية وربمـا كانـوا 
غيـر راغبين فـي تقديم السـيولة قبـل عودة 

الاستقرار».
ورحبت الأسـواق بتعهدات تقـديم الدعم 
حيث يخشى كثيرون من تفاقم عجز الميزانية 

المتوقع أن يتجاوز 11 بالمئة من الناتج المحلي 
فـي  المنتهيـة  الماليـة  السـنة  فـي  الإجمالـي 

حزيران/يونيو وفي السنة التالية.
وسجل المؤشر القياسي للبورصة المصرية 
أعلى مسـتوى في ثمانية أسابيع يوم الاثنين 
لكنه مازال منخفضا 24 بالمئة عن مستواه في 

أوائل كانون الثاني/يناير.
وهـوت عوائد سـندات الخزانـة المصرية 
المقومة بالدولار في 19 ايار/مايو عندما تعهد 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا بضمانات 
مليـاري  بقيمـة  ديـون  واسـقاط  قـروض 
دولار. وبالعـادة تتراجـع عوائـد السـندات 
عندمـا ترتفـع قيمة السـندات بسـبب زيادة 
الثقة بان الجهة المصدرة لها سـتقوم بسـداد 
قيمتهـا الاسـمية بالكامل عندمـا يحين موعد 

استحقاقها. 
وقالت وحدة الأبحـاث العالمية لبنك أوف 
أمريكا ميريل لينش «وفرة التمويل الخارجي 
نبأ طيب لكن من غير المؤكد حتى الآن إن كان 
سـيأتي مقيدا بشـروط. نرى أن قـدرة مصر 
على تنفيذ برنامج تقشف ناجح محدودة في 

الوقت الراهن».
وتعهـدت قطر بأكبر حزمـة عندما عرضت 
خمسـة إلى عشـرة مليارات دولار قد تشـمل 
شراء حصة في ميناء جديد يقام باستثمارات 
قدرهـا تسـعة مليـارات دولار قـرب المدخـل 
الشمالي لقناة السويس. لكن نتائج مشروع 

كهذا ستستغرق وقتا أطول.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
الاقتصاديين لدى البنك السـعودي الفرنسي 
فـي الرياض إنه عدا عن التمويل السـعودي 
وتمويـل صندوق النقد «سـيكون أثـر البقية 
في الأجل المتوسـط. لا بـأس بهذا لكن ينبغي 
أن نطلـع علـى شـروط الأمـوال المقدمـة مـن 

السـعودية وصندوق النقد فهـم لن يقرضوا 
بدون شروط».

ميـزان  عجـز  يرتفـع  أن  المنتظـر  ومـن 
المدفوعـات لأكثـر من ثلاثـة أمثالـه ليتجاوز 
عشرة مليارات دولار على مدى السنة المالية 
التـي تنتهي في حزيـران وحتى إذا بدأ تدفق 
المسـاعدات من الشـهر القادم فمن المرجح أن 
يسـتمر عجز تدفقات الأمـوال الأجنبية حتى 

ايلول/سبتمبر موعد الانتخابات المقررة.
وقـد يكـون المنافـس الأوفر حظـا في هذه 
انتخابات هو جماعة الاخوان المسـلمين التي 
كانت محظورة في السـابق وسيكون فوزها 
بالانتخابـات قفـزة نحـو المجهول بالنسـبة 

للمستثمرين.
وقـال بنـك أوف أمريكا ميريـل لينش «من 
الممكن أن تفوز الاخوان بأكبر عدد من المقاعد 
في الانتخابات البرلمانية القادمة.. برنامجها 

الاقتصادي غير معروف».
ويتسـاءل مصريـون كثيـرون إن كانـت 
سـتتبع نهجا عمليا فـي صناعة السياسـات 
وتتعـاون مـع القـوى الأخرى كمـا وعدت أم 
أنهـا ستسـعى لفـرض تصـور عقائدي أشـد 
صرامة مثل حظر الخمور الأمر الذي قد يثني 

السياح الغربيين وغيرهم عن المجيء.
نتيجـة  جـاءت  «إذا  مارتينـز  وقالـت 
وإذا  للمسـتثمرين  مرضيـة  الانتخابـات 
وضعت مصر على طريق التعافي الاقتصادي 
وإذا تحسن الاستهلاك وإذا تحسن الاستثمار 
فإن هذا سيشجع» المستثمرين الأجانب على 
العـودة. وقالت «نحتاج أيضـا إلى نتيجة لا 

تفضي إلى احتجاجات جديدة».
لكـن يبـدو أن الوقـت ليس وقتـا للراحة. 
فبنك أوف أمريكا ميريـل لينش يتوقع نزوح 
مزيد من الأموال في أشـهر الصيف مع حلول 

قبـل  أجانـب  اشـتراها  خزانـة  أذون  أجـل 
الانتفاضـة. وكتـب يقـول «من المسـتبعد أن 
تتحسن تدفقات الاسـتثمار الأجنبي المباشر 
والمحافظ قبل أن تسـتقر الأوضاع السياسية 
الداخلية ولن يكون هـذا قبل الربع الأول من 

2012 على الأرجح».
وحتى إذا نحينا المخاوف السياسية جانبا 
فـلا بوادر تذكر علـى التعافي الـذي تنبئ به 
توقعـات اقتصاديين بأن يتضاعف النمو إلى 
حوالي أربعة بالمئة في السنة المالية الجديدة 

التي ستبدأ في تموز/يوليو.
وتظهـر أرقـام مـن البنـك المركـزي تراجع 
السـياحة بنسبة 34 بالمئة في الربع الأول من 
2011 في حـين يقول بنـك أوف أمريكا ميريل 
لينش إن الإنتاج الصناعي تهاوى في مارس 
آذار. وتسـهم السـياحة والصناعة بأكثر من 

ثلث الناتج المحلي الإجمالي.
أما معدل البطالة الرسـمي فقفـز إلى 11.9 
بالمئة في الربع الأول مـن 8.9 بالمئة في الربع 
الأخيـر مـن 2010. وسـجل التضخـم أعلـى 

مسـتوياته في عام عندما بلـغ 12.1 بالمئة في 
نيسان/ابريل.

ولا تبشـر هـذه الأرقـام بانتهـاء توترات 
غالبـا  تضمـن  متقطـع  عنـف  إلـى  تفاقمـت 
نزاعـات بـين المسـلمين والمسـيحيين الذيـن 
يشـكلون عشـرة بالمئة من عدد سـكان مصر 

البالغ 80 مليون نسمة.
ويسـحب البنـك المركزي مـن احتياطيات 
النقـد الأجنبـي لـدرء أثـر تراجـع فـي تدفق 
الاسـتثمارات والمحافظ. ويقـدر اقتصاديون 

أن البنـك أنفـق 15 مليـار دولار لدعم الجنيه 
منـذ ينايـر ومـن غيـر المتوقع وقف سياسـة 

الدعم طويلة الأمد تلك.
وأعلنـت الحكومـة المؤقتـة التـي يدعمهـا 
الجيـش عن خطـط لبرنامـج اسـتثمار كبير 

لكن التفاصيل مازالت شحيحة.
وقـال سـفاكياناكيس «مازلـت لا أرى تلك 
المشـاريع الضخمـة ولا برنامـج الاسـتثمار 
الضخم الذي أعلنه سمير رضوان قبل أربعة 

أشهر».

محللون: مصر تحصل على متنفس تمويلي قصير لكن المستثمرين على توجسهم

■ بكـين ـ رويتـرز: قـال مصدران 
الصينيـة  التنظيميـة  الجهـات  إن 
تعتـزم رفع ديـون بقيمـة تريليوني 
إلـى ثلاثـة تريليونـات يـوان (308 
مليـارات إلـى 463 مليـار دولار) عن 
كاهـل الحكومـات المحليـة ممـا يقلل 
احتمال حـدوث موجة مـن التخلف 
تهـدد  أن  شـأنها  مـن  السـداد  عـن 
فـي  اقتصـاد  أكبـر  ثانـي  اسـتقرار 

العالم.
وأضاف المصـدران المطلعان على 
الخطط بشـكل مباشـر أنه فـي اطار 
الأوضـاع  لاصـلاح  بكـين  برنامـج 
المثقلـة  المحليـة  للحكومـات  الماليـة 
بالديون ستسـدد الحكومة المركزية 
الحكومـات  هـذه  قـروض  بعـض 
وسـيجري اجبار بنوك حكومية من 
بينها بعض «الأربعة الكبار» لتحمل 

المتعثـرة.  الديـون  خسـائر  بعـض 
وأوضحا أن بعض الديون سيجري 
تحويلها لشـركات حديثة التأسيس 
القطـاع  لمسـتثمري  سـيتاح  بينمـا 
الخاص المشـاركة في مشروعات لم 
يكن مسـموحا لهم المشاركة فيها من 

قبل.
وسترفع بكين أيضا حظرا على بيع 
حكومات الاقاليم والبلديات لسندات 
وهـي خطـوة تهـدف لتعزيـز ماليات 
هـذه الحكومـات مـن خـلال مصـادر 

تمويل اكثر شفافية.
ويرى كثير من المحللـين أن الديون 
الحكومـات  علـى  المتراكمـة  المتعثـرة 
المحليـة الصينيـة خطـر رئيسـي على 
الاقتصـاد خاصـة مـع تباطـؤه لكن لا 
أحد يتوقـع تداعيـات مصرفية كبيرة 
الغنيـة  إذ يعتقـد المحللـون أن بكـين 

بالسيولة بوسعها التدخل لامتصاص 
الخسـائر. وقد تعـزز خطـة التنظيف 
ثقة المسـتثمرين في البنـوك الصينية 
التـي قدمـت كثيـرا مـن قروضهـا في 
اطـار برنامج تحفيـز اقتصادي ضخم 
اطلقته بكين في اواخـر 2008 لمواجهة 

الأزمة المالية العالمية.
ونتـج عـن البرنامـج منـح قروض 
بـلا أي قيد لأدوات تمويـل الحكومات 
حكوميـة  شـبه  وشـركات  المحليـة 
اسـتخدمتها الحكومات للتحايل على 

قيود الاقراض الرسمية.
وقـال مصدر إن المسـؤولين مازالوا 
يعدون تفاصيل كيفية شـطب الديون 
المتعثرة. وأضـاف «الحكومة المركزية 
وبعـض  منهـا...  جـزءا  سـتتحمل 
لهـا  سيسـمح  المحليـة  الحكومـات 

باصدار سندات».

الصين تعفي الحكومات المحلية 
من ديون بالمليارات لتجنب تخلفها عن السداد

■ أثينــا ـ د ب أ: قالت تقاريــر امس الثلاثاء 
إن اليونان أصبحت على مقربة من تأمين اتفاق 
مــع الاتحاد الأوروبي وصنــدوق النقد الدولي 
يمهد الطريق أمام الإفراج عن قروض ضرورية 
بمليــارات اليورو الشــهر القــادم لتجنب خطر 

عجز دولة بمنطقة اليورو عن سداد ديونها. 
وأصبحــت اليونان على شــفا الإفلاس رغم 
حصولها على حزمة إنقــاذ بقيمة 110 مليارات 
يورو (155 مليــار دولار) من الاتحاد الأوروبي 

وصندوق النقد العام الماضي. 
ويوجد مفتشــون مــن الاتحــاد والصندوق 
فــي أثينا حاليا لتقييم مــدى التقدم المالي الذي 
أحرزته البلاد قبل الموافقة على إصدار الشريحة 
الخامســة بقيمة 12 مليار يورو بمقتضى خطة 

الإنقاذ الطارئة. 
وذكــرت صحيفــة (كاثيميرينــي) اليونانية 
أن تقاريــر تحدثت عن أن اليونان ومســؤولين 
دوليين أصبحوا على وشــك بلورة اتفاق بشأن 
تفاصيل برنامج الخصخصة والإصلاح المالي 
المرحلــي للبلاد،لكــن لا تــزال هنــاك عراقيــل 
رئيســية. ومن بين القضايا التــي لا تزال عالقة 
مســألة ما إذا كان سيشــترك ممثلون دوليون 
فــي اللجنة المســتقلة التي ستشــرف على بيع 
أصــول الدولة وما إذا كانوا ســيحصلون على 

سلطة حق النقض. 
وقالــت التقاريــر إن كلا الجانبــين يتطلعون 
إلى اختتام المفاوضات مساء اليوم الأربعاء إذ 
أن مفتشــي الاتحاد الأوروبــي وصندوق النقد 
ســيقدمون حينئذ تقييمهم بشــأن ما إذا كانت 
ســتحصل اليونان على دفعــة حزيران/يونيو 
من حزمة قروضها بحلول يوم السبت القادم. 

وقالت التقارير إن الحكومة اليونانية وافقت 
على عدد من إجراءات التقشــف الإضافية التي 
ستشملها خطتها المالية المرحلية. ومن بين تلك 
الإجراءات إجراء اســتقطاعات أكبر للمكافآت 

وزيادات الأجور لموظفي الخدمة المدنية. 
ومن بين الإجــراءات المحتملــة الأخرى التي 
تم بحثهاإغلاق عدد من المؤسســات العامة بما 
فيها التلفزيون الحكومي اليوناني ما ســيؤدي 

إلى شطب عدد كبير من الوظائف. 
ومن المتوقــع أن يجــرى اتخاذ قــرار نهائي 
خــلال الاجتمــاع الطــارئ لــوزراء ماليــة دول 
منطقة اليورو في الســادس أو الثالث عشر من 

حزيران/يونيو. 
ووفقــا للتقارير تردد أن الاتحــاد الأوروبي 
يسارع من أجل إعداد حزمة إنقاذ ثانية لليونان. 
ويعتقد أن اليونان في حاجة إلى 70 مليار يورو 
إضافة إلى 110 مليارات يورو التي من المقرر أن 

تحصل عليها حتى نهاية عام 2013. 
وأعرب مســئولون أوروبيون عــن أملهم في 
أن يأتــي نصف المبلغ الإضافــي من بيع أصول 
الدولــة وتمديــد مواعيــد اســتحقاق ســندات 

بحوزة مستثمرين من القطاع الخاص. 
ويشــترط صندوق النقد بــأن تتعهد أوروبا 
على نفســها بالوفــاء بالاحتياجــات التمويلية 
لليونان لعام 2012 كي يدفع حصته البالغة 3.3 
مليار يورو في شــريحة المســاعدات المقررة في 

حزيران/يونيو. 
ولا يزال القادة الأوروبيون مختلفون بشأن 
كيفية التصدي لأزمة ديــون اليونان مع تحذير 
وكالات التصنيــف الائتمانــي مــن أن حــدوث 
عجز عن سداد الديون سيؤثر على دول منطقة 

اليورو الأخرى. 
وفي ظل تضخم ديــون اليونان إلى أكثر من 
330 مليــار يورو،يــرى الكثيــر من الخبــراء أنه 
ما مــن بديل لإنقاذ البلاد ســوى إعــادة هيكلة 

الديون. 
وأحيت المخاوف بشــأن قــدرة اليونان على 
الوفــاء بالتزاماتهــا المالية القلق مــن جديد من 
إمكانية انتشــار أزمة ديون منطقة اليورو التي 
دفعــت بالفعل أيرلنــدا والبرتغــال لطلب حزم 

إنقاذ. 

علــى صعيــد آخــر قــال مصــدر بالإئتلاف 
الحاكــم في ألمانيــا امس إن اليونــان إتفقت مع 
مفتشــين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد 
الدولي والبنك المركــزي الأوروبي على خفض 
ضريبة القيمــة المضافة في خطــوة تهدف إلى 
كســب تأييــد المعارضة لمزيــد من الإجــراءات 

التقشفية وتفادي التعثر في سداد الديون.
ويطالب المانحون الدوليون بإجماع سياسي 
عام للتأكــد مــن أن اليونان تســتطيع مواجهة 
العجــز الضخــم فــي الميزانيــة لأعــوام قادمة 

بصرف النظر عن الحزب الذي يتولي السلطة.
وقــال المصدر فــي برلــين «لقد اتفقــوا على 
ذلك». مؤكدا تقارير صحفية يونانية بأن فريق 
«الثلاثية» الــذي يفحص الأوضاع المالية للبلاد 

دعم خفض ضريبة القيمة المضافة.
وألمانيــا هــي مســاهم رئيســي فــي حزمة 
الإنقــاذ من الاتحاد الأوروبي لكــن الرأي العام 
الألمانــي يعارض تقديم مزيد مــن أموال الإنقاذ 

للاقتصاد اليوناني.
وتتساءل وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني 
عمــا إذا كانــت اليونان ســتلبي طلبــا آخر من 
المانحين بالإسراع في برنامج كبير للخصخصة 
وخفضت فيتش أيضا تصنيف قبرص بســبب 

تعرض بنوكها للديون اليونانية.

اليونان تقترب من تأمين تمويل ضروري لتجنب إفلاسها

يجتمـع  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
اعضاء منظمة العمـل الدولية اليوم 
جمعيـة  فـي  جنيـف  فـي  الاربعـاء 
عامـة «تاريخيـة» تحمل الرقـم مئة، 
اساسـية»  بـ»تغييـرات  للمطالبـة 
في مجال العولمـة بينما يعم الغضب 
صفوف الشـبان في اوروبا لا سـيما 

الذين يعانون من بطالة قياسية.
وعلق مسـاعد المديـر العام لامانة 
سـر منظمة العمل الدولية غي رايدر 
بالقول «انها لحظة تاريخية لمنظمتنا 
الـى  المدعويـن»  تنعكـس فـي عـدد 

الجمعية العامة. 
وبين المدعوين المستشارة الالمانية 
انغيلا ميـركل وكذلك رئيس الوزراء 
اللـذان  بوتـين  فلاديميـر  الروسـي 

سـيتحدثان يومي 14 و15 حزيران/
الاف  خمسـة  حوالـى  امـام  يونيـو 
ممثـل لحكومـات وشـركات وعمـال 
في المنظمـة الثلاثية الاطـراف اثناء 

اجتماع يدوم 17 يوما. 
هـؤلاء  ان  المنظمـة  واوضحـت 
التغيـرات  «الـى  سـيتطرقون 
الرئيسـية» الجارية في  الاجتماعية 
الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيـا، 
مواجهـة  فـي  العالـم  «يبقـى  بينمـا 
الازمـة  مثـل  المتواصلـة  التحديـات 

الاقتصادية العالمية وازمة العمل». 
المعطيـات  افـادت  فقـد  وبالفعـل 
الاقتصاديـة  الضائقـة  ان  الاخيـرة 
مسـتويات  الـى  بالبطالـة  دفعـت 
قياسـية منـذ 2009. وفـي 2010  بقي 

205 ملايين شخص عاطلين عن العمل 
فـي العالـم. والعـام 2011 لا يدل انه 
يسـجل مؤشـرات افضل وخصوصا 
بالنسـبة الـى الاقتصاديـات الغنية 
التي غرقـت في ازمتها جـراء تباطؤ 

اجمالي ناتجها الداخلي المتوقع. 
والشـبان (80 مليـون عاطـل عن 
العمل) هم اول ضحايا هذا التباطؤ، 
ذلك انهم بحسـب المنظمة التي تتخذ 
مـن جنيف مقـرا امام نمـوذج نمو لا 

يعمل. 
واوضـح خـوان سـومافيا المديـر 
العمـل  منظمـة  سـر  لامانـة  العـام 
الدوليـة «المقصود هنا من دون ادنى 
شك احد اسـباب حركات الاحتجاج 
الشعبية في شـمال افريقيا والشرق 

الاوسـط» وانمـا ايضـا «التظاهرات 
الحاشـدة» في عـدد كبير مـن الدول 

الصناعية مثل اسبانيا او اليونان. 
ورأى رايدر ان هذه البطالة (اكثر 
من 40٪ في اليونان او في سابانيا) 
تطعـن حتى في «مسـالة الاسـتقرار 

الاجتماعي في عدد من الدول». 
هـذا مـع العلـم ان الشـركات قـد 
عـادت الى تسـجيل مكاسـب ما قبل 
الازمة، لكن الاكثـر عوزا يعانون من 
صدمـة خطط التقشـف، كمـا اعربت 
منظمـة العمـل الدوليـة عن اسـفها، 
ورات ان الوقـت حان لاعـادة النظر 
عـدم  تعميـق  مـن  يزيـد  نظـام  فـي 

المساواة بشكل كبير. 
وتطالـب منظمـة العمـل الدوليـة 

«بتغييـرات اساسـية للعولمـة» كمـا 
شـدد رايدر الـذي اقر مع ذلـك بانها 
بحاجة الى «محرك سياسـي» للعمل 
علـى فـرض قبول فكـرة «نمـو فعال 
تحـل  حيـث  اجتماعيـا»  ومسـؤول 
«حاجات اصحاب الشركات والعمال 
المنخرطـين فـي الاقتصـاد الحقيقي» 

محل المصالح المالية. 
يذكـر انـه لـم يتـم الوفـاء باكثـر 
الرئيـس  قطعهـا  التـي  الوعـود 
الفرنسي نيكولا ساركوزي ونظيره 
البرازيلـي لويـس ايناسـيو لـولا دا 
سـيلفا في 2009 لجهة وضع مسـألة 
العمالة في صلب سياسات النهوض 
مجموعـة  دول  فـي  الاقتصـادي 

العشرين. 

منظمة العمل الدولية تجتمع في جنيف لمراجعة اسس العولمة

لأعلـى  اليـورو  ارتفـع  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
مسـتوى فـي ثلاثة أسـابيع مقابل الـدولار امس 
الثلاثـاء بعدمـا قـال تقريـر إن ألمانيـا قـد تقـدم 
تنـازلات ضمـن جهـود لمسـاعدة اليونـان الأمر 
الذي ساهم في تخفيف المخاوف من إعادة هيكلة 

ديون اليونان.
وأعطـى التقريـر دفعة للإقبال علـى المخاطرة 
ممـا أوقد شـرارة الطلب علـى العمـلات مرتفعة 
العائد مثل الدولارين الأسـترالي والنيوزيلندي 
اللذين ارتفعا ارتفاعـا حادا مقابل الين منخفض 

العائد.
وأفـادت صحيفـة (وول سـتريت جورنـال) 
نقـلا عن مصـادر مطلعة أن ألمانيا تدرس سـحب 
مطالبها بإعادة جدولة مبكرة لسـندات يونانية 
بغية تسـهيل إقـرار حزمة جديدة مـن القروض 

لمساعدة أثينا.
وقـال أدريـان شـميد محلـل أسـواق الصرف 
لـدى مجموعـة لويـدز المصرفية «توجـد علاوة 
مخاطـر كبيرة فـي اليورو بسـبب المخـاوف من 
تخلـف اليونـان عن سـداد ديـون فـإذا أقرضت 
ألمانيـا مزيدا مـن الأموال لمسـاعدتهم حتى 2013 
فإن احتمال حدوث إعـادة هيكلة غير منظمة في 

المستقبل تصبح أقل بكثير».
وارتفع اليـورو واحدا بالمئة مسـجلا 1.4423 

دولار وهـو أعلى مسـتوى لـه في ثلاثة أسـابيع 
لكـن ثمة شـكوكا بشـأن قابلية مكاسـب اليورو 

للاستمرار.
وتراجـع مؤشـر الـدولار الـذي يقيـس قـوة 
العملـة الأمريكيـة مقابل سـلة عملات إلـى أدنى 
مسـتوياته فـي ثلاثـة أسـابيع وفقـد 0.6 بالمئـة 
ليصل إلى 74.519 متأثـرا بموجة صعود اليورو 
وتحسـن المعنويات إزاء الأصول عالية المخاطر. 
واسـتقر الدولار دون تغيـر يذكر مقابـل الفرنك 
السويسـري وسـجل 0.8507 فرنـك مقتربـا من 
أدنـى مسـتوى على الاطـلاق عنـد 0.8457 فرنك 

الذي سجله يوم الاثنين.
وقفـز الـدولار النيوزيلندي واحـدا بالمئة إلى 
0.8264 دولار أمريكي وهو مستوى مرتفع جديد 
لم تسـجله العملة منذ تعويمها. وصعدت العملة 
نحـو اثنـين بالمئة إلـى 67.30 ين في حـين ارتفع 

الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 87.09 ين.
وتلقـى الين صفعة جديدة بعد أن قالت موديز 
إنهـا وضعت تصنيفهـا لليابان قيـد المراجعة مع 
احتمـال خفضـه وذلـك بعد أقـل من أسـبوع من 
قيام منافسـتها فيتش بخفـض توقعاتها لديون 
اليابـان. وارتفـع الـدولار 0.8 بالمئة إلـى 81.57 
يـن في حين قفز اليورو 1.7 بالمئة إلى 117.63 ين 

وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ايار/مايو. 

اليورو يرتفع بعد تقرير عن تقديم 
مساعدة جديدة لليونان والين يهبط 

وزير المالية:لا نستجدي وليس عيبا أن نقترض لمواجهة ظروف طارئة
■ القاهـرة ـ د ب أ: قـال وزيـر الماليـة المصـري سـمير 
رضوان أن السـبب في اللجوء للبنك والصندوق الدوليين 
قبـل الـدول الصديقـة لمسـاعدة مصر فـي توفيـر التمويل 
الـلازم لها في المرحلـة المقبلة إلى الحاجة إلى «شـهادة من 

المؤسستين الدوليتين بأننا نسير في الطريق الصحيح». 
وأوضـح رضـوان فـي مقابلـة مـع صحيفـة (الأهـرام) 
لمصـر  تكفـل  الشـهادة  هـذه  أن  الثلاثـاء  امـس  نشـرتها 
الاقتراض بشروط أقل حدة من المجتمع الدولي بل وتساعد 
فـي الحـوارات مـع الـدول الصديقـة. وقـال إن التقديرات 
تشـير إلى أن الفجـوة الماليـة المطلوبة حتى تمـر مصر من 
عنق الزجاجة تقدر بنحو 12 مليار دولار، منها مليارا دولار 
للربـع الأخير من العام المالي الحالـي حتى نهاية حزيران/

يونيـو المقبـل، و10 مليارات دولار للعـام المالي المقبل حتى 
نهاية حزيران/يونيو2012. 

وشـدد الوزيـر علـى أن «مصـر لا تسـتجدي.. وليـس 
عيبـا أن نقتـرض لمواجهة ظروف طارئـة. والحقيقة أن من 
يقولون إن مصر تسـتجدي يهينون مصر ويهينون الثورة 
والثـوار، فالعالـم كلـه فـرح بثورتنـا المباركـة ويرغب في 

مسـاندة مصر بكل قـوة.. والرئيس الأمريكـي بارك أوباما 
قـال لرئيـس وزراء مصر عصام شـرف (خـلال لقائهما في 
قمة مجموعة الثمانية الأسـبوع الماضي) ليس من حقكم أن 
تفشـلوا»، واستدل رضوان على ذلك بقول «هل هناك دولة 
تسـتجدي يتـم تعيين وزيـر خارجيتها أمينـا عاما لجامعة 

الدول العربية في أقل من ثلاث دقائق بعد ترشيحه؟». 
وقال «إنني أحترم الشـعب المصري ولن أسـمح لنفسي 
أن أخـون قسـمي بخدمـة هـذا الوطـن، ولن أغـرق الناس 
فـي تصريحات وردية بعيـدة عن الواقع. نحـن نمر بفترة 
اقتصاديـة حرجـة وعنـق الزجاجـة يتمثـل فـي 14 شـهرا 
مـن الآن. ونحتاج لتكاتف الشـعب مع المجلس العسـكري 
والحكومـة لعبـور الفتـرة الانتقاليـة بـلا خسـائر.. ومـن 
يرغبـون فـي إغراق الشـعب فـي أوهـام تقـول إن الوضع 
الاقتصادي جيـد ولا خوف علي الاسـتثمار أو الصناعة أو 

التوظيف أقول إنهم يخدعون الشعب». 
وأضاف «سبب الثقة في قوة الاقتصاد أن بنيتنا التحتية 
من مرافق وطرق ومحطات صرف ومياه وكهرباء سـليمة، 
وبنيتنـا الفوقيـة من فنـادق ومسـاكن ومنتجعـات ومدن 

ومصانع ومؤسسـات سـليمة، ولدينـا الطاقة لنسـتوعب 
13 مليون سـائح في حالة عودة السياحة وخدمتهم بشكل 

فوري». 
وعـن طريقـة سـد الفجـوة التمويليـة قـال «سـنعالج 
الصديقـة  الـدول  مـن  احتياجاتنـا  باقتـراض  الفجـوة 
والتوصل لبرامج تحول بعض الديون إلى مسـاعدات يتم 
وضعها في صناديق دوارة لإقراض المشـروعات الصغيرة 
والمتوسـطة.. ونعمل جاهديـن علي ألا يزيد عجـز الموازنة 
عن 11.3٪ وهذه النسبة مازالت في الحدود الآمنة بشرط 

أن تكون الرؤية واضحة نحو المستقبل». 
     وكان رضـوان قـال امـس الاول إن مصـر اتفقـت مـن 
حيث المبدأ على اقتراض ثلاثة مليارات دولار لمدة 12 شهرا 
مـن صنـدوق  النقد الدولـي. وقال إن الصنـدوق خفف من 
شـروطه الصارمة المعتادة. وأبلغ رويترز «هناك الشـروط 
المعتادة بمعاييرها الأساسـية. عليك خفض العجز بنسـبة 
كذا في مـدة كذا وينبغي ألا يتعدى كـذا» موضحا أن اتفاق 
الصندوق لا يتضمن «أي شـروط من النوع المعتاد» لكنه لم 

يذكر تفاصيل.

وكالــة  خفضــت  ب:  ف  ا  ـ  باريــس   ■
التصنيــف الائتمانــي فيتــش ريتينغز امس 
الثلاثــاء علامة قبــرص ثلاث نقاط بســبب 
عمــل المصــارف القبرصية فــي اليونان ولم 

تستبعد تخفيضا جديدا.
واصبح تصنيف قبرص في منطقة اليورو 
«ايــه-» بعدمــا كان «ايــه ايه-» ممــا يبقي 
قبرص في فئة المقترضــين الجديرين بالثقة 
الــى حــد كبير. لكــن هــذا التصنيــف مرفق 
بتوقعات «سلبية» مما يعني ان الوكالة يمكن 
ان تقرر تخفيضا جديدا على الامد المتوسط. 
وقــال كريــس برايس مســؤول تصنيف 
الدول لــدى فيتش في بيان ان «هذا الخفض 
يعكــس شــدة الازمة فــي اليونــان المجاورة 
المصرفــي  النظــام  علــى  تؤثــر  ان  وخطــر 
العامــة  الماليــة  علــى  وبالتالــي  القبرصــي 

للبلاد». 
وقبرص بلد صغير يملــك نظاما مصرفيا 
متضخما، حجم موجوداته اكبر بتسع مرات 

من اجمالي الناتج الداخلي. 
وتعتبــر فيتش عمل المصــارف القبرصية 

فــي اليونــان نقطة ضعــف «مهمة» بســبب 
الصعوبــات المتزايــدة التــي يشــهدها البلد 

المجاور منذ كانون الثاني/يناير. 
ثلــث  حوالــى  ان  فيتــش  وكالــة  وتــرى 
موجودات المصــارف القبرصية (قروضها) 
يمكــن ان تتأثــر بشــكل او بآخــر بالازمــة 
اليونانيــة. وهي تملــك خصوصــا 14 مليار 
يورو من ســندات الدولة اليونانية وخمســة 
اصدرتهــا  التــي  الســندات  مــن  مليــارات 

المصارف اليونانية. 
وتشير فيتش الى ثلاثة مصارف قد تتأثر 
بالازمــة اليونانيــة هي بنك اوف ســايبرس 

ومارفين بوبولار بنك وهيلينيك بنك. 
التفكيــر  الوكالــة يمكــن  لكــن فــي نظــر 
بســيناريو تشــكل فيه كلفة الانقاذ 25 بالمئة 

من اجمالي الناتج الداخلي. 
وقالــت فيتــش ان الجهد يجــب ان يكون 
محتمــلا مــن قبــل الدولــة القبرصيــة التي 
تشــكل ديونها 61 بالمئة مــن اجمالي الناتج 
الداخلــي اي انهــا اقــل مديونية نســبيا من 

الدول الاخرى في منطقة اليورو. 

وكالة فيتش تخفض تصنيف قبرص 
ثلاث نقاط بسبب مشاكل اليونان
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ـ  (ألمانيــا)  جيلسنكيرشــن   ■
د ب أ: أكــد نــادي شــالكه الألماني 
لكــرة القــدم أنــه يرغب فــي تمديد 
عقد مهاجمه البيروفي جيفرســون 

فارفان لمدة طويلة. 
وقال هورســت هيلد مدير الكرة 
بالنادي «نرغب فــي ذلك بالتأكيد. 
جيفرســون.  إلــى  عرضــا  قدمنــا 
بيــرو  فــي  الآن  اللاعــب  يتواجــد 
ولكنه ســيعود إلى ألمانيا في نهاية 

للمشــاركة  المقبل  حزيران/يونيــو 
في تدريبــات الفريق. نريد مواصلة 

المفاوضات معه». 
وقــال فارفــان /26 عامــا/ قبل 
أســبوع وبعدما قاد الفريــق للفوز 
بلقــب كأس ألمانيــا أنــه لــم يحــدد 
موقفــه بعــد بشــأن مســتقبله مع 

النادي. 
وانتقــل فارفان إلى شــالكه في 
عــام 2008 قادمــا مــن أيندهوفــن 

الهولنــدي مقابــل عشــرة ملايــين 
يورو (42ر14 مليون دولار) وشكل 
اللاعــب ثنائيــا رائعــا مــع المهاجم 
الأســباني راؤول غونزاليــس فــي 

الموسم المنقضي. 
ويمتــد عقــد فارفان مع شــالكه 
حتــى نهايــة الموســم المقبــل ولكن 
النادي الألماني يسعى لتمديد العقد 

حتى 2015 على الأقل. 
وســبق لفارفان أن أوضح خلال 

عطلة الشــتاء الماضية في منتصف 
الموســم المنقضــي عــن رغبتــه في 
كان  عندمــا  الفريــق  مــن  الرحيــل 
المــدرب فيليز ماجــات مديــرا فنيا 
للفريــق ولكنه عدل عــن رأيه بعدما 
حل المــدرب رالف رانجنيــك خلفى 

لماجات في تدريب الفريق. 
وأبدت عدة أندية رغبتها في ضم 
اللاعــب ويأتي فــي مقدمتها ميلان 

ويوفنتوس الإيطاليان. 

شالكه يؤكد رغبته في تمديد عقد جيفرسون 

الروسية ماريا شارابوفا

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من عبد الله محمد حلمي:

أرسل نادى الزمالك الثلاثاء خطابا 
رسـميا إلى اتحـاد كرة القـدم المصري 
فيـه  يطالـب  زاهـر  سـمير  برئاسـة 
بضـرورة تحديـد موعـد لعقـد جمعية 

عمومية طارئة في أسرع وقت ممكن. 
وأعلـن الزمالـك انضمامـه للأنديـة 
الراغبـة فـي سـحب الثقة مـن مجلس 
اتحـاد الكـرة المصـري، ويسـعى فـي 
اتصـال  قنـوات  لفتـح  نفسـه  الوقـت 
مـع أندية أخـرى لزيـادة الضغط على 

الاتحاد. 
ويشـن الزمالـك حربـا ضارية على 
اتحـاد الكـرة فـي أعقـاب رفـض طلبه 
مصـر  أمـام  الفريـق  مبـاراة  بإعـادة 
المقاصـة، بدعوى تعرض الزمالك لظلم 

تحكيمي. 
ومن جهـة اخرى قرر الجهـاز الفني 
بنـادي  القـدم  لكـرة  الأول  للفريـق 

الزمالـك المصري بقيـادة المديـر الفني 
حسـام حسـن توقيع غرامة مالية على 
بسـبب  الفريـق  مدافـع  سـعيد  هانـي 
انقطاعـه عـن التدريبات طـوال الأيام 
الماضية دون الحصول على إذن مسبق 

من قبل الجهاز. 
وأكـد إبراهيـم حسـن، مديـر الكرة 
بنـادي الزمالك ، أنه تقرر توقيع غرامة 
مالية على هاني سعيد، وستوقع عليه 
عقوبات مغلظة إذا استمر غيابه، وذلك 
وفقا للائحة المعمول بها داخل النادي. 
وأضاف أن السبب الأساسي لتوقيع 
العقوبـة الماليـة علـى هاني سـعيد هو 
عدم حصولـه على إذن وعـدم تقديمه 
إفادة بشـأن سـبب الانقطاع عن المران 
طـوال الفترة الماضيـة، وحتى لا يتكرر 
هذا السـيناريو من قبـل أي لاعب آخر 
يفكـر في الغيـاب عـن التدريبات دون 

الحصول على إذن مسبق. 
تصريـح  فـي  سـعيد  هانـي  وقـال 
إن  الزمالـك  لنـادي  الرسـمي  للموقـع 
غيابـه عـن التدريبـات طـوال الفتـرة 

الزمالك يطالب بسحب الثقة من مجلس اتحاد الكرة

■ الجزائر ـ د ب أ: أعلن الجزائري 
مصطفى براف نائــب رئيس جمعية 
اللجــان الاولمبيــة الأفريقيــة ورئيس 
لجنــة متابعة تحضيــرات المنتخبات 
الأفريقيــة للاولمبيــاد انــه تم اختيار 
المحكمــة  مقــر  لاحتضــان  القاهــرة 

الرياضية الأفريقية. 
كشــف بــراف إنه توصــل لاتفاق 

خــلال  المصريــين  المســؤولين  مــع 
زيارتــه للبــلاد مؤخــرا على إنشــاء 
مركــز اوليمبي أفريقي تدعمه اللجنة 
الاولمبيــة الدولية تحت اســم «اولمب 

أفريكا». 
ســيقام  المركــز  هــذا  إن  وأشــار 
بمنطقة شــعبية من اجل الترفيه على 

الشباب. 

اختيار القاهرة لاحتضان مقر 
المحكمة الرياضية الأفريقية 

الماضية بسبب سـفره للسعودية لأداء 
العمرة وكان ذلـك بعلم من قبل الجهاز 

الفني الذي منحه الإذن قبل السفر. 
ونفـى سـعيد الأنبـاء التـي ترددت 
مؤخرا حول تعاقـده مع النادي الأهلي 
المصـري، مؤكـدا أنهـا مجرد شـائعات 
وأقاويل لا أساس لها من الصحة، ومن 
ثم فإنه مستمر مع الزمالك حتى انتهاء 

فترة تعاقده. 
وأكـد أحمـد حسـام «ميـدو» مهاجم 
الزمالك أنـه ينتظر رد الاتحـاد الدولي 
لكرة القـدم «فيفـا» على طلـب المحكمة 
الرياضية الدولية لمعرفة سـبب امتناع 
الفيفـا عـن تسـليمه البطاقـة الدوليـة 
الخاصـة به وذلك قبل أن يحدد اللاعب 

مصيره مع الزمالك.
وأضـاف ميدو، إن الفيفا أرسـل رده 
للمحكمـة الرياضيـة  علـى سـبب عدم 
منحـه البطاقة، وسـيصله الـرد خلال 
السـاعات القادمـة مؤكـداً أن رد الفيفا 

هو ما سيحدد مصير بطاقته الدولية.
كان ميـدو قد رفع قضية أمام المحكمة 
علـى  للحصـول  الدوليـة  الرياضيـة 
مسـؤولو  يقـوم  حتـى  مؤقتـة  بطاقـة 

الفيفا بإرسال بطاقته الدولية.
من ناحية أخرى قـررت إدارة نادي 
الزمالك عدم تجديـد تعاقدها مع وكالة 
الأهرام، والذي ينتهي هذا العام وطرح 
حقوق الرعاية لمزايدة يكون الفائز فيها 

الأعلى سعراً.
وفقاً لمصدر مسؤول بمجلس الإدارة 
الأبيـض، لـن يوافـق ناديـه علـى بيع 
 141 مـن  أقـل  بمبلـغ  الرعايـة  حقـوق 
مليـون جنيـه، الـذى نجـح مسـؤولو 
الأهلي فـي الوصول إليه مـن تعاقدهم 
مـع وكالـة الأهـرام. يذكـر أن الزمالـك 
متعاقد حاليـاً مع وكالة الأهـرام مقابل 

36 مليون جنيه لمدة 3 سنوات. 

إلـى ذلك قـرر إبراهيم حسـن، مدير 
الكرة فـي الزمالك  توقيـع غرامة مالية 
الفريـق  مدافـع  سـعيد   هانـي  علـى 
قدرهـا 50 ألف جنيه بسـبب تغيبه عن 
التدريبات مدة يومـين بدون الحصول 

على إذن.
اللاعـب  أن  حسـن  إبراهيـم  وأكـد 
أجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور مصطفى 
المنيـري، طبيـب الفريـق، أبلغـه فيـه 
بأنـه يعانـى مـن إصابة بالظهـر، وهو 
مـا نقلـه المنيـري للجهـاز الفنـى الذي 
طالب بإبلاغ اللاعب ضرورة الحضور 
للنادي للخضوع للكشف الطبي وتلقي 
البرنامـج العلاجـي اللازم، وهـو ما لم 
يحـدث، لهـذا سـيتم تطبيـق اللائحـة 
عليه باعتباره منقطعـا عن التدريبات 

دون الحصول على إذن.
فـي شـأن مختلـف ارسـل مجلـس 
إدارة نادي الزمالك خطابين إلى اتحاد 
الكـرة ردا على عدم الموافقه على إعادة 

مباراته امام المقاصة.
الأول  خطابـه  فـي  الزمالـك  وأكـد 
أنـه يعتـذر عن الاسـتمرار فـي اللجنة 
وتسـويق  ببيـع  الخاصـة  السـباعية 
حقـوق البـث الفضائـي. أمـا الخطـاب 
الثانى فقد تضمـن دعوة نادى الزمالك 
لعقـد جمعيـة عموميـة غيـر عادية من 
اجـل سـحب الثقـة مـن رئيـس اتحاد 

الكرة وأعضاء مجلس الإدارة.
وكان المستشـار جـلال إبراهيـم قـد 
هدد بالإنضمام إلى الأندية التى ترغب 
في سحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد 
الكرة في حالة عدم الموافقة على إعادة 

مباراة الزمالك مع المقاصة.
قـرارا  أمـس  الكـرة  اتحـاد  وأتخـذ 
بإيقاف ياسـر محمود الحكم الذي ادار 
المبـاراة بسـبب بعـض الاخطـاء التي 

ارتكبت خلال اللقاء.

صعود شارابوفا وازارينكا
 لدور الثمانية في بطولة 

فرنسا للتنس 
■ باريــس ـ رويتــرز: صعدت الروســية 
ماريا شارابوفا الى دور الثمانية في بطولة 
فرنســا المفتوحة للتنــس بعــد فوزها على 

البولندية انيسكا رادفانسكا.
وتغلبــت شــارابوفا المصنفــة الســابعة 
علــى رادفانســكا المصنفــة 12 بمجموعتين 
متتاليتــين بواقــع 7-6 و7-5 فــي الــدور 
الرابع لثاني البطــولات الاربع الكبرى لهذا 

العام.
وتأهلت لــدور الثمانية أيضــا فيكتوريا 
ازارينــكا لاعبة روســيا البيضــاء المصنفة 
الرابعــة بتغلبها علــى الروســية ايكاترينا 

مكاروفا 6-2 و3-6.
كمــا فــازت الصينيــة لــي نــا المصنفــة 
السادســة علــى التشــيكية بتــرا كفيتوفا 

المصنفة التاسعة 2-6 و6-1 و3-6.
بتكوفيتــش  اندريــا  الالمانيــة  وتغلبــت 
على الروســية ماريــا كيريلنكو 6-2 و6-2 

و4-6.

■ زيوريخ ـ د ب أ: أكد السويسـري 
جوزيـف بلاتر رئيـس الاتحاد الدولي 
لكرة القـدم (فيفـا) أن «ضـررا هائلا» 
لحـق بصـورة الفيفـا عبـر ادعـاءات 
الفسـاد، ولكنه أشـار إلى أنه سـيفوز 
بالتزكيـة بفتـرة رئاسـية رابعة خلال 
اليـوم  للاتحـاد  العموميـة  الجمعيـة 

الاربعاء. 
تحـدث بلاتـر فـي زيوريـخ، عقـب 
اجتماع اللجنة التنفيذيـة للفيفا نافيا 
أن تكـون كرة القدم تعاني أزمة «ولكن 
بعض  الصعوبـات»، نتيجـة لدعاوى 

الرشوة. 
جاءت  تعليقـات بلاتـر في  مؤتمـر 
صحفـي عقـد بالمقـر الرئيسـي للفيفـا 
زادت فيـه ادعـاءات الفسـاد، والتـي 
شملت إشارة من جيروم فالكه، الامين 
العام للفيفا، في رسالة الكترونية على 

أن قطر «اشترت» كأس العالم 2022 . 
الرسـالة  عـن  بلاتـر  يتحـدث  لـم 
الالكترونيـة التـي ارسـلها فالكـه إلى 
نائـب رئيـس الفيفـا، الموقـوف جـاك 
وارنر، مشيرا إلى أن فالكه أصدر بيانا 

بالفعل للتعقيب على هذه المسألة. 
القـرار  واوضـح بلاتـر «اعتقـد أن 
الذي اتخذناه بشأن كأس العالم 2022 
تم تمامـا علـى نفـس النمـط وبنفـس 
اجواء  قـرار اسـناد تنظيـم مونديـال 
2018 .. ليسـت هنـاك مشـكلة للجنـة 
التنفيذيـة للفيفـا للتصـرف علـى هذا 
النحو.. لاتوجد مشـكلة في ملف كأس 

العالم 2022». 
وتابع «أشعر بالأسف لما حدث خلال 

الايام والأسابيع القليلة الماضية». 
ضـرر  فـي  ذلـك  «تسـبب  وأوضـح 
كبير  لصورة الفيفـا وكذلك الكثير من 
خيبة الأمـل لجماهير كرة القدم.. انني 

أتحدث إلى جماهير كرة القدم». 
وشـدد بلاتر علـى انـه لا ينبغي ان 
تتدخل الحكومات في المسـائل المتعلقة 
بالفيفا، مشـيرا إلى أن الاتحاد الدولي 
«قوي بمـا يكفي» للتعامل مع المشـاكل 
داخلـه، كمـا نفـى ان تكـون كـرة قدم 

تعيش أزمة. 
وقـال «مـا هـي الأزمـة؟ كـرة القدم 
نمـر  فقـط  نحـن  أزمـة،  فـي  ليسـت 
بصعوبـات.. سـيتم حـل الصعوبـات 

داخل أسرتنا». 

بلاتر يؤكد: ضرر هائل لحق بصورة الفيفا 
لكن ليست هناك ازمة 

■ القاهــرة ـ د ب أ: أعــرب المكتــب التنفيــذي للاتحاد 
الأســيوي لكرة القدم عن قلقه من التطورا الأخيرة بشأن 
علاقــة رئيســه محمد بــن همام بالاتحــاد الدولــي للعبة 

(فيفا) والعقوبات التي فرضت على بن همام مؤخرا. 
وأصدر المكتب التنفيذي بالاتحاد الأســيوي بيانا ذكر 
فيــه «نعرب نحــن أعضاء المكتــب التنفيذي فــي الاتحاد 
الآســيوي لكــرة القدم عــن قلقنــا العميق مــن التطورات 
الأخيــرة في الاتحاد الدولي لكرة القــدم (فيفا) والمتعلقة 
بمحمــد بن همام وســنقوم بمتابعــة تطــورات التحقيق. 

ونأمــل أن تكــون نتائج هــذا التحقيق لصالح كــرة القدم 
بالقارة الآسيوية والعالم». 

وفيمــا يتعلق بالقرار الذي اتخذته لجنــة القيم بالفيفا 
تجــاه بــن همام أكــد المكتب التنفيــذي في بيانــه على أن 
تشــانج جيلونج نائب رئيــس الاتحاد ســيتولى مهام بن 
همــام مؤقتــا وأن الاتحــاد الأســيوي ســيواصل العمل 
لتحقيــق المزيــد من التطويــر لكرة القدم الأســيوية وذلك 
عملا بروح الوحدة والتضامن، حســبما أشار البيان على 

موقع الاتحاد الأسيوي للعبة بالانترنت. 

اتحاد الكرة الاسيوي 
يبدي قلقه بشأن بن همام 

اللجنـة  أن  إلـى  بلاتـر  وأشـار 
التنفيذية شـعرت بالسـرور لاسـتلام 
تقرير من الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم 
حـول ادعاءت خرجت في وقت سـابق 
الشهر الجاري عن رئيس الاتحاد لورد 
تريسـمان خـلال اسـتجواب برلمانـي 

لأربعة من أعضاء اللجنة التنفيذية. 
واوضـح «نشـعر بالسـعادة لاننـا 
أي  توجـد  لا  أنـه  نؤكـد  ان  نسـتطيع 
عناصر في هذا التقرير قد تؤثر على أي 
أجراءات.. سيتم نشر الملخص الشامل 

للتقرير في اطار الشفافية». 
لـم يتم الحصـول علـى أي دليل من 
صحيفة «صنداي تايمـز» البريطانية، 
القطـري  الملـف  عـن  المبلـغ  مـن  أو 
لاستضافة مونديال 2022، فيما يتعلق 
أعضـاء  مـن  اثنـين  ضـد  بالادعـاءات 
اللجنة التنفيذية بشأن تلقيهما رشوة 
فـي عملية التصويـت لاختيـار الدولة 

المضيفة. 
وأوضـح رئيـس الفيفـا «بالتالي ما 
الـذي يمكننـا أن نفعلـه بعناصـر هـذا 
التقرير؟ لا شـيء، وملـف كأس العالم 

2022 لا صلة له بذلك». 
كان القطري محمـد بن همام رئيس 
الاتحاد الاسـيوي لكرة القـدم، والذي 
أعلـن قبل يـوم واحد عن سـحب ملف 
ترشيحه لرئاسة الفيفا، والترينيدادي 
جـاك وارنر عضـوا اللجنـة التنفيذية 
تعرضـا  بالاتحـاد  القيـم  لجنـة  قـرار 

للإيقـاف بشـكل مؤقـت إثـر اتهامهمـا 
بالتورط في قضية رشوة. 

واوضـح «هـذا لا يمكـن فعلـه مـن 
قبـل اللجنة التنفيذيـة، إن الأمر يرجع 
للجمعية العمومية نفسـها التي يمكنها 
ذلك عبر ثلاثـة أرباع الأغلبيـة بتغيير 

الاجندة». 
هنـاك فرصـة أمـام وفـود الجمعية 
العمومية «لاسـتعادة مصداقية الفيفا، 
واسـتعادة الثقـة معـي، الأمـر يرجـع 
للجمعيـة العمومية لتحديد ما إذا كنت 
مرشحا صالحا أو غير صالح أو رئيس 

صالح أو غير صالح». 
وطالـب الاتحـاد الإنجليـزي لكـرة 
القدم امس الثلاثاء بتأجيل انتخابات 
رئاسـة الاتحـاد الدولي للعبـة (فيفا) 

المقررة اليوم الأربعاء. 
وقـال ديفيـد بيرنشـتاين، رئيـس 
الاتحـاد الإنكليـزي، في بيـان أصدره 
بالفعـل  أعلـن  الاتحـاد  إن  الاتحـاد 
فـي وقـت سـابق أنـه لـن يصـوت في 
مـن  الأول  فـي  المقـررة  الانتخابـات 
مـن  كان  والتـي  حزيران/يونيـو، 
المفترض أن يتنافس فيها السويسـري 
جوزيـف بلاتر الرئيـس الحالي للفيفا 

مع القطري محمد بن همام. 
ولكـن الفيفـا أعلـن قبل أيـام أن بن 
همام، رئيس الاتحاد الآسـيوي للعبة، 
يخضـع لتحقيقات من قبـل لجنة القيم 
التابعـة للفيفا. وبعدهـا أعلن بن همام 

انسحابه من الانتخابات. 
وقال بيرنشتاين إن الاتحاد قرر عدم 
المشـاركة فـي التصويـت بالانتخابات 
لسـببين، موضحـا :»الأول هـو القلـق 
من أن تتسـبب سلسـلة من الادعاءات 
المتعلقـة بالأعضاء التنفيذيـين بالفيفا 
فـي صعوبـة دعـم أي مـن المرشـحين، 
والثاني هو القلق من افتقاد الشـفافية 
مـا  وهـو  الاتحـاد  داخـل  والمسـاءلة 
يسـاهم فـي الوضع غيـر المريـح الذي 

يشهده الاتحاد في الوقت الحالي». 
ونادى الاتحاد الإنكليزي الاتحادات 
الوطنيـة الأخـرى لدعمـه فـي إطـلاق 
مبادرتين «الأولـى، تأجيل الانتخابات 
ومنح المصداقيـة لهـذه العملية، حيث 
أنـه بذلـك سـيحصل أي مرشـح آخـر 
لديه نية إصلاح على فرصته للترشـح 

للرئاسة». 
وأضـاف: «أمـا الثانيـة فهـي تعيين 
طرف خارجي مستقل لتقديم توصيات 
وإجـراءات  الحكـم  تحسـين  بشـأن 
الامتثال والهياكل المسـئولة عن اتخاذ 

القرار في الفيفا». 
وقال بيرنشـتاين «إنها فترة مضرة 
للغاية لسـمعة الفيفا وبالتالي سـمعة 

كرة القدم ككل». 
فـي  الثقـة  «ولتعزيـز  وأضـاف: 
طريقة إدارة شـؤون اللعبة على أعلى 
مسـتوى، نعتقد أن ذلك يتطلب خطوة 

إيجابية للأمام». 

■ مدريـد ـ د ب أ: يسـتعد الاتحاد القطري لكرة 
القدم حاليا لتقديم عرض مغر إلى المدرب جوسيب 
جوارديولا المدير الفني لفريق برشـلونة الأسباني 
من أجـل تدريـب المنتخب القطـري بدايـة من عام 
2013 مقابل 36 مليون يورو سنويا، حسبما أفادت 

صحيفة «ماركا» الأسبانية الرياضية الثلاثاء. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن جوارديولا سيقضي 
الموسـم المقبل في تدريب برشلونة على أن يحصل 
بعدهـا علـى راحـة سـلبية لمدة موسـم كامـل قبل 
اتجاهـه نحو الشـرق الأوسـط لتدريـب المنتخب 

القطري بداية من موسم 2014/2013. 

وأوضحـت «مـاركا» أن جوارديـولا بـدأ إعـادة 
التفكير في مسـتقبله بعدما أحرز عشـرة ألقاب مع 
برشـلونة على مدار المواسم الثلاثة الأخيرة حيث 
فاز معه بلقب الدوري الأسباني ثلاث مرات وبلقب 
دوري أبطال أوروبا في عام 2009 و2011 بالإضافة 
للقبين في كأس السـوبر الأسباني ولقب واحد في 
كل من كأس ملك أسبانيا وكأس السوبر الأوروبي 

وكأس العالم للأندية. 
وأضافـت أن جوارديولا سـينهي الموسـم المقبل 
مع برشـلونة محـاولا زيـادة رصيده مـن الألقاب 
مـع الفريق الكتالوني قبل الحصول على راحة لمدة 

موسـم كامل ثم التوجه لتدريـب المنتخب القطري 
في ظل حرص الاتحـاد القطري للعبة على التعاقد 

معه منذ فترة طويلة. 
وسـبق لجوارديولا اللعب فـي الدوري القطري 
وبالتحديد في فريق الأهلي بين عامي 2003 و2005 
وكان على علاقة طيبة للغاية بمسـئولي اللعبة في 
قطـر وهو ما يدفع المسـئولين لعـرض مهمة تدريب 
المنتخـب القطـري عليـه مقابـل 36 مليـون يـورو 
سـنويا من أجل بناء فريق قوي قادر على المنافسة 
بقوة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها 

قطر. 

جوارديولا ينتظر عرضا لتدريب قطر 
مقابل 36 مليون يورو سنويا

كشــف  ا:  ب  د  ـ  الجزائــر   ■
الجزائــري مصطفــى بــراف نائــب 
الاولمبيــة  اللجــان  جمعيــة  رئيــس 
متابعــة  لجنــة  ورئيــس  الأفريقيــة 
الأفريقيــة  المنتخبــات  تحضيــرات 
للألعاب الاولمبية عن تقديم مساعدة 
عاجلة لتونس بقيمة 240 الف دولار 
لمســاعدة رياضييها علــى التحضير 

لاولمبياد لندن 2012. 
اللجــان  جمعيــة  إن  بــراف  قــال 
مــن  بتشــجيع  الأفريقيــة  الاولمبيــة 
اللجنة الاولمبية الدولية قررت تقديم 
مساعدة مالية عاجلة للجنة الاولمبية 
دولار  ألــف   240 بقيمــة  التونســية 
لمســاعدتها علــى تجــاوز مشــاكلها 

المالية الكبيرة. 

وأوضــح انه تقرر رفــع عدد المنح 
للرياضيــين  الممنوحــة  الاولمبيــة 
التونسيين من ســبعة منح إلى ستة 
عشــر وان اللجنة الاولمبية التونسية 
ستتحصل على 16 ألف دولار شهريا 
(بداية مــن أيار/مايو الجاري) حتى 
موعد انطلاق الألعاب الاولمبية أي ما 

يعادل نحو 240 ألف دولار. 

وكشــف ان زيارتــه إلــى تونــس 
مؤخرا ســمحت بحل مشكلة شغور 
الاولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  منصــب 
التونسية اثر خروج الرئيس السابق 
اللوائــح  وتعديــل  سليم  شــيبوب 
العامــة مشــيرا أن العمليــة تمت في 
ظــروف جيــدة تتوافــق مع  لوائــح 

اللجنة الاولمبية الدولية. 

اللجان الاولمبية الأفريقية 
تقدم مساعدة عاجلة لتونس 240 ألف دولار

نجم شالكه جيفرسون فارفان (يمين) في منافسة على الكرة مع نجم مانشستر رايان غيغز الذي سقط ارضا

العداءة البريطانية رادكليف 
صاحبة الرقم العالمي تسجل نتيجة 

متواضعة في ماراثون في لندن 
■ لندن ـ رويترز: عادت البريطانية بولا رادكليف بشكل مخيب للامال 
الى منافسـات الماراثون بعد غياب 18 شـهرا عندما جاءت في المركز الثالث 
في سـباق لمسـافة عشـرة كيلومترات في جزء من مسـار ماراثون اولمبياد 

لندن 2012.
وأنهـت رادكليـف (37 عاما) - صاحبـة الرقم العالمـي للماراثون والتي 
تأمل في تتويج مشـوارها مع الرياضة باحراز الذهبية الاولمبية - السباق 
في المركز الثالث بفارق نحو دقيقة كاملة وراء الفائزة مواطنتها جو بافي.
ونقلـت هيئة الاذاعة البريطانيـة عن رادكليف قولها «أرى ان السـباق 

كان كارثة بالنسبة لي».
وهذا هو اول سباق تخوضه رادكليف منذ ماراثون نيويورك عام 2009 

بعد غيابها سبب الاصابة وانجاب طفلها الثاني.
وعانـت رادكليف من مشـكلة فـي الظهر وقالـت «أعاني من مشـكلة في 
الظهـر ممـا يعني اني لا اسـتطيع العـدو على المضمـار لكنـي اعتقدت اني 

سأكون على ما يرام على الطريق».
واضافـت «آمل ألا تكون هذه انتكاسـة كبرى قبل الاولمبياد. اذا اسـتمر 
احساسـي هكذا خلال شهرين فسوف أشـعر بالخوف الشديد لكن اذا كان 

مجرد شهر فانني آمل ان أصبح على ما يرام».
وكانـت العـداءة البريطانية سـجلت رقمهـا العالمي في ماراثـون لندن 

2003 عندما قطعت المسافة في ساعتين و15 دقيقة و25 ثانية.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كان لخطــاب باراك أوباما من علــى منصة منظمة «ايباك» 
الصهيونية في الولايــات المتحدة الأمريكية نفثات دفرة.. أيننت 
الأجواء العربية بشــحنات مزعجة وسلبية، عندما أعلن وبحزم 
لم يشــهد له مثيل عــن تأييده المطلــق وحمايتــه الفولاذية لأمن 
إســرائيل، ورقص شــيطانه على الدمــاء العربيــة حينما أبدى 
تفاؤلــه بالحراك الشــعبي الاحتجاجي الداعــي لتغيير الأنظمة 
الدكتاتورية في الشــرق الأوســط ، وعوّل على الشباب العربي 
فــي أنهم قــادرون علــى التطبيع مع إســرائيل وإبــرام صفقات 

السلام معها أكثر من حكوماتهم.
 لقــد أســاء الســيد أوبامــا للشــباب العربــي وللحــركات 
الاحتجاجيــة، من حيث يــدري ويقصــد، عندما حــاول ربطهم 
بمنظومتــه الصهيونيــة وأن مســتقبلاً أفضــل ســيكون أمــام 
إســرائيل في حال نجحت تلك الحركات الشــعبية والشــبابية 

بالتغيير.
هذا الكلام مردود على وجهه البائس.. بمكان نســتحضر فيه 
تعيين الأستاذ نبيل العربي وبشكل مفاجئ أميناً عاماً للجامعة 
العربية بدلاً من منصبه وزيرا لخارجية مصر، وكما يعلم الجميع 
فــان الجامعة العربيــة أوهن من بيــت العنكبوت قــوةً وتأثيراً، 
بعدما بدأ نبيــل العربي يصعّد باتجاه وضع مصر على الســكّة 
العربيــة، عندمــا طالب الولايــات المتحدة الأمريكيــة بالاعتراف 
بدولة فلســطينية ذات ســيادة كاملة، وأعلن عن عزم مصر فتح 
معبر رفح الفلســطيني بشــكل دائم فكان مثار رعب لإسرائيل.. 
ونبيل العربي هو أحد إفرازات ثورة الشباب في مصر.. فما هي 
معطيات تحييد نبيل العربي عن الســاحة الدبلوماسية الفاعلة، 
بتعيينــه أميناً عاماً للجامعــة العربية.. أليس رعبهــم من الثورة 
المصرية وإفرازاتها؟ وما مدى مصداقية أوباما عن مدى ادعائه 

بانسجام حراك الشباب العربي بالأفق الصهيوني؟
دسّ الســم بالدسم.. بحديثه المعســول عن الحراك الشبابي 
العربــي وغمز من قناته العفنة باتجاه ســورية وما تشــهده من 
مظاهرات احتجاجية ســلمية نشدت الإصلاح والتغيير.. أوباما 
نصّب نفسه مرشــداً روحياً للحراك الشبابي البريء والنظيف، 
علماً أن تســلط إدارته ومن أمامها إســرائيل وديمومة عدوانهم 
الســافر على الحجــر والبشــر العربيين هو أحد أبــرز محركات 
الثورات العربية.. فكيف يكون أباً لشــباب عربي ثار لنزع أعلام 

الصهيونية المشؤومة من سماوات بلادهم؟ 

قالوا بــأن أوباما ســيرفع الكــرت الأحمر في وجــه الرئيس 
الأســد.. وكان المتوقــع أن يرفعــه الخميــس الماضي.. يــا للعار 
على الحراك الشــعبي الســوري إذا كان مرتهناً أو متأملاً بكرت 
أوباما.. وإن كانت رغبة إســرائيل والإدارة الأمريكية هي تغيير 
الرئيــس الســوري حقاً فيجــب أن ينقلــب هذا الحــراك باتجاه 
تثبيته وتدعيمه شــعبياً مع الاحتفاظ بحق محاســبة المتورطين 
بإهانــة وقتــل المتظاهريــن، وتطبيــق الإصلاحــات المنشــودة 
مــن رفع حقيقي لقانــون الطوارئ واســتقلالية كاملــة للقضاء 
وتعديــل المــادة الثامنة مــن الدســتور وإصدار قانــون حقيقي 

للإعــلام يضمن فيه الحريات الإعلامية.. وأدعو جميع المعارضة 
الوطنية السورية بأن تتبرأ من أوباما وخطابه المشحون بالغبار 
الســام، وأن يتم تفعيل الحوار الوطني بجديــة وصدق من قبل 
السلطة الســورية بمكان تعترف فيه بوجود المعارضة السورية 
وتجلس معها الى طاولة مستديرة في ظل إيقاف الخيار الأمني 
والعســكري عن جميع المناطق التي تشــهد احتجاجات وإطلاق 
ســراح جميع المعتقلــين.. معتقلي الرأي والتظاهرات الســلمية. 

فالوطن للجميع .. والعدو واحد.
ماهر ذيب

من نصّب أوباما أبا روحيا لشبابنا العربي الثائر؟

■ فــي زمــن الربيــع العربي لا مجــال لمغازلــة اســرائيل، هدف 
الشــعوب الثائــرة ســواء التــي نجحــت فــي ثورتها كالتونســيين 
والمصريــين أو الســائرة فــي هــذا الطريــق بتفاوت زمــن وصولها 
والأكيد أنها ستصل لأن الدكتاتورية لا يمكن ان تهزم إرادة الشعب 
والمحصلــة بالطبع الوصول للهدف المنشــود وهو الحرية والحفاظ 
على الدين والقومية ومصالحهما واسترداد الأراضي المحتلة وعدم 
التطبيع مع محتل حتى يعيد الحقوق لأصحابها ســواء اختياريا او 
بزمــن الربيع العربي ســيكون إجباريا وتوضــع الأمور في نصابها 
مــن محاكمة علــى الجرائم وتعويضــات عن كل انتهــاك منذ تاريخ 
الاحتــلال الى يومنا هذا، حيث ان الاحتلال نفســه يتقاضى ليومنا 
هــذا تعويضــات لما يســمى الهولوكوســت واليابانيــين يتقاضون 
تعويضــات ليومنــا هــذا أيضــا عــن القصــف بالقنبلــة الذرية في 
هيروشــيما وناجازاكي، والشــعوب العربية ليست بأقل من هؤلاء 
المتقاضين للتعويضات ولن تسكت على الضير بعد أن عرفت طريق 

المسير نحو تقرير المصير. 
يقول الديــن والمنطق انه لا يمكن التفــاوض على أرض أغتصبت 
وأرواح أزهقــت بــدم بــارد ومئــات الآلاف من البشــر شــردت من 
أراضيهــا بل يجــب محاكمة المعتــدي وإجباره على إعــادة كل هذه 
الحقــوق والممتلــكات لأهلهــا ولأن عبــد الواحــد نور رئيــس حركة 
تحريــر الســودان وكمــا صرح لصحيفة الشــرق الاوســط مســلم 
ويفتخر بإســلامه عليه ان لا يغالط نفســه والدين الــذي يعتنقه إلا 

إذا كان مســلما بالإســم فقط وألا يغازل إســرائيل المحتلة لأراضي 
المسلمين لتحقيق مكاسب سياســية على حساب الدين، فهو يدعي 
انه مســلم ويفتخر بإسلامه ويناقض نفســه بنفسه في دعم أعداء 
الإســلام الذين لم يكتفوا باحتلال المســجد الأقصى وقتل وتشريد 
المسلمين بل أخذوا يحفرون تحته ليسقطوه، وتفننوا في استخدام 
كافة الأســلحة لإبادة الشــعب الفلســطيني الأعزل، يود مكافأتهم 
بفتح ســفارة لهم فــي الخرطوم في حــال الوصول لســدة الحكم، 
وهــل تتوقع يا عبدالواحــد بعد ان بانت نوايــاك ومخططاتك بقيت 
لك فرصة ان تصل لرئاســة شعب الســودان المسلم الأبي وان يقبل 
الشــعب الســوداني على نفســه أن يرأسه شــخص يحب إسرائيل 

ويستعين بها للاستيلاء على حكم الخرطوم.
يبــدو انك يا عبدالواحد نور لا زلــت تعيش في زمن ما قبل الربيع 
العربي والصوت الأبي الذي انبثق من الثورات التي قادت ولا زالت 
تقــود التغييرات مــن خلع الخونــة والعملاء من القادة والرؤســاء 
واذنابهم ممن دفع الشــعب العربي والمســلم ثمن خيانتهم من دمه 
وارضــه وعرضه ودينــه، ويبدو انك تعيش زمن اوج قوة إســرائيل 
وســطوتها وترهيبها ســواء الإقليمية او العالمية ولــم تدرك أن ذاك 
الزمــن قد ولى فهي لم تعــد قادرة على دعم نفســها فضلا عن دعم 
امثالــك من المرتزقــة والمنافقين الذيــن يحاولون أن يوظفــوا الدين 
لخدمة إسرائيل في تأكيدك على أن الدين الإسلامي لم يحدد أشياء 
دنيويــة وتركها للعقــل والحوار، أي حــوار هذا الــذي تتحدث عنه 

مع من أوجب الإســلام الجهــاد في حقه وهو المعتــدي على الأرض 
والعرض والدين. 

إن الكيان الصهيوني الآن يعيش أسوأ مراحله وخسر بعد عملية 
الرصاص المصبوب الكثير من حلفائه حين كشر عن انيابه ولم يترك 
اي مجال للتســتر على جرائمه، لذلك لا تذهــب بعيدا في احلامك يا 
نور فاليهود ليســوا بنفس الوضع الذي دعموا به جنوب الســودان 

لينفصل.
 لقــد فقدوا المصداقيــة والدعم إقليميــا ودوليا بفضــل الثورات 
العربية والتغييــرات الجذرية التي تلتها، فلم يعد لهم ســيطرة على 
غلق وفتح معبر رفح والغاز والثروات المصرية ولم يعد لهم ســيطرة 
على الحدود الســورية الإسرائيلية حيث نجح الشباب السوري في 
اقتحام الحدود والوصول الى قرية مجدل الشمس السورية المحتلة 
فــي ذكرى النكبة هذا العــام  ولم ..ولم .. ولم، لقد إفتتح الكنيســت 
الإســرائيلي دورتــه الصيفيــة بتصريــح لموفــاز: ان علــى حكومــة 
نتنياهو ان تدفن رأسها في التراب، وقالت سفيرة إسرائيل الدائمة 
في الأمم المتحدة الســابقة غبرائيلا شــاليف ان مكانة اسرائيل في 
الامم المتحــدة في الحضيــض وان إعلان دولة فلســطين من جانب 
واحــد هو هدف مؤقــت للفلســطينيين لتدهور مكانة إســرائيل في 
العالــم، إســرائيل الآن ليس بصدد التفكير بك وبغيــرك يا نور فهي 
تفكر في حماية نفســها وضمان وجودها ولا تفكر بســواد عيونك، 
الإسلام منك براء وهناك الكثير ممن على شاكلتك يشوهون المبادئ 
الإســلامية لكن الوقت حان لاجتثاثهم ليقبعــوا في قعر ندمهم على 

غرار بن علي وحسني والقذافي ومن سار على دربهم.
 
مياح غانم العنزي

ثورة أربِعَة الأعمار يقرّر مصيرها أشتِيتُها
■ لا قيــام لشــعب ولا دخــول لتاريــخ ولا احتــلال لموقع في 
الكون ولا شعور بالانتماء ولا تضحية في سبيل وطن... من دون 
ثورات كامنة في بنية الذهن الشــعبية، تُســتدعى وتُشحن وتُعدّ 
عندمــا تبدو الاختلالات والشــقوق والأمراض فــي الظّهور على 
الجســم السياســي والاجتماعي، فتُعيد (الثورة) التوازن وبناء 
ما قدُم وتُعمِلُ المشــرط في اســتئصال الأمراض وتنشــر العدل 
والمســاواة وتُحقّق كل مقوّمات الكرامة الإنسانية وتفتح أبواب 
الأمل على مصاريعهــا وتجعل، بالتالي، الدولة دولة الشــعب لا 

دولة زعيم ولا طبقة ولا جهة.
غير أن حظّ الشــعوب في الثورات يختلف باختلاف المستوى 
الحضــاري والتاريخي ونمــط الحكم والجغرافيــا، فتونس مثلا 
عرفــت انتفاضات وتمــردات ومقاومة لكنها لم تعــرف ثورة إلا 
فــي 2011/01/14، هــذه الثورة هــي حياة التونســيين الوحيدة 
ولــو ماتوا مــن أجلها جميعــا، لأن اندلاعهــا كان نتيجة لوصول 
التونسيين إلى قناعة راســخة وإيمان عميق بأن موتهم عن بكرة 
أبيهم في ســبيل إنجاح الثورة أفضــل وأرحم وأحلى من «حياة» 
تحت حــذاء بن علي وليلــى وعصابات حزبهمــا: رُبّ عيش خيرٌ 

منه الحِمامُ. لذا إذا كان يجب على كل شعب ثائر أن يحفظ ثورته 
بالأظافــر والنواجذ والســواعد فإن الشــعب التونســي مطالب 
بحفظ ثورته ورعايتها وتجذيرها بروحه ودمه، لأن السرعة التي 
أنجز بها شــباب الثورة المرحلة الأولــى من الثورة أبهتت الجميع 
وأغشــى هاروت ومــاروت ونفاثاتهما عيون الجميــع إلا ثعالب 
النظــام وخدمته الذين كانــوا ـ والجماهير أمــام وزارة الداخلية 
عشــية 2011/01/14 تنفجــر فرحــا وانتصارا وســعادة وآمالا 
عريضــة ـ ينصّبون الوزير الأول للمخلوع الفاجر حاكما باســمه 
حتى يعــود، ثم تلا ذلك في اليوم الموالي تنصيب أقدم مســؤول 
في حــزب بورقيبة وبن علــي ودولتهما رئيســا مؤقتــا، وأُكمِلَ 
رسم المشــهد، مزيدا في الإيهام، بمســؤولي أحزاب «معارضة» 
بمفهوم السمســار الأكبر، وهكذا أصبحت الثــورة في أيد أمينة! 
غير أن صفعات يقظة هزّت شــباب الثورة مــن جديد فاعتصموا 
بالقصبة اعتصامات رجّت من طمعوا في اغتيال الثورة بالضربة 
القاضية، رجّ مغصٍ وإسهال قاتل فابتدعوا فرق الحرق والنهب 
والقتل والإضرابات والشــطط في الطلب والتشــغيل الفوري... 
وعوّضــوا الغنوشــي بالسبســي وزيــرا أولا مؤقتا، أنــا أحترم 

الثلاثة على تجاوزهم التسعين وعدم وسمهم بالسرقة والفساد 
إلى حد الآن وحســن أخلاقهم (باستثناء ما يصدر عن السبسي 
أحيانا من ألفاظ نابية) لكنّ الأســئلة التي لم أجد لها، ولا غيري، 

جوابا يتضمّن مقدار ذرّة من الاطمئنان هي:
- أمَن بلغ التســعين أو تجاوزها قادر عقلا ونفســا وجســما 
على تحمل مســؤولية الأخذ بيد ثورة شــباب إلى بــر الأمان، أي 

تأسيس دولة الشعب والعدل والحرية والمساواة؟
- أمَن تربّى سياسيا، عهد بورقيبة، أو تقلّد وظائف ومناصب 
عهــدَي بورقيبــة وبن علي اللذيــن لا يســمحان «لخَدَمَتِهما» بأي 
مبــادرة أو إبــداء رأي أو تصــور خطــة... قادر على قيــادة ثورة 
تمقــت بطبعها العجز والتبعية والتــردد والخرف و»الترحم على 

المرحومين»؟
- مــاذا يقــول الشــعب صانــع الثــورة فــي شــأن جلاديــه 
ومصّاصــي دمائــه ومحتقريه ومُذلّيــه الذين يتجوّلــون أحرارا 

ويصولون ويجولون وربّما مازالوا يحكمون؟
- لمَ لا تتعامل الحكومة المؤقتة مع المجرمين المشار إليهم أعلاه 

تعامل المصريين الثائرين مع مجرميهم؟
د. الضاوي خوالدية
قفصة تونس
dr_khoualdia@yahoo.fr

■ إبان مجــزرة جمعة الكرامــة التي حدثت فــي 18 اذار/مارس 
الماضي، وعندما شــاهد الرئيس صالح أصدقاءه وزملاء مشــواره 
وا مــن حوله؛ كاد أن  السياســي والعســكري يتبرؤون منه ويَنْفَضُّ
يُصاب بالانهيار أمام خصومه، وكان مستعداً لقبول أي حل يفضي 

للخروج الآمن.
وعندما خرج أنصاره في أول جمعة لهم بميدان الســبعين، لاحظ 
الجميع تأثره وهو يلقي خطابــه أمامهم، بل إن البعض قال إنه كاد 
يبكي في تلك اللحظة أمام تلك الحشود، ثم كانت تلك الجمعة كفيلة 
بأن تعيــد صياغة أحداث وتوقعــات الأيام التي تلتهــا وصولاً إلى 
اليوم. فبعدما كان الرئيس ـ في الأيام الأولى من ثورة التغيير- قبل 
الرحيل شــريطة أن يرحل زميله علي محســن الأحمــر فقط؛ أصبح 
اليوم يفاوض خصومة حول طاولة واحدة مع فرض حزبه كشريك 

أساسي للمرحلة القادمة.
باختصــار.. تفضّــل الله - عز وجــل- على الرئيــس صالح بما 
منعه علــى مُبارك وزيــن العابدين.. فهــل يُثمّن ويُقدّر هــذه المكرمة 

وهــذا الفضــل؟ أم أنه ســينجر خلــف رغبات مــن أغــووه طيلة 33 
عاماً ويفشــل المُبادرة الخليجية نهائيــاً وهي الحل الأمثل التوافقي 

للمشكلة اليمنية؟
هل سيتأثر صالح بمن حوله من وصفهم مؤخرا في أحد خطاباته 
بالأوفيــاء، على الرغم من انه يعلم بأنه لولا أخطاء هؤلاء -الأوفياء 

على حد وصفه- لما خرج الناس إلى الساحات ليقولوا له: ارحل؟  
هل سينصاع لهم على الرغم من معرفته بأنهم في الحقيقة ليسو 
أوفيــاء إلا لأنفســهم؟ فهم يعرفون أنه لو ســقط فإنهم ســاقطون، 
حيث تســقط مصالحهــم ومظلتهــم فيحترقون بحرارة الحســاب 

والعقاب..!
هــل يعرف فخامتــه بأن من يخرجون لميدان الســبعين كل جمعة 
ليؤيــدوه، يخرجــون بهدف مســاعدته علــى خروج آمن ومشــرّف 

وليس إيمانا منهم بأنه رجل المرحلة الراهنة والقادمة؟
هل يعي بأنه في حال افترضنا أن المعتصمين غادروا الســاحات 
وتخلوا عن مطلــب الرحيل، فإنه غير قادر على إدارة البلاد كما كان 

يديرها قبل أربعة أشــهر، كــون وجوده أصبح مشــكلة وليس حلاً 
وبالتالي لن يستمر حكمه إلى

2013؟
هنــاك من يقول بأن صالح يســعى لإفشــال المبــادرة الخليجية، 
وهــذا لعمري إن صح، فهو يعني أننا قد خُدعنا كثيراً بذكاء وحكمة 
هــذا الرجل التي قيلت عنه.. نعــم.. ليس من مصلحة اليمن ولا حتى 
الرئيــس صالح إفشــال المبــادرة الخليجية، وعليــه أن يعض عليها 
بنواجــذه، حتى لو حدثــت أحداث قد تجعل من وجوده على ســدة 
الحكم أمــرا ضرورياً.. حتى لو خرج أنصاره رافضين تنحيه.. حتى 
لو رفض المعتصمون إخلاء الساحات. عليه أن يتمسك بهذا الاتفاق 

لأجل اليمن أولاً، ولأجله ثانياً.
وناصحاً أقول له: ان تخرج وهناك من يناشــدك البقاء من مركز 

قوّة؛ خير لك من أن يلفظك الناس لفظا.. 
ان تخرج بشــكل حضاري يحفظ لك اسمك، خير لك من أن تخرج 
كمجرم حرب إذا ما اشــتعلت الحرب الأهلية التي تهدد بها.. فمهما 
بررت وتحدثت عن الشــرعية الدســتورية، فسوف يسجلك التاريخ 

مجرماً اختار البقاء على حساب دماء اليمنيين والله المستعان.
همدان العلي - اليمن

 Hamdan_alaly@hotmail.com

اسرائيل لن تفيد رئيس حركة تحرير السودان 

الرئيس صالح يتلاعب بالمبادرة الخليجية
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حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لا للمساعدات والقروض
المشروطة بالإملاءات المذُِلّة

■ الديمقراطيــة الحقيقية لا يمكــن أن تتصادم يوماً مــع المصالح العادلة لأية دولة شــرقية كانت أو 
غربية. ولكن، يبقى من حق هكذا ديمقراطية أن تقف وبكل طاقاتها وقدراتها بوجه كافة أنواع السيطرة 
والاســتغلال الخارجي والداخلي، ويكفي رضوخا واستسلاما. فالشعوب الثائرة بحق وحقيقة كفيلة 
وقادرة حتماً ليس فقط على كبح جشــع الطامعين، وإنما دحره أيضاً في نهاية المطاف. الثورة العربية، 
خاصــة المصرية، لا يجــب أن تقبل بعد الانعتاق بالدعم أو المســاعدات أو القروض المالية الاســتعبادية 
المشــروطة الخارجة عن منطق الســواء، حتى وإن اضطر أبناؤها العيش على الخبز والماء فقط، فالموت 
ل إملاءات المؤسســتين الماليتين المذكورتين المُذلة المُفقرة للشــعوب من  جوعاً وعطشــاً أشــرف من تحمُّ

جديد.
سالم عتيق

ماذا وراء كيل المديح للثورات العربية؟
■ اعتقــد ان كيل المدائح من الدوائر الغربيــة للثورات العربية او ازدراءها مــن طرف الصهاينة بانها 
لا تعــدو ان تكون ثورة جياع او اغداق الوعود بالمســاعدات الفلكية الشــفوية هي مجرد هرقطة اعلامية 
موجهــة للرأي العام الغربي وذلك لان صناع القرار في العواصم الغربية وعلى رأســهم اللوبي اليهودي 
يعيشون رعبا خطيرا من انتشار شرارة الثورات العربية نحو اوروبا وامريكا الشمالية خصوصا. بدأت 
في اســبانيا وستحاصر اوروبا من طرفيها لان اليونان مرشــحة لذلك ايضا. وامريكا ليست بعيدة عن 
ذلك مع الازمة المالية الخانقة وســيطرة اللوبي اليهودي على كل شــيء. واكثــر ما يخافونه الآن هو من 
ان ترتبــط اي ثورة مرتقبة في الغرب بكلمة عربي لعنصريتهم. فهم يحاولون تغليط الرأي العام الغربي 
اتقــاء لما ســيدونه التاريخ من ان هــذه الظاهرة العالمية انطلقــت من ارض العرب. والامــر الثاني خوف 

اليهود من ان ينقلب السحر عليهم.
محمد عبدالعزيز

التغيير الديمقراطي في الوطن العربي
■  الغــرب يريد من العرب اســتيراد الديمقراطية الغربية الزائفة ونحن نريد مكافحة الفســاد والفقر 
واســباب هذين العاملين هي الازمة الاقتصادية المالية العالمية المصطنعة من العولمة والخصخصة ونهب 
مال الشــعوب ببورصات عالمية فاسدة وشــبيهة بالمافيا ويساعدها على ذلك شركات تصنيف امريكية 
ثلاث كبرى تحدد الاســعار وتثمنها كما تريد والتلاعب بها لجني الارباح. هذه الثورات هي ثورة الفقير 
علــى رؤوس المــال فقد بدأت في بلادنــا العربية وتجتاح الان اســبانيا واليونان والاكبــر قادما فالفقر 
في امريكا المثقلة بديون لا يمكنها تســديدها فثورتها ســتهز العالم ونتائجها ســتكون انهيار الاقتصاد 

العالمي.
هادي عبيد

الغرب .. ليس مؤسسة خيرية
■  حينمــا يجلــس أي قائــد من الجنوب علــى مائدة كبار الشــمال للاســترزاق فإن ســيرته الذاتية 
وأســلوب تفكيره وتصريحاته المطمئنة للشــمال سوف تســبقه بوسائل شــتى، وإذا وافق عليها قادة 
الشــمال ووثقوا بأنها ســتكون في صالحهم حينها ســوف يعطون الأمر بحضور فلان أو علان. مصر 
مثقلــة بديون خارجية وداخليــة لا يمكن أن يتجاوزهــا أي عاقل بأبجديات السياســة وصنع القرارات 
بــدون الخضوع لتأثيرها. وما يعطيه الغــرب لمصر أو تونس هو جزء من ارتهان القرار من جديد (أقصد 
القــرارات الموجعة للغرب). أما قرار فتح معبر أو تصريح من هنا وهناك فهو من الأمور التي يتم الاتفاق 
عليها في الدوائر الخلفية للمشــهد. الغرب ليس مؤسســة خيرية وسكوت مصر وتونس عما يحدث في 
ليبيا أمر مريب. كما أن انخراط الإخوان والســلفيين في مشروع سوف تظهر معالمه قريبا يجعلنا نعرف 

لماذا تقدم هذه الدول مساعدات (للربيع) العربي الزائف.
نبيل العلي

لماذا تستعدي السعودية ثورات اليمن؟
■  إذا صــح الخبر أعلاه، فإن هذا يعني أن الســعودية لا تريد حتما الاعتــراف بالثورة اليمنية كما لم 
تعترف بها عام 1962م! لم تفهم الســعودية بعد أن القضية هي قضية شــعب يريد إسقاط نظام وليست 
مســألة صراع على الســلطة كما تريد هي أن تفرضــه واقعا. كما أنه ليس من حــق أي دولة التدخل في 
الشــؤون الداخلية لليمن من حيث رفع ملف اليمن كاملا إلى مجلس الأمن. من فوض دول الخليج بذلك، 
وهل الشعب اليمني موافق على ذلك أم أن المسألة فرض أمر واقع؟ باعتقادي أن السعودية تريد تشطير 
اليمــن كما في الســابق وبقرار مــن مجلس الأمن أو غيره، وقد قيل ســابقا «إن في توحيــد اليمن خراباً 

للسعودية»، والعهدة على الراوي والله أعلم!
علي حلمي ـ اليمن

يجب محاكمة كل القادة العرب على السجون السياسية
■  الســجون والتعذيب مسائل معروفة، في ســورية وفي الأردن أيضا وفي غيرها من دول العرب . 
نظام الحكم الذي لم يستطع بعد مضي شهرين على بدء الإحتجاجات من إقامة حوار مع الشعب تمهيدا 
لاســتفتاء جميع فئاته حول ما يجري وما يجب فعله، هو بالقطع نظام فاشل. والمعارضون الثوار الذين 
لم يتمكنوا بعد شــهرين من انطــلاق ثورتهم من فرض برنامجهم على افتــراض انهم يحملون برنامجا، 
ومــن إجبار النظام على الأخذ به انما يمثلون معارضة فاشــلة وثورة خائبــة. بمعنى أنهم لا يملكون في 
أغلــب الظن القدرة الذاتيــة ولا الرؤية الواضحة لما يريدون. يبني عليه أن نظــام الحكم و» الثورة « ايضا 
يشــكلان خطرا على الشــعب وعلى البلاد. أو أن الثورة ليست ثورة ونظام الحكم ليس شرعيا. وأكثر ما 

يخشاه المرء هو استغلال دول الغرب لهذا لفشل «الثورة» والنظام. الثورة تبدأ بالصراحة مع الذات.
عماد سالم درويش

من وراء ما يحدث في سورية؟
■  مــا يحصل في ســورية هي لعبــة امريكية صهيونية بتواطؤ عربي يدفع ثمنها الشــعب الســوري 
الطيب والشــعب العربي المحب لســورية والتي يعتبرها قلعة الصمود العربية آلية القمع في ســورية من 
قبل بعض اجهزة النظام المتصهينة الذين يخدمون مصلحة امريكا من اجل تدمير ســورية وقوة سورية 
والجيش الســوري كاملا من اجل ان يصبح المواطن الســوري والمواطن العربي في المرحلة القادمة بعد 
انتصار الثورة الســورية ان يتم حل الجيش الســوري ويتكرر ســيناريو العراق مــن جديد وهو الخراب 
والدمار كما خســرنا البوابة الشــرقية للوطن العربي نتيجة اخطاء ليســت بصدام وكذلك في ســورية 
ليس ببشــار بل بالعقلية القديمة المتعفنة التي هي تدير الحكــم وتقتل المتظاهرين بالاجهزة الامنية التي 
اختلقتها هذه العقلية القديمة المتعفنة من هنا سنخســر ســورية كما خســرنا العــراق كجزء من الوطن 

العربي العزيز على قلوبنا جميعا.
برهان حميد

حتى لا نرى اكثر من سورية
■ جميــل جدا ان لا احد يريد تدمير ســورية وتقســيمها لان دمارها ســوف لا يقتصــر عليها وحدها 
بــل سيشــمل الحريق كل المنطقــه .. ان حصلت الفوضى في ســورية فســيمتد الحريــق ليطال الجميع 
وســتؤجل القضية الفلســطينيه عشرات الســنين الى نهاية الفتنة الطائفية الكبرى والتي تم العمل على 
اشــعال فتيلها فــي عواصمنا العربيه من خــلال التجييش الاعلامــي ومحاولة حــرف بوصلة الصراع 
وضمان مســتقبل اســرائيل.. والغريب العجيب ان ترتفع اصوات البعض مشــهرة بالنظام في سورية 
بالتماهي والتوازي مع ارتفاع اصوات اعدائنا في العواصم الغربيه تلك التي تشجع زيادة اعمال العنف 
والتخريــب عن طريق ارتفاع منســوب العقوبــات يوما بعد يوم! اليس هؤلاء انفســهم من وعدوا العرب 
باقامة الدولة العربية الواحدة وبعدها كانت سايكس بيكو وضياع فلسطين؟! هل يعيد التاريح نفسه؟! 

ربما لان عدوى الحقد الطائفي تفاقمت واعمت القلوب والابصار!
وليد خالد
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الحساء الإمبريالي المرّ لقمة الثماني

بلا العراق لا يأمن الخليج

أيها القادة أريحوا واستريحوا

خطاب اوباما: خارطة طريق للالتفاف على الثورات العربية

إلى الأنظمة العربية: ليس بدماء الشهداء وحدها أدينكم وإنما بالجهل والغباء أيضا

■ لا يختلف اثنان علـى أن الحكومات المؤقتة هي حكومات تصريف 
أعمال فحسـب، ولا تملـك لا الصلاحيات ولا التفويـض الضروري للبت 
في الاسـتراتيجيات الكبرى، ناهيـك عن توقيع المعاهـدات الاقتصادية 
والمصادقـة علـى اتفاقيـات «الشـراكة الدائمـة» أو «طويلة الأمـد». من 
هـذا المنطلـق يحقّ لنا أن نسـأل، وقمة مجموعة الثماني أنهت أشـغالها 
وصاغـت بيانهـا الختامـي، من فـوّض البعثة التونسـية وعلى رأسـها 
الوزير الأوّل المؤقّت والسيد الياس الجويني المكلّف المؤقت بالإصلاحات 
الاقتصاديـة، المصادقـة علـى بنود الشـراكة، وطلـب ديون تمتـد فترة 
سـدادها إلـى سـنوات لتثقـل كواهل أجيـال مثقلة أصلا؟ هـل تم عرض 
الخطط على ثوار تونـس قبل الحضور وتمثيلهم في قمة عنوانها «عالم 
جديد، أفكار حديثة»؟ هل نوقشـت الخيارات واتفق على نهج معين قبل 
الحضور إلى «لاس فيغاس» فرنسا، مدينة دوفيل الشهيرة بدور القمار، 
لتمثيـل ثوار تونس ومصر وضحايا الغبن ممن طحنتهم خيارات أملتها 
نفس الهيئات الدولية التي تسـتجير بها حكومة قائد السبسي المؤقتة، 
وتأتمنها على مستقبل تونس وأجيالها؟ أليس هو القائل: «إن الحكومة 

ليست شحاذا يستجدي العون مهما كان مصدره»؟
نسـي جنابـه مـا ورد فـي حـوار أجرتـه معـه صحيفـة «لومونـد» 
الفرنسـية، بتاريـخ 20 ايار/مايـو2011، يومهـا صـرّح: «تونس تطلب 
مسـاعدة ملموسـة مـن المجتمـع الدولـي... لقـد قدّمنـا خطة مدروسـة 
بعنايـة، مدعّمـة بالأرقام، واضحـة الأهـداف وبجدولـة مضبوطة. إذا 
كانـت مجموعـة الثماني قد وجهت لنـا الدعوة فذلك لأنها تعيرنا شـيئا 
مـن الاهتمـام». لا أحد في تونس اطّلع على تفاصيل ما يسـمّيه سـعادة 
الوزيـر المؤقـت بـ»الخطـة المدروسـة» ولا شـرح لمسـحوقي سياسـات 
السـوق المتغوّلة التي تُعمّدها قمم نادي الأغنياء ويرسمها أباطرة مسك 
الشـعوب من بطونها ودهاقنة النهب المنظّم، الذين يسـتجديهم، ما هي 
«الأهداف الواضحة» التي قدّمها كضمانات مسـبقة لديون ستخلّد بذمّة 
أبنـاء تونس. تلـك الضمانـات التي سـتعمّر بعده، ولن يكـون بمقدور 
الحكومـات المنتخبة القادمة، مهما بلغت وطنيتهـا وثوريتها أن تتنصّل 
منها ولا من تبعات النّهج الذي يحاول هؤلاء ترسيخه في سباق محموم 
مـع الزمـن وتحت غبار كثيف مـن التوظيف المغرض لفزاعـات «الفلتان 
الأمني»، واحتمال التلويح بورقة «الفراغ الدستوري» ومسرحية تسلّل 
عناصر تنظيم «القاعدة» وأخيرا التباكي على خسـارة عائدات «الموسم 
السياحي» وهروب المستثمرين الأجانب. يجري ذلك على مرأى ومسمع 
مـن الأحزاب والحركات السياسـية التي تسـتنزف كل طاقاتها من أجل 
حملات انتخابية اسـتباقية، غير مضمونـة النتائج من جهة، والخوض 
فـي صراعـات دونكيشـوتية ونقاشـات هي أقـرب إلـى البيزنطية، من 
جهـة أخـرى. هكـذا خـلا المجال لهـؤلاء، يرسـمون لنـا خارطـة تونس 
المقبلـة في ورشـات البنـك الدولـي وصندوق النقـد والبنـك الأوروبي 
للإنشاء والتعمير، في جلسات قمة مجموعة الثماني لاستحضار أرواح 
الاسـتعمار المقنّـع والتبعية. دوائـر النّهب المُعولم التـي فاجأها الحراك 
الثوري العربي، في تونس وباقي الأقطار، ليربك نظرياتها السياسـية، 
ويسفّه جهد ترسانات دبابات فكرها، ذلك الجراد الساهر على اغتصاب 
العقـول وتدجين الشـعوب من خـلال برامج الاستنسـاخ المنظّم. هؤلاء 
يُمنحون اليوم فرصة التقاط أنفاسـهم لاستدراج المارد الثوري العربي 
نحو قمقمه من جديد، من خلال التلويح بجزرة «المسـاعدات والقروض 
والاسـتثمارات»، وعـود لفظيـة وغير مكتوبـة لا تلزم مـن لا عهد له ولا 
ميثاق سـوى مصالحـه الحيوية. سـلُوا منكوبي تسـونامي عن الأرقام 
الفلكيـة التـي وُعدوا بها ولم يروا منها سـوى السـراب الخـادع. أولئك 
خُدعـوا وقد كانـوا مجـرّد ضحايـا جديرين بالشـفقة، فما بالـك بثوار 
يريـدون تغييـر وجـه التاريـخ؟ ما لـم يسـتطيعوا إجهاضـه بالتدخّل 
العسكري المباشر تحت أكذوبة ما يسمّى بـ»التدخّل الإنساني»، يئدونه 
بـ»حبوب منع الحمل الثوري» الاقتصادية وبفيروس الديون السيادية 
ناخـر المناعـة الوطنية الوليدة. هكـذا وأمام خلو سـاحات التحرير من 
ثوارهـا، بعد أن سـلّموا أعناقهم للأوصياء، ومقاولي السياسـة، تكتمل 
تدريجيا حلقات الالتفاف والاحتواء الامبريالي الأفعواني. ذلك ما حذّر 
منه الكاتب والمفكّر طارق علـي، أخيرا في مقال «من يعيد صياغة العالم 
العربي؟»، الصادر بصحيفـة «الغارديان» البريطانية، بقوله: «المرحلة 
الأولى من ربيـع العرب انتهت، أما المرحلة الثانية وهي محاولة سـحق 

واحتواء الحركات الشعبية الحقيقية بدأت».   
في زهو وفخار يزفّنا الرئيس الفرنسـي ثمـن «الربيع العربي» الذي 
قدّره أعضاء نـادي الثماني بأربعين مليـار دولار، تتكفّل بنصفها  بنوك 
التنموية، أما النصف الآخر فوقع توزيعه كالتالي: دول الثماني التزمت 
بمبلغ 8 مليارات، منها 1 مليار سـتدفعه فرنسـا،1.3  مليـار متخلّد بذمّة 
الاتحـاد الأوروبـي، أما البقيـة ففي عهدة بعـض الـدول الخليجية. من 
صنعوا الثورة طالبوا فقط باسـترجاع ما تجمّده هذه الدول «السـخية 
جـدّا» من أرصدة وصناديق سـيادية كانت ولا تـزال لأعوانهم، بدعمهم 
ووفق توجيهاتهم وأوامرهم. أموالنـا التي تفوق بكثير ما يبتزوننا به، 

والتـي يماطلون في إعادتها وربما لن تعود. لا يغرنّكم قول هذا الأوباما 
وهـو يتلوكم تعاويذه: «نحن ملتزمون بالاضطلاع بكل ما يلزم من أجل 
دعم الشـعوب المتعطّشـة للديمقراطية، وسـنعمل على دعم المسـؤولين 
الذيـن ينتهجـون طريـق الإصـلاح الديمقراطـي»، ولا معسـول قـول 
ديفيـد كاميرون: «رسـالتنا بسـيطة وواضحة: نحن نقـف إلى جانبكم 
وسنسـاعدكم في بناء ديمقراطيتكم، سـندعم اقتصادكم، وسـنؤازركم 
بـكل الطرق المتاحة، لأن البديل عن النجاح في هذا المسـار هو المزيد من 
التطـرّف الذي ألحـق كثيرا من الأذى بعالمنا»، فذلـك ممّا صم آذاننا ولم 

يعد ينطلي سحره إلا على المازوشيين من عرب الواقعية السياسية.
لقـد تعلّمنـا من تجـارب الماضي المريـرة أن هذه المؤسسـات الدولية 
وهـذه الهيئـات لا مـروءة لهـا ولا فضـل وما تمـدّه باليمين تسـترجعه 
المقـدّم  فالعـرض  باليسـار.  بالـدم،  أو  بالبـارود  ومغمّسـا  مضاعفـا 
والقروض «الميسّـرة» مشـروطة بالتوصيف العائم حمّـال الأوجه، في 
ما ورد بقولهم: بذل الجهود الإصلاحية «المناسبة»، المناسـبة لمن التبس 
عليـه القول، فيلطّلع على ما جـاء بتصريح رئيس البنك الدولي روبرت 
زوليك، «إن المسـاعدة المالية التي سـتحصل عليهـا تونس من المصرفين 
سيتم توجيهها لتنفيذ إصلاحات في مجال «الحكم الرشيد والشفافية». 
لـم يبـق لزوليك «الحريـص جدا» علـى مسـتقبل تونس، غيـر المطالبة 
بالانضمـام لمجلـس تحقيق أهداف الثورة! يا سـادة هـذه القروض هي 
عنوان خطف الثورة وحرفها عن المسـار المـراد، وإفراغها من مضامينها 
الأخلاقيـة، وأهدافهـا وتطلّعـات صانعيهـا. لقـد علّمتنا التجـارب المرّة 
مـع مؤسسـات كهـذه أن المقايضة البخسـة كثيرا ما كانت على حسـاب 
السـيادة والثقافة والهوية والخيـارات الاقتصادية التي نخرت القطاع 
العـام وعبّدت الطريـق لطهاة الحسـاء الإمبريالي المرّ، شـركات النهب 
عابرة القارات. كما سرّعت في عمليات التفريط بالمؤسسات والشركات 
الوطنيـة، وحالـت دون رغبـة الحكومـات تنفيـذ برامج إصـلاح جادة 
ووطنية. نائب محافظ البنك المركزي المصري، السيد هشام رامز يغالط 
نفسـه والجمهور حين يصرّح: «لـن نتلقّى بالقطع تعليمات من أي جهة، 
سـنضع البرنامـج الذي نـراه في صالح مصـر، لن نتلقـى أي تعليمات. 
إنهم يحاولون فقط مساعدتنا متوقّعين ما نحتاج إليه، لكن القول قولنا 
وليس قولهم، وهذا واضح جدا». لا هشام رامز ولا محافظ تونس سمعا 
تونـي بلير وهو يفضح ما يخفيه ديفيد كاميـرون وبقية أعضاء «دوائر 
النّهـب المُعولم»، حين أوصى بضـرورة أن يكون «التحـوّل الديمقراطي 

مُسيطرا عليه وخادما للمصالح الغربية لا متصادما معها». فهل نعقل؟
هـل قدرنـا أن يكون «سـقف حراكنـا الثـوري محكومـاً بتغيير رأس 
النظـام فقـط لا التبعيـة للأجنبي الذي حمـى ذات النظـام ودعمه حتى 
استنفد صلاحياته؟ الحكومات «الانتقالية» التي سلّم لها الثوار أعناقهم 
والبلاد تسـير على نهج الحكّام المخلوعـين في علاقتهم مع الأجنبي ومع 
رموز التغوّل الرأسمالي، فكان المخاض مجرّد تغيير باهت في الوجوه لا 
في جوهر الحكم وشروطه؟ هل كانت أحلام ميادين التحرير وما ضحى 
الثـوار والشـهداء مـن أجله تغييرا شـاملا أم مجرّد «تحسـين لشـروط 
التبعية»، بالإذن من الكاتب والمحلل السياسي فيصل جلول؟ ألا يوضّح 
لنا السـيد الجويني مغزى قوله: «على تونس تقديم مخطط عمل مُقنع» 
كفيـل بتحفيز بلـدان مجموعة الثماني علـى التحـرّك لفائدتها وإطلاق 
إشـارة واضحـة لمختلـف الهيئـات الدوليـة (البنـك العالمـي وصندوق 
النقـد الدولـي...)، لتعبئـة رؤوس أمـوال والمضي لمسـاعدة البلاد على 
إنجاح مسـارها الانتقالـي»؟ بالهيئات الدولية يقصـد جنابه، تلك التي 
كانـت حتى عهـد قريب تطلق علـى تونس صفة «المعجـزة الاقتصادية» 
و»النموذج» الذي وجب الاحتذاء به، ألم تكن هذه المؤسسات على علم 

بالوضع الاقتصادي بتونس يا سعادة الخبير الاقتصادي؟ 
هل من ردة فعل واعية ومسؤولة على هذا السخاء وهذه المساعدات 
والقروض والمشـاريع التي يعدون بها حكومات انتقالية توقّع باسـمنا 
جميعـا صكـوك الارتهان والاسـتدانة، مـن دون أن يرفّ للثـوار جفن؟ 
أليست هذه الدول وهذه البنوك من أملت اقتصاد «الحساء الامبريالي» 
ومدت في عمر الأنظمة التي خدمتها حتى انتهت مدة صلاحياتها؟ هؤلاء 
المنشـغلون بالتأخيـر أو التقـديم، الجمهوريـة أم الخلافة، السـافرة أم 
المنقّبـة، أما آن لهم أن ينتبهوا لمن يقرّر لهم مصير توجهاتهم الاقتصادية 
ويورّثهـم التزامات وتعهدات هي المقابل الذي أملته هذه المؤسسـات... 
متـى كان لمصاصـي الدماء مـروءة وضمير؟ سـلوا أبناء تونـس، أيتام 
الثـورة المغـدورة، ممّـن لفظتهم قـوارب المـوت ليجدوا أنفسـهم، حفاة 
عـراة، يهيمون علـى وجوههم بشـوارع باريس التي لا تبعـد كثيرا عن 

دوفيل، عن الجود والسخاء الأوروبي.
ما ترسـمه هذه الدوائر بمساعدة حكومات كهذه، هو بعض ما يتهدّد 
«الرّبيع» العربي، كما حذر مطاع صفدي، «لاسـترداده نحو أظلم شـتاء 
دام أسـود سَـبَقَه وعطّل مسـيرتَه بين كل موسـمٍ ثوري مُجهض، وآخر 
حاصدٍ للشـوك والعوسـج. كأنمّا لا زهرة واحدة واعـدة بربيع آخر، قد 

لا يأتي أبدا.» 
شـهداء ثورتـي مصـر وتونـس ينتفضون فـي ثراهم، متـى ينتفض 

«الأحياء»؟

٭ باحث في الفكر الاستراتيجي ـ جامعة باريس

■ فـي العاصمـة الأردنيـة عمـان وبدعـوة مـن مؤسسـة عبـد 
الحميد شـومان القى المؤرخ والباحث التاريخي الأسـتاذ الدكتور 
حسـين أمين محاضرة قيمة عـن أصالة العراق في التاريخ، مسـاء 
الاثنـين المصـادف 16 ايار/مايـو 2011 حضرهـا جمـع كبيـر مـن 
المثقفـين والمؤرخـين والأكاديميين العـرب والعراقيين، اسـتعرض 
فيهـا المحاضـر دور العـراق الريـادي فـي التاريـخ وتوصـل الـى 
استنتاجات مهمة على ضوء استعراض قراءات وشواهد تاريخية 
وقرائـن لاهوتيـة وقرآنيـة مهمـة، كان منهـا مـا يدعـم فرضية أن 
جنـوب العـراق اليـوم وبالتحديـد منطقة القرنـة حاليـاَ وملتقى 
دجلـة والفرات هي مهبط أبو البشـرية آدم وحواء عليهما السـلام 
الـى الأرض وبدء البشـرية، في حـين أن أصل الديانات والسـلالة 
النبويـة المرتبطة بولادة أبـو الأنبياء إبراهيم عليه السـلام كانت 
فـي العراق، كما شـكل السـومريون أول تجمع سـكاني ومدني في 
التاريـخ في عاصمتهـم (أور) التي تطل على خليـج العرب، ناهيك 
عن دورالعراقيين وإسهامهم الحضاري في إبداعات الحرف والقلم 
والقانـون والحكمـة ومـدارس الفقـه والـكلام، وكون العـراق هو 

جمجمة العرب، كما جاء في الحديث النبوي الشريف. 
بـين مـا يتعـرض لـه العـراق اليـوم مـن مخططـات ومؤامرات 
تسـتهدف هويته ووحدته ودوره التاريخي، وبين ما ذكره المؤرخ 
من حقائق لحقبة تعود الى آلاف السـنين قبـل الميلاد علاقة وثيقة. 
العراق الذي كان مهداً لقيام ستة امبراطوريات حاكمة في التاريخ 
يتعرض اليوم في ظل الاحتلال الامريكي وممارساته نحو ترسيخ 
سياسات التقسـيم والمحاصصة الطائفية وثقافة استهداف الهوية 
ومسـخ الأصالـة وإبـادة العلمـاء والكفـاءات وتحطيـم المتاحـف 
والمكتبات ومراكز التوثيق والمخطوطات والأثار، التي تشـكل كلها 
خطوات لإضعافه وتدمير بنيته التاريخية والحضارية والفكرية، 
وترسـيخ نهج العنف والفسـاد وجرائم الابـادة الجماعية وتدمير 
البنيـة التحتيـة الخدميـة اللازمـة للعيـش والحياة فيـه وتهجير 

شعبه ومكوناته.
ظاهـرة عزل العراق عـن حاضنته العربية وابعـاده عن مفهوم 
كونـه دولة خليجيـة تاريخيا وجغرافيا وانتمـاء، ظاهرة تجذرت 

حديثـا وطفت كواقع سياسـي فرضته احـداث وصراعات وأزمات 
بـين الأنظمـة الحاكمة فـي حقبـة زمنية مضـت، لا تمـت بصلة الى 
واقع التشـابه والصلة بين الشعوب وتاريخها المشترك، ولا تخدم 
مسـتقبل العرب أو الانظمة الحاكمة في هذه المنطقة الاستراتيجية 
المهمـة جغرافيـا واقتصاديا، التي اصبحت موضع اسـتهداف قوى 
إقليميـة ودوليـة تعمـل بـكل جهـد وتصميم علـى تغذية مشـاريع 
لاحتلالهـا  تمهيـدا  اقطارهـا،  بـين  والضعـف  والعـداء  التشـظي 

واستغلالها واستثمارها. 
احتلال العراق وتبعياته وتعقيداته واحداث البحرين وتنامي 
النفوذ الايرانـي في المنطقة وارتباط المصالـح الامريكية والغربية 
الصميميـة بأمن الدولـة الصهيونية في المنطقة، واسـتمرار آليات 
تنفيذ مشـاريع التشظية والتقسيم التي يستهدفها مشروع الشرق 
الاوسـط الجديد لضمان أمن إسـرائيل فيها تشكل جميعا نواقيس 

خطر داهم يهدد العرب ويستهدف كيانهم. 
التحديـات التي تحيق بالمنطقة يمكن اسـتعراضها على عجالة، 
فإسـرائيل مـن خـلال خطـاب نتنياهـو اليـوم امـام الكونغـرس 
الأمريكي بعد خطاب اوباما التصحيحي الأخير لصالح اسـرائيل، 
أعلـن ألا تنـازل عن القدس ولا عـودة الى حدود ما قبـل الرابع من 
حزيران/يونيو عام 1967، ولا اعتراف بدولة فلسـطينية توافقية، 
مع التأكيد على يهودية اسـرائيل، مما يسـتبعد امكانية ايجاد حل 
تفاوضـي أو سـلمي للقضية الفلسـطينية المتحكمة بعدم اسـتقرار 
المنطقـة فـي المسـتقبل القريـب، فيمـا تحسـب الولايـات المتحـدة 
الامريكيـة أن أمن إسـرائيل في المنطقة يشـكل أسـبقية حيوية لكل 
ما تعد له من مشـاريع بشـأن مسـتقبل المنطقة، وبضمنها مشـروع 
الشـرق الاوسط الجديد الذي شـكل احتلال العراق اول صفحاته. 
تصديـر الثـورة وأطمـاع إيـران الفارسـية فـي الخليـج تتجـاوز 
اطماعها في العراق وما حققته فيه، كما اتضح بعد أحداث البحرين 
الدامية، إذ لم تتردد مفاصل النظام في إيران عن إلافصاح بشرعية 
تدخلهـا واطماعها في البحرين، سـواء من خـلال التصريحات او 
من خـلال التهديدات والتدخل المباشـر باحداثها الأخيـرة التي ما 
كان بالإمـكان ان يتخذهـا هذا النظـام لو لم يحكم نفوذه الواسـع 

علـى سـلطة الاحتلال فـي العـراق، ونجاحـه بتحقيـق حالة عزل 
وانسـلاخ العـراق عـن محيطـه وامتـداده العربـي والخليجـي. 
الاختـراق الامريكي والغربـي الفاضح لثورات الشـباب في اقطار 
عربية عديدة، وضبابية النتائج لصالح الشعوب الثائرة والواقع 
الفلسـطيني واللبناني، واحـداث اليمن وليبيا وسـورية الدموية 
تثقـل بكاهلهـا وانعكاسـاتها جميعـا المنطقـة، واصبحـت تشـكل 
تهديـدات بدلاً مما كانت توحي به من ايجابيـات على حاضر الأمة 
ومسـتقبلها. يبقـى الخليج العربي وأمنه واحدا من اسـبقيات أمن 
العرب وقوتهم بسبب اهمية موقعه وثروته النفطية والاقتصادية، 

لا يمكن فصله او تحييده امام هذه التحديات والمستجدات.
مجلـس التعـاون الخليجـي الذي تمـر اليوم الذكرى السـنوية 
الثلاثون لتأسيسـه في 25 مايو عـام 1981 والذي أريد له ان يلعب 
دورا اقتصاديا وسياسـيا ودفاعيا موحـدا يعزز من أمنه وتنميته، 
ينبغـي لقياداتـه اليـوم أمام التحديـات المسـتجدة ان تعيد النظر 
لتفعيل الهدف المنشود منه، وهي كما يبدو فاعلة من خلال توجهات 
بعض دول المجلس الاخيرة لتوسيعه وترصين امكانياته بالانفتاح 
على أقطار عربية اخرى، لكن المهتمين بشـأن أمن المنطقة والحرص 
عليهـا يتطلعون الى موقف شـجاع وحكيم لـدول المجلس بتجاوز 
الاخطاء والاحداث والمواقف السياسـية السـابقة وما ترتب عليها 
مـن محـن ونكبات والتعامـل مع المسـتجدات والتحديـات القائمة 
بـروح مـن الواقعيـة والمسـؤولية، وعلى ضـوء ثوابـت وحقائق 
تسـتند الـى حقيقة ان الخطر الايراني الفارسـي يتفاقـم، وان أمن 
العرب في الخليج لا يمكن تحقيقه او ان يتكامل بدون الحرص على 
عـودة العراق العربي الخليجي الى حاضنته وانتشـاله من أزمته 
والوقـوف مع أهله للخـلاص من محتليه ليسـتعيد قوته وعافيته 
وهويتـه وعروبتـه ودوره التاريخي في الصمود امـام التحديات 
المتفاقمـة والأخطـار المحدقة بعـرب الخليج وأمنهـم . يبقى العراق 
تاريخيـا وجغرافيا وتكوينا وثقافة وهوية عربيا خليجيا وحصنا 

لأمن العرب ووجودهم شاء غيرنا أم أبى.
 

٭ كاتب عراقي

■ مـا الذي يبحـث عنه قـادة الفصائل الفلسـطينية؟ وأيـن يبحثون 
عمـا يطلبونـه؟ وما هو مشـروعهم السياسـي بعـد أن ينجحوا - بشـق 
الأنفس - باقتسام السـلطة؟ تساؤلات تقفز للذهن لدى متابعة تحركات 
القيادات والرموز التي تربعت على عرش «المملكة الوطنية الفلسطينية»، 
طيلة عقود من الشـقاء والانهزامية تمخضت عن حالة مقيتة من الضعف 
السياسـي، وهـي اليوم تطير من دمشـق ومن عمـان إلى القاهـرة، ومن 
موسـكو لأنقرة، بـل وهي ترجـو عطف أوبامـا وترقب إيمـاءات الاتحاد 
الأوروبـي. إن المتبّصـر بتاريـخ القضيـة الفلسـطينية يـدرك أن أمريـكا 
وضعـت رؤيتهـا لحـل القضية منـذ اجتمـاع ممثليهـا الدبلوماسـيين في 
الشـرق الأوسـط فـي اسـطنبول سـنة 1950، حيث شـجعت هيئـة الأمم 
المتحدة على تنفيذ مشروع تقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية ويهودية، 
ومـن ثم بلورت رؤيتها مـع نهاية حكم آيزنهاور عـام 1959 في معالم حل 
الدولتـين، الـذي ارتكـز على تدويـل القدس، وإعادة قسـم مـن اللاجئين 

وتعويض الأكثرية وتوطينهم خارج فلسطين.
وبعد أكثر من سـتة عقود، لا زالت مفردات الحديث هي ذاتها ولا زالت 
الرؤية هي الرؤية، بل مع الأسـف تسـربت تلك المفـردات إلى تصريحات 
القـادة، فـي ما يشـبه أناشـيد المقاومة، بعـد أن لم يعد أحد مـن الفصائل 
الفلسـطينية يغرّد خارج ذلك السـرب السـاعي لحل الدولتين. أليس هذا 
هو العبث السياسـي بعينه؟  لا بد أن تجيب تلك القيادات على تسـاؤلات 
أتباعها: ما الذي يمكن ان تقدمه موسكو خارج سياق حل الدولتين الهزيل؟ 
وهل يمكن لعراب السـلام التركي أن يخرج عن هذا السـياق، وهو قد أقرّ 

أنه عمل على إقناع حماس في العام 2006 بالاعتراف بـ»إسرائيل»؟ 
وهل يمكن أن يسلّح الاتحاد الأوروبي المقاومة الإسلامية للقضاء على 
الكيـان الـذي تؤكد الحركة الإسـلامية أنها لن تعترف بـه؟ بل وهل يمكن 
لأوبامـا المحـارب أن يخرج عن سـياق حل الدولتين الـذي طرحته أمريكا 
منـذ منتصف القـرن الماضي؟ وفي خضم هـذه التحـركات العبثية، تؤكد 
تلـك القيادات أنها صاحبة الحق الأوحد في شـأن القضية الفلسـطينية، 
لأن مليـون فلسـطيني أو أكثر قسّـموا أصواتهم بين هـذه الفصائل، فيما 
هنالك أضعاف هذا العدد في فلسـطين وخارجها ممن لم يشاركوا في تلك 
الانتخابـات، ثـم هنالك مليار ونصف المليار من المسـلمين ممـن لم يعطوا 
- ولـن يعطـوا - تفويضا لأي فصيل أو قائد حـقَ التفاوض عن جزء من 

أرض فلسـطين.  إذ ليس ثمة شـك في أن الوعي السياسـي يفضي إلى أن 
تلك الفصائل تُجمع اليوم على وهم الدويلة الفلسطينية منزوعة السلاح 
علـى جزء مـن الأرض، وهو حـل كان يُعتبر مـن يقبل به خائنـا، بل أدى 
ذلك لأن يندفع الإسـلامبولي رحمـه الله لقتل السـادات، فأين يقف قادة 
يرفعون شعارات المقاومة في الحد الفاصل بين السادات والإسلامبولي؟

جواب قادة التيار العلماني معروف، فهم أكّدوا مرارا وتكرارا ألا خيار 
عندهـم إلا خيار المفاوضـات، بل صرّح كبيرهم بأنه سـيمنع أي انتفاضة 
جديـدة بالقـوة، ولمثل ذلك الموقف، أعـد عدة من الأجهـزة الأمنية المدربة 
أمريكيا.  ولكن البصمة العلمانية على المشروع الأمريكي لم تكف لتمريره، 
خصوصـا بعدمـا عمـل الكيـان «الإسـرائيلي» على مسـخ ذلك المشـروع 
وتشـويهه أكثـر وأكثـر، حتى مـزّق الأرض المعـدة للدويلة الفلسـطينية 

بشبكة من المستوطنات لا تتوقف عن الاتساع، كنقطة زيت في اسفنج! 
بعـد الانبطاح التام للتيـار العلماني وتحـوّل المناضلـين القدامى إلى 
موظفين في مشـروع خدماتي يموّله المانحـون، وبعد لملمة بنادق المقاومة 
العتيقة في مقار الأجهزة الأمنية التي تنفّذ المشروع الأمني، صار لا بد من 
أن يُمهر المشـروع الأمريكـي لحل الدولتين بخاتم إسـلامي في يد حماس، 
لأن تلـك البصمـة «الإسـلامية» قد تسـهم ـ في منظـور المخططين- بجعل 
أفئدة المسلمين المنتشرين في شتى بقاع الأرض تهوى إليه، خصوصا أنهم 

يصرّون على قراءة «سورة الإسراء»، فتتحرك عيونهم نحو القدس. 
ومـن هنا كانـت التحركات السياسـية وحملـة العلاقـات الدولية مع 
حمـاس طيلة السـنوات السـابقة للترويض بقبول حـل الدولتين، بعدما 
تم توريطهـا فـي مشـروع السـلطة، حتى صـار مقبـولا لديهـا أن يصرّح 
زعيمهـا في خطـاب المصالحة فـي القاهرة، بـأن الحركة سـتعطي فرصة 
سـنة لنهـج المفاوضات، ثم لا تثـور الحركـة ولا يصرُخ أتباعهـا، ولا أحد 
يتذكّـر أن السـادات قُتل لأنه سـار فـي ذلك النهـج التفاوضـي. وبالطبع 
ظهـرت تصريحـات فردية لبعض القيـادات والمفكرين مـن داخل الحركة 
الإسـلامية ضـد تصريحـات «الفرصة»، ولكـن الحركة اسـتوعبت بوادر 
الخـلاف عندما اعتبـرت التنوع الداخلـي إثراءً، وسـكت الجميع لبعض 
الوقت. وهنا حق للناس أن تتسـاءل عن المشروع السياسي الذي تحمله 
المقاومة الإسـلامية إذا كانـت قيادتها تريد ـ حقا- أن تعطي فرصة سـنة 
لعبـاس للتحقـق من فشـل المفاوضـات. وفي هـذه الحالـة، إذا أرادت أن 

تكون المقاومة ورقة ضغط على طاولة المفاوضات فهي تدفع أهل فلسـطين 
نحـو طريـق يفضـي للمفاوضـات، وهنا يلتقي المشـروعان فـي منتصف 
الطريـق، وتكـون المصالحـة مشـروعا سياسـيا لا تصالحـا أخويا لحقن 
الدمـاء. وهنـا يصح تفسـير المصالحة على أنهـا «ملاقحة» سياسـية بين 
أقطـاب المفاوضات وأقطاب المقاومة.  إذاً، فهي قيادات انتسـبت للوطنية 
والمقاومة واختطفت القضية من أصحابها، ثم صارت تمارس ألعاب القفز 
من محطة لأخرى، وهي تسعى في أروقة غربية وشرقية لا يمكن أن يخرج 
الحديث السياسـي فيهـا عن إطار الدولـة اليهودية القويـة، وهي تحيط 
بدويلة فلسطينية هزيلة لا تعيش إلا تحت برابيش الإنعاش من التمويل 
الأجنبـي الموجّـه.  وبالطبع لم يعد من المجدي عند الفصائل الفلسـطينية 
أن يُطرح عليها سؤال الرنتيسي رحمه الله: هل السلطة في ظل الاحتلال 
إنجاز وطني أم إنجاز للاحتلال؟ (كما هو عنوان مقاله المنشور على موقع 
المركـز الفلسـطيني للإعلام) لأنه سـؤال تشـكيك بالإنجـازات الوطنية، 
ولأن الرنتيسـي رحمـه اللـه لـم يعـد يعاصـر متطلبـات المرحلـة، ولأنه 
قضـى قبل نجـاح محـاولات الترويـض السياسـي. لقد اتقنـت الفصائل 
الفلسطينية لعبة تسـجيل الرصيد «الوطني»، من خلال شعارات الكفاح 
المسـلح لتحتكر حق الحديث في شـأن القضية، ثم ما لبثت أن وظّفت ذلك 
الرصيد لوضع الشعب الفلسطيني بين معادلة «الانبطاح أو السلاح»، ثم 
صارت غايتها المرحلية ترتيب أمر السـلطة الهزيلة التي أفرزتها اتفاقيات 
أوسـلو، بعدما وضعت الشعب أمام معادلة «الانقسام أو الاقتسام»، وهو 
يتشـوف اليوم معادلة الخيار للمرحلـة القادمة، لأنه تعود أن يتلاعب به 
القـادة والرمـوز ويتقاذفونـه من معادلة لأخـرى! أيها القـادة المنهزمون 
ضون: لقد ملتكم الأمـة وملّت تفاهاتكم وأنتم تتلاهثون في ترتيب  والمروَّ
ملفـات أجهزة أمنيـة دربها جنـرالات أمريكية، وطالما أنكـم تصرّون على 
مسـيرة العبـث السياسـي، وطالما أنكـم قد تشـرّبتم فقه سـايكس بيكو، 
خصوصا بعدما كشفت أحداث سورية أولئك الذين لبسوا عباءة المقاومة 
ثـم وقفوا يدافعون عـن نظام يقمـع الثائرين، بعدما مـارس مهمة حرس 
الحدود للاحتلال طيلة عقود من الزمان، يصبح التسـاؤل مشـروعا:  هل 
يحـق لمن يعبث بهـذه القضية التي تسـتقطب عقول وقلوب المسـلمين أن 
يحتكرها عن الأمة بدعوى حق تقرير المصير للشـعب الفلسطيني؟ أليس 
ثمـة خيار أصيل يعرفه الصغير قبل الكبير بينما لا زلتم تتخذونه ظهريا. 
وإذا كنتـم لا تسـتطيعون العمـل ضمن حـدود الخيار الأصيـل، فأريحوا 

واستريحوا!

٭ كاتب فلسطيني

■ ألقـى الرئيـس الأمريكي أوباما قبل أيام خطابـا من مقر وزارة 
الخارجية الأمريكية يعلن فيه عن مساندة أمريكا للتغيرات، وليس 
للثـورات التي يشـهدها العالم العربي، معلنا حزمة من المسـاعدات 
لتونس ومصر، وعن رؤيته والإدارة الأمريكية لما يجري في الشرق 
الأوسـط حيث ما تزال الولايات المتحـدة تخوض فيه حرب احتلال 
العراق منذ ثماني سـنوات، وتسـاند من دون قيد وشـرط الاحتلال 
الصهيوني وتمدده الاستعماري في فلسطين وباقي الدول العربية. 
لم نسـمع نحن أهل الشرق الأوسـط، خاصة في العراق وفلسطين، 
خطابـا لرئيـس أمريكي من بـوش الى أوبامـا يهتم فيـه بما يجري 
لشـعوبنا وبلداننا، بل غالبا ما نسـمع ما لا يسـرنا ومـا يصب فقط 
بمصالـح الولايـات المتحـدة وإسـرائيل وسـلامة وأمـن جيوشـها 
ومرتزقتهـا وموظفيهـا المحتلـين للعـراق وفلسـطين. وحتـى خطب 
أوباما التي ألقاها بعد انتخابه والموجهة للعالم الإسلامي لم تكن الا 
خطـب بروباغندا دعائية تصب في خدمـة حروب الولايات المتحدة 
فـي العراق ومسـاندة الكيان الصهيوني ضد شـعوب المنطقة وضد 

دولها. 
وهذه هي المرة الأولى التي يتكلم فيها رئيس أمريكي، هو اوباما، 
مباشرة عن التغيرات السياسية التي شهدها العالم العربي، ويزج 
بأنفه وأنـف وزارة خارجيته للتحدث عن الشـعوب العربية التي: 
ارتقت للمطالبة بحقوقها السياسية، والتغير الذي حصل في تونس 
ومصر، قائلا ان زعيمـين تنحيا وكثيرين قد يلحقون بهما. وللوهلة 
الأولى يبدو ان الخطاب الرئاسي هو خطاب دبلوماسي تجاه العالم 
العربـي واحداثه، لأنه ألقي من الخارجية الأمريكية، لكن متابعة ما 
قالـه اوبامـا يظهـر ان الإدارة الأمريكية، وعلى رأسـها أوباما، تريد 
فرض رؤيته ورؤيـة إدارته الحربية والاسـتخباراتية على المنطقة 
ودولها التي تعيش التغيرات والثورات، ليقول ان ادارته ستستمر 
على السياسـة السـابقة ولا تغيير لا فـي فكرة الحرب علـى المنطقة 

ودعم الأنظمـة الديكتاتورية، ولا على مفهـوم الحرب على الإرهاب 
الإسـلامي، رغم ان أوباما حذف من خطبه السابقة جملة الإسلامي 
وبقيت جملـة الحرب على الإرهاب. فلماذا يعـود الرئيس الأمريكي 
للـكلام عن الحرب على «القاعدة» والإرهاب الإسـلامي؟ هل عاد في 
خطابه هذا بسـبب الثـورات العربية المقاومـة ولاحتوائها ولتعود 
الولايات المتحدة من جديد الـى كذبة «القاعدة» لتصفية أي مقاومة 
عربيـة ضدها وضد الكيان الصهيوني ولفـرض التطبيع في المنطقة 

بالحرب الشاملة، كما فعلت في الصدمة والترويع ضد العراق؟
لقد أجبرت ثورتا تونس ومصر وتظاهرات الشعوب العربية في 
ليبيـا واليمن والعراق والأردن والمغرب والبحرين وسـلطنة عمان 
والسـعودية ضد الظلم والفسـاد والاحتلال الرئيس الأمريكي على 
القول ان الشـعوب في الشـرق الأوسـط أخذت زمام أمورها. معللا 

ذلك بأن السلطة هناك تتركز بأيدي عدد قليل للغاية من الأفراد.
لكنـه وبعـد هذا الاعتـراف الخجـول دخـل الى صلـب الموضوع 
والى الـكلام الجدي، أي كلام الحرب الأمريكية على المنطقة العربية 
ودولها. فبدأ بالحديث عما تسميه أجهزة مخابراته الـ(سي أي أيه) 
بـ»القاعدة» ورئيسها وفشل هذا التنظيم باستقطاب الناس وتجريم 
بن لادن ورسـالته التي وصفها برسالة الكراهية. فما علاقة التغيير 
والثـورات في تونس ومصر وغيرها من الدول العربية بأسـامة بن 
لادن وتنظيمـه؟ ولماذا يتكلم اوباما عن التغييرات العربية ويفرض 
علينا الإشـارة الى من تسـميه مخابراته برئيـس تنظيم «القاعدة» 

وخسارة قضيته وعدم استجابة الملايين من المسلمين لها؟
مـن الواضح في هـذا الخطاب ان رسـالة ادارة الحرب الأمريكية 
الـى دول المنطقـة التـي تقوم الشـعوب فيهـا بثورات: تقـول لها ان 
معركتكـم خاسـرة معنا لأننـا سنسـمي كل مقاومة أو ربمـا «ثورة» 
لـم  الملايـين  لأن  معركتهـا  خسـرت  «القاعـدة»  وان  بـ»القاعـدة» 
يسـتجيبوا لها وان من يموت مقاوما ضد المحتل هو ليس شهيدا لأن 

بن لادن لم يكن شـهيدا، بل كان قاتلا سـفاحا بعث برسالة كراهية ـ 
هي رسالة الجهاد والمقاومة.

بمعنـى آخـر أن الولايـات المتحـدة سـتعمل كل مـا فـي وسـعها 
للاستمرار بسياسـتها العدوانية والإجرامية في المنطقة بالأساليب 
التي سـبق لها ان مارسـتها. وهي اتهـام تنظيم «القاعـدة» بإدخال 
المرتزقـة العـرب ممن تجندهـم بعض الـدول العربيـة المتحالفة مع 
الولايـات المتحدة الذيـن يعملون بإمـرة المخابرات لاحـداث أعمال 
عنف وعمليات إرهابية واستعمال مثل هذه الأعمال حججا للتدخل 
فـي مـا بعـد لتصفيـة واعتقـال كل من تسـول لـه نفسـه بمعارضة 
ومقاومـة الوجـود الأمريكـي. هكـذا تم غزو العـراق وأبيد جيشـه 
ودمـرت دولته وهجر شـعبه وقامت جمعيات بتهجير شـعبه تحت 
مسـميات التوطـين وإيجـاد وطن بديل لهـم، ونهبت ثروته وقسـم 
واسـتبيح للجيران كما للأغراب. وقد اتهـم المتظاهرون العراقيون 
المطالبون برحيل القوات الأمريكية وحكومة الاحتلال منذ الخامس 
والعشـرين مـن شـباط/فبراير الماضي، بأنهـم ينتمون الـى تنظيم 
«القاعدة» وأنهم يتلقـون الأموال من جهات خارجية. وقال القذافي 
ان الثـوار هـم مـن «القاعـدة» وسـمعنا نفـس التبرير مـن الأنظمة 
الأخـرى التـي خرجت شـعوبها تطالـب بالتغيير ومغـادرة الحاكم 
وشـلته الفاسـدة والظالمة. وقـام بلطجية النظام المصـري باحداث 
فتنـة دينية بين المسـلمين والأقبـاط. هل هي فقط مصادفـة أن يقوم 
الاعلام الغربي والأطلسـي بنشـر خبر عن تعيين خليفة لابن لادن، 
وهو شـخص تسميه سـيف العدل، بحسـب صحيفة بريطانية هي 
«ميـل أون صنـدي» وما هي مصـادر هـذا الصحيفة؟ وكيـف علمت 
بالخبـر القائـل بأن هـذا الرجل يخطط لشـن هجوم كبيـر في لندن 
وأمـر أتباعـه بسـحق العاصمة انتقامـا لمقتل زعيمهم بـن لادن، كما 
نشـر الاعلام الأمريكي أخبارا دقيقة حول آخرين ربما سـيخلفونه، 
وعن حياتهم وعملهم، مما يثير أسـئلة حول صناعة هذه الجماعات 

والشخصيات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها وليس من العرب 
المتهمين بها دوما. 

أما الإشـارة الثانية والغريبة التي وردت في خطاب اوباما، فهي 
ربطه بين أسـامة بـن لادن ونهاية الحرب على العـراق. كما في عام 
2002 وفي أوج حرب الولايات المتحدة على أفغانسـتان والتحضير 
لغزو العراق، خاطب المجرم بوش الشعب الأمريكي ليقول ان صدام 
حسين له علاقة بـ»القاعدة» وبتفجير برجي مركز التجارة العالميين 
فـي نيويورك عام 2001 فصدقه 80٪من الشـعب الأمريكي. ويبدو 
ان أوبامـا والإدارة الأمريكية تعيد تسـويق هـذه الكذبة التي ثبتت 
ضد سـلفه بوش وأصدقائه مـن المجرمين الجدد، فقـد ألصق اوباما 
بنفـس الطريقة العملية الكاذبة لمقتل أسـامة بـن لادن بإنهاء حرب 
العـراق بالقـول: «بعد أن أنهينـا حرب العراق وقضينا على أسـامة 
بـن لادن». فهل يهـدد اوباما والإدارة الأمريكيـة بحروب وتدخلات 
أخرى وبالأخص ضـد الثورات العربية بنفس الحجج الكاذبة التي 
سوقها سلفه على العراق؟ عن هذا السؤال تجيب هيلاري كلينتون: 
«بخصـوص رياح التغيير التي تكتسـح الشـرق الأوسـط والمغرب 
العربـي فان الولايات المتحدة بحاجـة لطرق جديدة ومبتكرة»، فما 

هذه الطرق الجديدة والمبتكرة؟
 لقد نجحـت الولايات المتحـدة ولعقود خلت في افسـاد مجاميع 
مـن السماسـرة والتجـار فـي الـدول العربية، مـن ملوك ورؤسـاء 
وعسـكريين وصحافيين وباحثين، كما هو الحـال في مصر والخليج 
والأردن ولبنـان وعـراق اليوم وغيره مـن الدول العربيـة التابعة 
للأطلسـي، فخصصت لمصر مليـاري دولار وللأردن مليـارا آخر من 
دون ذكـر الأسـلحة والمعـدات الحربيـة للبعـض الآخـر. ملايين من 
الـدولارات تقدمها الولايـات المتحدة ليس من بنـوك مرابيها الذين 
يسـرقون وينهبون، بل من بتـرودولار الشـعوب العربية المخزونة 
مـن قبل الـدول الخليجية في البنـوك الغربية والتـي أصبحت بنكا 

لحروب الولايـات المتحدة وحلف الأطلسـي، خصوصا ضد العراق 
وضـد الثـورات المعاديـة للولايـات المتحدة فـي العالم. لذا سـمعنا 
هيـلاري كلينتون وزيرة الخارجية تسـوق نفس العملية السـابقة 
لضـخ الأموال عبر قروض مغرية مـن صندوق النقد ـ النهب الدولي 
لدعـم البعض وشـراء ذممهـم ليحلوا مـكان من خلعتهم الشـعوب 
العربيـة التـي لـم تعـد تخيفهـا عصـى وإرهـاب الدولـة التابعـة 
للإمبراطورية. فتحدث ثوار مصر عن تقديم المملكة السـعودية مبلغ 
أربعـة مليارات دولار لهـم للعفو عن مبارك واقتـراح آخر بمليارين 

لرئيس دولة عربية يقوم شعبه بالتظاهر لإسقاطه.
لقـد انتهى مفعـول الصدمـة والترويع والحرب الشـاملة باسـم 
الحرب على الإسـلام و»القاعدة» لإبادة خيرة أبناء شـعبنا العربي 
وتهجيرهم واجتثاثهم ونشـر الفتنـة الدينية والطائفيـة، ولم تعد 
تخيفهـم بعد اليوم قنابل اليورانيوم بأنواعه والكيميائي بأنواعه، 
انتهـى مفعول تصدير الديمقراطية المغشوشـة وقيم الغرب والعالم 
الحـر صاحـب ألـف خطـاب وخطـاب، وجاء عصـر الحرية وكسـر 
حاجز الخـوف لمواجهة الطغاة والغاصبين والمحتلين ممن نشـر في 
أرضنا وبيننا الدمار واليباب والإبادة زارعا الفسـاد وقيم السـرقة 
وخراب النفوس وبيع وشـراء الذمم، مبشـرا بالسـجون للأبرياء، 
مطبعا ومشرعا أنواع التعذيب والحصار، لا يهمه الا ربحه وسرقته 
ونهبه لبلداننا وثرواتنا. لقد هبت الشـعوب العربية من المحيط الى 
الخليج تريد الحرية والكرامة والتحرر من أنظمة القهر متظاهرة في 
سـاحات التحرير وعلـى تخوم الحدود مع فلسـطين لتقلب موازين 

القوى بينها وبين الحكام والإمبراطورية التي تدعمهم.
ان خطـاب أوبامـا هو خطـاب حرب مكمـل لخطب المجـرم بوش 
وليس خطابـا متعارضا معه، كما تحب احـدى الفضائيات العربية 
تسـويقه للشـعب العربي لأن حـروب الولايات المتحـدة الإجرامية 
على العراق وفلسطين وثورات المنطقة الفتية لن تنتهي الا بهزيمتها 
علـى ايدي كل الشـعوب العربيـة المنتفضـة والمتظاهـرة والموحدة 

اليوم وليس على يد المقاومين المقاتلين فقط. 

٭ كاتبة من العراق

■ مـن أخطـر المواقف التي قـد ينزلق إليها مجموعـة من الناس، 
شعباً كانوا أم نظاماً، هو الحكر على التاريخ.

- لن يتغير شيء أبداً... لقد كنا دائماً عبيداً وسنظل... لن نعرف 
سوى ذلك

ما أكثر ما كنت تسمع هذه الكلمات تتردد؛ لا جدال في أن الأنظمة 
الحاكمـة لعبـت دوراً منحطـاً فـي تغليـب ثقافـة اليـأس والهزيمـة 
ونشـرها، من خلال أبواقها الإعلامية لكي تجد لها اصداءً، للأسـف، 

في موروثنا الثقافي.
لكن المشكلة الحقيقية هي حين تصدق النظم والطغم الحاكمة هذه 
الأكاذيـب التي أطلقتها، حين تغفو على رجع يقينٍ زائفٍ باسـتحالة 
التغييـر، بأنها الأذكى والأكثر حنكة، بأن البلاد ملك قبضتها الأمنية 
الشاملة الطاحنة. ليس من أدنى شك في أن الثورات فاجأت الأنظمة 
والشـعوب، وأن واحداً منها لم يتحسـب لها أو يتنبأ بها؛ حتى حين 
بدأت كـرة الجليد في التدحرج، كما يقـول الإنكليز، تصور كلٌ منهم 

أن وضعه مختلف عن اخيه.
ولئن استطعت إيجاد المبررات والأعذار للشعوب المطحونة فقراً 
وقمعاً وتجهيلاً فلن تملك سـوى الدهشة العميقة وانعدام التصديق 
لعجز الأجهزة الأمنية التي تفوق الحصر في قراءة مؤشرات التمرد 
والثـورة، وفـي استشـراف نـذر ذلـك الإعصار الـذي ضـرب بلاداً 
عهدوها مستقرة مستكينة لقمعهم حتى ليباهوا بأن أحداً لا يتنفس 
من دون إذنهم. لكن الإجابة على هذه التساؤلات بسيطة وحاضرة 

وأبعد ما تكون عن التعقيد:
ان الأنظمـة العربيـة، بـلا اسـتثناء، تمتلـك وبفخـر قـدراً وافراً 
فائضاً سـابغاً من الجهل والغباء! لقد اسـتترت هـذه الأنظمة تحت 
دعـاوى القضايـا التاريخية التى لا تحل (بفضلهـم طبعاً) كالقضية 

الفلسطينية وسائر الأراضي المحتلة، مما ألهى الشعوب عن الالتفات 
والتنبـه إلى تركيبة هذه الانظمة الأساسـية، وما طرأ على معادلات 
القوى والموازنات فيها من تغيرٍ وحراك تحت سطح الهدوء والركود 
المفتعل المقصود؛ ولا يخفى هنا أنني معنيٌ بصفةٍ أساسـية بالأنظمة 
المسـماة جمهورية، حيث قفزت إلى السـلطة مجموعـات من الطغم 
العسـكرية التـي أثبت التاريـخ، وبحق، أنهـا خليطٌ مـن المغامرين 
والمتحمسـين والانتهازيـين والطائشـين والفاشسـتيين والأوبـاش 
بنسـبٍ مختلفـة... بيـد أن البلـدان التـي ابتلاها الحـظ والمفارقات 
التاريخيـة بهم لم تكن براري تصفر فيها الريح أو أراضي بور تنعق 
فيهـا الغربان، ولئـن كان الفضل يعود إليهم فـي أنها أضحت خارج 
سـياق التاريـخ، فهي لـم تكن كذلك حـين ركبوها، وإنمـا كانت حية 
عامـرة بالنخب الفكرية والأدبية والتنظيمات السياسـية الحقيقية 
ذات القواعـد الشـعبية، وعليه، فقد كان لزامـاً أن تصل هذه الطغم 
العسـكرية (خاصةً تلك التي وصلت إلـى الحكم من بطون الأحزاب 
أو رافعة شـعاراتها) إلى صيغة ما تستأثر عبرها بالسلطة الفعلية، 
مع احتفاظ المنظرين والحزبيين القدامى بقدرٍ ما من السلطة المعنوية 
أو بصفةٍ استشـارية لما لهم من قيمـة تاريخية (في أنظار مناصريهم 
طبعاً..) وتنظيمية وتنظيرية ولإدراك العسكر، حينذاك على الأقل، 
أن الحكـم والنظـام لا يمكـن أن يسـتقرا علـى العنف وحـده، وانما 
يتعـين عليهم ان يوجدوا أو يصنعوا حالةً من الرضى والتوافق بين 
قطاعات ما؛ من هنا فقد استرضوا عشائر وقطاعاتٍ بعينها وطبقاتٍ 
وفئات ذات أنشـطة اقتصادية معينـة تفيد الأنظمة وتتحالف معها. 
وترسـخت هذه الأنظمة في تربة الواقع مفسدة كالسرطان، وللدقة 
فقد أسـهمت فـي إنشـاء مجتمع جديد يحمـل كل تشـوهات العيش 
فـي ظلهـا وخبرة التحايـل على وجودهـا الثقيل، واثبتـت الانظمة 

وجودهـا بالحديد والنـار حين لزم الأمر (مجـزرة حماة 1982 تكفي 
مثالاً صارخاً وحجة دامغة).

رويـداً رويـداً مالـت المعادلة إلـى جانب قـوى العسـكر والأمن؛ 
غابـت الزعامات التاريخية والقامات الفكريـة (بغض النظر عما قد 
يكون مـن آرائنا فيها) إما موتاً أو قتلاً أو نفيـاً أو تحنيطاً كالأيقونة 
أو التميمـة، وحـل جيـل جديـد مـن العسـكر لا يتحلـى حتـى بذلك 
النـزر اليسـير التافه من الثقافـة التي كانت لسـابقيه، وعوضاً عن 
أن يتعلمـوا شـيئاً من المفكرين بـات الأخيرون أبواقـاً يخفون جهل 
العسكر وتخلفهم الكارثيين ومن ثم يحللون ويشرعون ويفلسفون 
رغباتهم؛ أما العسـكر فقـد اكتفوا بما ورثوا من شـعارات ويافطات 
عفـى عليها الزمـن، لا هم يأبهون بها ولا يجهدون أنفسـهم في تمثل 
معانيهـا أو تقييمهـا ناهيك عـن نقدها، مثال ذلك أن تجـد يافطة في 
سـورية كتـب عليها، تحيـا الصداقـة السـورية السـوفييتية» بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي بعدة سـنوات!.. ثم تزامن انحسار موج 
الثـورة في العالـم وكسـوف شـمس الأيديولوجيـات التقدمية مع 
اسـتبدال كوادر الأحزاب بالعشائر والأسـر، لكي تمارس السياسة 
بصـورة فطرية غريزية، وفق مزيج غامض من متوارثات العشـيرة 
(وللأسـف أحقادهـا أحيانـاً...) والتـراث والفلكلـور والانطباعات 
الدينيـة والقومية، وخلاصة خبـرة النظام وتجربتـه (القمعية في 
الأغلـب الأعـم) مع كلمتـين أو ثلاث من قامـوس الحداثـة (التقدمي 
الاشـتراكي غالباً) نجحـت في التسـرب إلى هذه التركيبة السـامة 
العطنـة التي لا ترقـى إلى أن تكـون نظريةً أو فكراً متسـقاً.. خطوة 
واحدة إلى الخلف مع نظـرة متأنية فإذا بك كأنك ترى خلف الثياب 
الأنيقـة العصريـة أسـلافهم من مشـايخ العشـائر وأمـراء المماليك 

والحكام العثمانيين.

والحال أنه في الأوقات الرمادية الطويلة، تلك العقود التي تخف 
فيها حدة الصراعات الاجتماعية، سـواءً عن طريق الحلول الوسط 
والمواءمـات، أم عـن طريق القمع، توارت  تلك التغيرات تحت سـتر 
كثيفة من البهرجة الإعلامية والأغاني الحماسـية وحديث الإفك عن 
منجـزاتٍ وهمية للقائد المفدى أو التاريخي، وعن الجيش العقائدي 
درع الوطن والذائد عن الأمة... جبالٌ ثقال من الأكاذيب تداري عبثاً 
القمع، وتميع الإقصاء السياسـي والفشـل الاقتصادي والعسـكري 
في بعض الاحيان.. حينذاك، اختلطت الأمور على هذه الأنظمة التي 
باتت جاهلةً فاقـدةً بوصلتها منذ عقود فتصـورت أن وضعها المميز 
إلـى دوام، وأن شـعوبها كتلٌ صماء عمياء يسـتحيل عليها الحراك، 

وأن العالم لم ولن يتغير من حولها، وهو قمة الجهل والغباء!
 الآن، نسـتطيع أن نجـزم بأنهـا جمعـاً كانـت تقترف ذلـك الإثم 
العظيم، الحكر على مسـار التاريخ... لقـد خالته واقفاً عند نقطة لن 
يتعداها، عند اللحظة التاريخية الحاسـمة التـي وصل فيها الحزب 
أو القائد المفدى أو خالد الذكر إلى سـدة الحكم، ولم تفهم الفرق بين 

منطق القوة الغاشمة والحقوق التي لا تضيع بالتقادم. 
لقـد أتت الثـورات، وفق منطقهـا وآلياتها.. أتت لتكشـف تخلف 

وجهل هذه الأنظمة أمام العالم وأمام شعوبها.
بمـاذا نصف وحشـيتهم؟ بمـاذا نصـف معركة الجمـال والحمير 
فـي مصـر؟! وبمـاذا نعلـق علـى سـباب القذافـي البـذيء لأمريـكا 
وبريطانيـا؟ ليـس انهمـا فـوق النقد، معـاذ الله، وإنما أن أسـلوبه 
لا يرقـى حتـى إلى حديث الشـوارع و»الزنقـات»! وإذا التمسـنا له 
العـذر باعتباره كان دائماً «فرجة» وليس على العبيط حرج، فبماذا 
نصف ما حدث للطفل الشـهيد حمزة من وحشـية ومـا أتبع ذلك من 
نشـرٍ لصور جسـده الطاهر بما لحق به من تعذيـب؟ ماذا كان يدور 

في ذهن جهابذة النظام السـوري؟ هل ارادوا أن يثبتوا للعالم مدى 
وحشـيتهم وسـاديتهم؟ ومـا هذه المهازل عن سـحب الجنسـية عن 

المتظاهرين كما لو كانت أعطية أو هبة تمنح وتسترد؟ 
ليـس لـكل ذلـك والكثير غيـره مما لا يحصى من تفسـير سـوى 
التخلف والجهل بكيفية مخاطبة العالم الخارجي والتأثير الإيجابي 
فيه، ذلك العالم الذي لم يعد يتحمل أنظمة كهذه انتهت مثيلاتها في 
الكتلة الشـرقية منذ أمدٍ بعيد؛ أنظمةٌ لم تسمع بالقوة الناعمة وبأن 
للسـيطرة والهيمنة طرقاً أذكى، أنظمةٌ خارج سـياق الزمن تحاصر 
العصيان بقطع وسـائل الاتصال وبأفواج المهرجين من كتبة النظام 
وإعلامييه، تسـوق نفس الحجج الصدئة منذ سـتين سنة عن القلل 
المندسـة... حتـى هذه لـم يطوروها! وليـس أفضل منهـم بكثير تلك 
المشـيخات والممالك التي تحـاول الضغط بالمال.. لـم يدركوا مغزى 
الأحداث وجسامتها (التي دفعت القوى العظمى لإعادة حساباتهم) 
فظنـوا أنهم يسـتطيعون تغيير مسـار التاريخ والوقـوف في وجه 
الطوفان بدولاراتهم التافهة... لم يخبرهم أحد بأن معاداة الثورات 

لا يزيدها إلا تصميماً وعزماً.
إننـي أديـن كل هـذه الأنظمة المجرمـة، ليس ببحار الـدم وحدها 
وإنما بالجهل والغباء ايضاً! لقد كشفت عن حقيقتها... مجموعة من 
المتخلفـين وقاطعي الطريق والقتلة الهمجيين المنحدرين من القرون 
الوسـطى ومـا قبلها، وإنـه ليتعين علينـا بعد سـقوطهم أن نحتفظ 
بعينات منهم لتوضع في المتاحف الطبيعية إلى جوار إنسان الكهف 

والحيوانات المنقرضة.
البقية ستذهب طبعاً إلى مزابل التاريخ.

    
٭  كاتب مصري

د. عمر الكبيسي٭

د. ماهر الجعبري٭

نبيل نايلي٭

ولاء السامرائي٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

كرزاي وتحذيره الاخير

الموقف التاريخي المطلوب: مع الثورة ام الثورة المضادة؟

دعوة اخيرة إلى ازلام القذافي وباقي الطغاة

تونس ومصر 
وتجارب الآخرين  رأي القدس

■ سوف يشـهد التاريخ على ان اجهاض حركة التغيير 
الديمقراطي العربية سيكون واحدة من كبرى الجرائم ضد 
الانسانية ترتكبها قوى الثورة المضادة، فهو يتم بتخطيط 
واع ومتواصـل، وبأسـاليب تضليلية غيـر واضحة المعالم 
للمراقـب العادي لانه يتم من وراء الكواليس وتحت غطاء 

«دعم» الديمقراطية. 
ومـن خلال متابعة تطور الثورات التي ابتدأت بتونس، 
يتضح ان وتيرة التغيير أقل كثيرا مما كان الثائرون الذين 
ملأوا الشـوارع والسـاحات بأعداد غير مسبوقة في حركة 
التغيير العربية منذ عقود  يتوقعون. فاذا كان شعبا تونس 
ومصـر قد حققـا انجازا كبيـرا بخلـع رئيسـيهما، الا انهما 
ما يـزالان ينتظران التحـول نحو الديمقراطيـة الحقيقية، 
ويواجهان ضغوطا سـرية وعلنية متصاعدة من قبل قوى 
الثـورة المضادة تهـدف لتحجيم مدى التغييـر ومحاصرة 
الـدور الشـعبي فـي الحكـم والادارة. يتـم ذلـك بتوافـق 
تقوم به قـوى الثورة المضـادة لاحتـواء الانظمة الجديدة 
ضمن فلك النفـوذ الغربي، ومحاصـرة روح التغيير ضمن 
الحـدود القطرية لكي لا تتحـول الى أيقونـات للتغيير في 
المحيـط العربي. ينطبق هذا الامر علـى الوضع في تونس، 
ولا يختلـف كثيـرا فـي مصر. فبرغـم تفـاؤل الكثيرين بان 
الجيـش لعب دورا ايجابيا في عملية انتقال السـلطة فثمة 
ادراك لتلكـؤ قياداتـه فـي تنفيـذ مشـروع التحـول الكفيل 
بايصال الشعب الى نظام ديمقراطي يحقق اهداف الشعب 
والثـورة. فقـد دعا النشـطاء الذين قـادوا الانتفاضة التي 
اطاحـت بالرئيـس السـابق حسـني مبـارك فـي شـباط/

فبرايـر الماضي الـى «ثورة ثانية» على ما يـرون انه تباطؤ 
في الاصلاحات ومحاكمات مسـؤولين سـابقين بتهم فساد 
واسـاءة اسـتغلال السـلطة. وخرجـت الاسـبوع الماضـي 
تظاهرات حاشدة لمنع حالة الركود التي تهيمن على المشهد 
السياسـي، سواء كان ذلك ناجما عن عجز ذاتي في الهيكل 
العسـكري ام نتيجة اجندة خارجيـة تفرضها قوى الثورة 
المضـادة لمنـع تحقق التغيير السياسـي المنشـود في كبرى 
الدول العربية. الامر المؤكد ان ثمة صراعا يحدث في السـر 
والعلن علـى النفوذ في المنطقة بين التيـار التغييري الذي 
كان من المفترض ان تقوده مصر بعد سقوط حسني مبارك 
وقوى الثـورة المضادة المتمثلة بالسـعودية و»اسـرائيل» 

والولايات المتحدة وبريطانيا. 
مـاذا يعني ذلـك؟ وماذا يعنـي تلكؤ الثـورات الاخرى؟ 
فـكلا الثورتـين تمكنتـا مـن اسـقاط رئيسـي بلديهمـا فـي 
غضـون فتـرة لا تتجـاوز الشـهر، بينمـا ما تـزال الثورات 
الاخـرى تـراوح مكانهـا، او ربمـا اجهضت تمامـا (كما هو 
الحال فـي الاردن والمغرب). انطلقت الثـورات جميعا على 
خلفية واقع شـعوبها المتخلف وتطرف النخب الحاكمة في 
اسـتبدادها وقمعها، مع اختلافات محدودة في مسـتويات 
الاسـتبداد والقمـع، فكيـف سـقط زيـن العابديـن بن علي 
واعقبـه حسـني مبـارك، بينمـا مـا يـزال حـكام البحرين 
وليبيا واليمن وسـورية مكانهم؟ الامـر المؤكد ان الثورتين 
التونسـية والمصرية فاجأتا اصحاب القرار السياسـي في 
الغـرب وفي دول المنطقـة، فتوالت التطورات بسـرعة ولم 

يسـتطع احد منع سـقوط حاكمـي البلدين. ولكن سـرعان 
مـا تحركت قوى الثورة المضادة التـي كانت قد بدأت تنظم 
نفسـها بعـد اسـابيع قليلـة من انـدلاع ثـورة تونـس، بل 
انهـا حاولـت منع سـقوط بن علـي، وضغطت السـعودية 
بشـكل مكشـوف علـى  ادارة اوبامـا لمنـع سـقوط مبارك، 
ولكنهـا فشـلت في ذلـك. فتغيرت خطـة  عمل تلـك القوى، 
واستبدلت منع سقوط الزعماء كما حدث في تونس ومصر 
بعرقلـة الثورة ومسـيرتها، بأيـة صورة، ومهمـا كان ثمن 
ذلـك. وجاء التدخـل الغربي في ليبيا متحمسـا في ظاهره 
لاحـداث التغيير، ولكن لوحظ بشـكل تدريجـي ان نتائج 
تلك الثـورة لا يمكن ان تكون خارج المنظـورات والارادات 
الغربيـة. ومن خلال ما جرى يمكن اسـتنتاج نظرية جدية 
مفادهـا ان التغييـر السياسـي في الـدول العربيـة مؤجل 
حتـى يتم التوصل الـى «تفاهم» بين قوى الثـورة المضادة 
والعالم الغربي، وعلى وجه الخصوص: الولايات المتحدة 
وبريطانيـا. وقـد تم العمـل وفـق هـذه النظرية فـي اغلب 
المحـاور الثورية. فتدخلت السـعودية، وهـي رأس الحربة 
في مشـروع الثورة المضادة، للتظاهر على الاقل بالتصدي 

لاسقاط نظام معمر القذافي في ليبيا.
 ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد تعهدت السـعودية بدفع 
نفقات الحرب الانكلو ـ أمريكية ضد نظام القذافي. والهدف 
مـن ذلك التحكـم في نمط الحكم المسـتقبلي في ذلـك البلد. 
هـذا هـدف اسـتراتيجي ليس فيـه ضعف او تـردد، بل هو 
واحد من الثوابت التي ترتكز عليها سياسـات دول مجلس 
التعـاون الخليجـي التـي جمعت نفسـها هذه المرة بشـكل 
غيـر مسـبوق، منذ تأسـيس المجلس فـي شـهر مايو(أيار) 
قبل ثلاثين عاما. وقد رشـحت الاسـبوع الماضي في وسائل 
الاعلام البريطانية معلومـات جديدة عن تدريب بريطانيا 
فرقا امنية سعودية للاسـتخدام ضد الثورة في البحرين، 
الامر الذي يظهر بكل وضوح الدور البريطاني في التصدي 

للثورات العربية.
مشـروع التعاطـي مـع الثـورات الشـعبية انطلق بهف 
ضمان عدد من الامور: اولها ان يحدث التغيير ولكن ضمن 
الضوابـط التـي يطرحهـا الغربيـون، ثانيـا: ان لا يتحقق 
بمحـض الارادة الشـعبية، بمعنـى ان التغييـر لـن يكـون 
اسـتجابة مباشـرة للقوى الثورية، بل بالتدخل الامريكي 
المباشـر لدى الانظمة المحاصرة بالثورات، والتحاور معها 
ازاء مـا يمكن  عمله ومـا لا يمكن. ثالثـا: ان يكون تدريجيا 
وليس بشكل مباشـر، لكي لا يتسنى للقوى الثورية فرصة 
لاداء الثـورة والتعاطـي مع اسـتمرارها وما قـد ينجم عن 

ذلك.
 رابعـا: ان يكـون التغييـر المطلـوب عامـلا يـؤدي الـى 
اسـتقرار المنطقة وفـق المعايير الغربيـة ولا يخلط الاوراق 

او يقلب الموازين.
 الغربيـون يدركـون ان التغييـر الـذي يحـدث بانماط 

ثوريـة لا يمكـن ان يواجهه احـد لانه يعبر عـن موقف عام 
للامة. 

خامسـا: ان العالـم العربـي اصبـح الآن بـدون قيـادة 
ميدانيـة قـادرة علـى التعاطي مـع المشـتركات، واصبحت 
قيـادة كل مـن الثـورات محاصـرة مـن قبـل قـوى الثورة 
المضادة من جهة واجهزة القمع السـلطوية من جهة اخرى. 
وهكذا يتوالى المشهد السياسي في الدول العربية في الوقت 
الحاضر. بـين ركود محبط للآمال في مقابـل الفعل الغربي 
الذي يرتب اوراقه وفق تطورات السـاحة المباشـرة، وأمل 
بتحقيق التغييـر ضمن الضوابط التـي طرحتها الحركات 
المعارضة، خصوصا الاسـلامية منها. قوى الثورة المضادة 
خططـت لاسـتعادة زمـام المبـادرة بعـد تونـس ومصـر، 
واصبحت تملـي شـروطها الواضحة للتغييـر على القوى 
الميدانيـة المضادة للانظمـة القائمة. مفاد المشـروع الغربي 
الخـاص بثـورات العالم العربـي ان التغييـر غير ممكن الا 
مـن خـلال البوابـة الغربية، ضن شـروط الحـرب القائمة 
واخلاقيـة التصـادم بين الفرقـاء. ووفقا لهـذا المنظور، فلا 
مجـال للتغيير السياسـي الشـامل الـذي يحقق المشـروع 
الديمقراطي المؤسـس على مبدأ «لكل مواطن صوت» الا اذا 

لم بـ «التفاهم» مع قوى الثورة المضادة. 
ولتأكيـد هذا المنحى، اي اسـتعداد قوى الثورة المضادة 
لمنـع انتصـار الثـورات، يمكن ملاحظـة ما جـرى للثورات 
الثلاث الاقوى بعـد ثورتي تونس ومصر: البحرين وليبيا 
واليمـن. فثـورة البحريـن هـي الاقـدم مـن بـين الثـورات 
الثـلاث. فكيـف تم التعامل مع هذه الثـورة؟ تقول صحيفة 
«واشـنطن بوسـت»: «مثلـت الثـورة فـي البحريـن أولى 
النتائـج المختلفـة للثورات الشـعبية، حيث سـرعان ما تم 
إخماد الثورة الشـعبية بالقوة والقسـوة وبدعم من قوات 
درع الجزيرة التي انطلقت من السـعودية، وسط ادعاءات 
لجماعـات حقوق الإنسـان فـي البحرين في أن السـلطات 
تمـارس اضطهـادا ممنهجـا ضـد الأغلبيـة الشـيعية التي 
قـادت الاحتجاجـات في البـلاد». فما ان اتضـح ان الثورة 
جادة ومتسـارعة ومصممة  على اسـقاط نظام حكم عائلة 
آل خليفة، حتى طرح أشد الاسلحة فتكا: السلاح الطائفي. 
انه افضل الاسـلحة من بين ترسانة الاسلحة المعدة للثورة 
المضـادة. هذا السـلاح يدغدغ عواطـف البعض، خصوصا 
من الاسـلاميين، وكان امتحانا لمدى وفاء العناصر الثورية 
لمشـروع الثـورة، ومـدى وعيها لمشـروع الثـورة المضادة. 
والامر المؤسف ان يكون لهذا السلاح وقع في نفوس بعض 
الرمـوز الدينيـة والحركات  السياسـية، برغـم ان من بين 
المتصديـن للتغيير فـي البحرين عناصر مـن كافة الاطياف 

السياسـية والمذهبية. وتجدر الملاحظة ان من بين الاسماء 
الـ 21 للرمـوز القيادية التي تحكم في الوقت الحاضر يبرز 
اسـم الاستاذ ابراهيم شـريف، واحدا من المع الشخصيات 
الوطنيـة المعارضـة ذات الاتجـاه الليبرالـي والمنحـدر من 
عائلـة سـنية. مـع ذلك تصـر قـوى الثـورة المضـادة على 
تسـويق خطابهـا الـذي يسـتعمل الطائفية لبنـاء حواجز 
نفسـية بـين ابنـاء الامـة الواحـدة بهـدف اضعـاف ارادة 
التغييـر لديها. ان القبول بهـذا التمييز في وصف الثورات 
سـقوط في فخ قوى الثورة المضادة. فهذا السلاح يستعمل 
الآن في مصر لاثارة الفتنة بين المسـلمين والمسيحيين وبين 

المسلمين العاديين والصوفيين وبين السنة والشيعة. 
امـا ثـورة ليبيـا فقـد تم ايصالهـا الـى طريق مسـدود، 
بعـد ان دخل الغربيـون على خطها بعناوين شـتى ابرزها 
«حماية الشـعب الليبي» ومنع قـوات القذافي من الوصول 
اليهـم. فما بدأ ثورة واعدة ضـد نظام القذافي تحول اليوم 
الـى حـرب تقتـرب من الحـرب الاهليـة وتحصـد الاخضر 
واليابـس، وتكـرس حالـة غير مسـبوقة من التقسـيم بين 
شرق البلاد وغربها. الغربيون يتحدون معارضي القذافي 
وكأنهم يقولون لهم: اننا لا نريد التدخل عن طريق القوات 
البريـة، نزولا عند رغبتكم، وسـوف نكتفـي بضرب قوات 
القذافـي جوا. وقد مضى اكثر من شـهرين على هذا التدخل 
وما تزال الامور على عواهنها. ولا يستبعد ان تأتي اللحظة 
التي يـرى فيها زعماء الثورة ضـرورة التدخل الغربي برا 
لانقـاذ الموقف واسـقاط نظـام القذافـي. اما وفـق المعايير 
الحالية، فقد استعاد معمر القذافي شيئا من قوته، واصبح 
هنـاك تـوازن في الرعـب بين الطرفـين، وتحولـت القضية 
مـن ثورة شـعبية  الى احتـراب داخلي، واصبـح الطرفان 
خاضعين لابتزاز قوى الثورة المضادة التي تسعى لهندسة 
مرحلـة ما بعد القذافـي. فهي تريد رحيل القذافي بشـروط 
تضمـن بقـاء ليبيا ضمـن فلكها. وهـذا يتم بتخييـر الثوار 
بـين الانصيـاع لشـروط قـوى الثـورة المضـادة او تحـول 
الوضـع الـى حـرب اهليـة. ومـا يحدث فـي اليمن مشـابه 
لذلـك ايضـا. فمـع ان الثورة ما تـزال متواصلـة، من خلال 
الحضـور الجماهيري في الشـواراع للتظاهـر والاحتجاج 
اليومـي ضد حكم علي عبد  اللـه صالح، الا ان قوى الثورة 
المضادة تدخلت بجناحها العربي المتمثل بمجلس التعاون 
الخليجي، لفرض حل يحمي علي عبد الله صالح من طائلة 
القانون لكي لا يتعرض لما تعرض له حسني مبارك ونجلاه 
من سـجن ومحاسـبة ومحاكمـة. الثوار رفضـوا ذلك، فتم 
تهديدهم بتحويل الثورة الى حرب اهلية. واليمن مسـتعد 
لحرب من هذا النوع نظرا لوفرة السلاح وتعدد التوجهات 
المجتمعيـة  المجموعـات  بـين  والايديولوجيـة  السياسـية 
والسياسية في  اليمن. وبرغم وعي الشعب واصراره على 
الاسـتمرار في المطالبـة بالحرية والتخلص مـن حكم علي 
عبد الله صالح، فان تأجيج الوضع لا يحتاج سـوى لبضع 

طلقات لكي ينفجر ويتحول الى حرب اهلية.
ازاء هـذه الثورة المضادة  التي يـزداد خطرها يوما بعد 
آخر، والتي تتزعمها السـعودية بالمال والفتوى والتصدي 
المباشـر لوأد الثـورات، ما الذي يمكن عملـه لانقاذ ما تبقى 
مـن روح النقـاء الثـوري فـي الشـارع العربي؟ ثمـة امور 
عديدة يقتضـي الاخذ بها وتوفير الارضيـة لبعضها، لقلب 
الطاولـة علـى رؤوس عناصـر الثـورة المضـادة. اول هذه 
الامـور رفـض التمييـز بـين الثـورات العربيـة، فجميعهـا 
انطلـق بهـدف واحد يتمثل باسـقاط انظمة الحكـم البالية 
التي فشـلت في تطوير نفسها او مواكبة التطور السياسي 
والعلمـي، وعلى ارضيات متشـابهة من الظلـم الاجتماعي 
والاسـتبداد السياسـي وتغييب الحريات العامـة. ثانيها: 
رفـض التدخـل الغربـي العسـكري المباشـر فـي اي مـن 
البلـدان، جملة وتفصيلا. فهذا التدخل يزيد الوضع تعقيدا 
ولا يضمن سـلامة النتيجة. ثالثها: دعم الثورات الشعبية 
بعضهـا بعضا، لافشـال المخطط السـعودي المؤسـس على 
بـذل المال النفطي بمعدلات غير مسـبوقة، واضفاء السـمة 
الدينية  على ذلك كله بتوجيه المؤسسة الدينية على طريق 
ذلك. رابعهـا: التواصل بـين القطاعات المجتمعيـة الراغبة 
فـي التغييـر بشـكل منتظـم لكـي يتحـدث النـاس بنغمـة 
واحـدة وفق اجنـدة واضحة المعالم والاهداف. خامسـها: 
عـدم  القبـول بانصـاف الحلـول، فالحالة الثورية ليسـت 
ظاهرة اصلاحية فحسـب، بل تتجاوز ذلـك لتكون عنوانا 
لمسيرة الامة وايقاظ شعوبها وتحريرهم من ارهاب الدولة 

وهيمنة الغرب واضعاف ارادة المواطنين.
هذه عناوين شتى، لكنها مرتبطة بسياق واحد. ان قوى 
الثـورة  المضـادة مسـتعدة للتضحية بالوئـام الاجتماعي 
والزج بالقوى الثورية في اتون الحروب الاهلية الطاحنة، 
مـا دامـت ترفـض اخضـاع مشـروعها الثـوري للارادتـين 
السـعودية والامريكيـة، ومـا دام روادهـا يرفعون شـعار 
التغيير من اجل الديمقراطية. هذه الحقائق لا يمكن دحضها 
بتصريح هنا، او آخر هناك. فهي حقائق يلمسها المواطنون 
علـى الارض، وليـس هنـاك حاجة سـوى لزيـارة ميادين 
الثـورة في هذه البلدان  للاطلاع على ما تدعيه  السـلطات 
من «تخريب»  ليتضح عمق العداء الرسـمي والدولي لهذه 
التحركات السـاعية لاصلاح اوضـاع بلدانها بعد عقود من 
الاسـتبداد والديكتاتورية والفسـاد المالي والاداري. الامر 
المثير للاستغراب هذا الصمت المروع من قبل النخب المثقفة 
وعلماء الدين، والاسـتعداد لدى الكثيرين لمسـايرة الظلم 
والقمع ومسـاندة الطغيان في مقابل السـلامة الشخصية 
وتحقيـق بعـض المكتسـبات الماديـة علـى حسـاب القيـم 
والاخـلاق. ان التغييـر مطلـوب، وسـوف يتحقـق، ولكن 
السـؤال: بأي ثمن؟ لقد قالت الشـعوب كلمتها واسـتعدت 
للتضحيـة، مقتنعة بـان الثمن المدفـوع، مهمـا كان باهظا، 
سيكون أقل كثيرا من استمرار الوضع الاستبدادي القاتل. 
لذا قـررت الانطلاق آملة بالنصر والتغييـر، وعلى الجميع 

ان يقرر موقفه: مع الثورة؟ ام الثورة المضادة؟

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ كل الدلائل عن ليبيا تشـير إلى أن ساعات القذافي باتت محدودة 
ومعـدودة ونسـائم الحريـة سـتهب قريبـا علـى شـعب ليبيـا المنهـك 
والمقهـور. المتفائلون كانـوا يتوقعون أن لا تكون زيـارة رئيس جنوب 
إفريقيـا يـوم الاثنين إلـى طرابلس للوسـاطة أو لبحث حـل للأزمة مع 
القذافـي، بل كانـوا ينتظرون أن تكـون أكثر من ذلـك، أن تغادر طائرة 
جاكوب زوما تحت جنح الظـلام ثم يذاع أن العقيد وعائلته كانوا على 
متنهـا إلى مثواهـم الآخر. ثم أعلن بيـان لمكتب الرئيـس زوما أمس أن 
العقيـد القذافي لا يمانع في حل سياسـي للأزمـة المدمرة في بلده، لكنه 
لا يبدو مسـتعدا للرحيل. هل ينوي المـوت منتحرا أم لعله ينتظر نصرا 

مبينا يحققه ضد شعبه وضد قوات الناتو؟
المعارضـة وكبـار العالـم مجتمعين حاسـمون في أن مسـتقبل ليبيا 
لن يكـون فيه أي مكان للقذافي وزبانيته، إن شـاء فليرحل أو عليه أن 
ينتظر الهزيمة تدق عليه سـقف مخبئـه. الرئيس أوباما أكد العزم على 
إتمام المهمة وأمين عام حلف الناتو قال إن نهاية القذافي صارت وشيكة 
ورئيس فرنسـا أقصى من خياراتـه أي تفاوض مع القذافي مسـتقبلا، 
فقد ضيع عليه فرصا سـانحة، والمعارضة والثوار من جهتهم مصممون 
على مواصلة المقاومة حتى اختفاء القذافي وعياله من الساحة الليبية 
تمامـا. مصير الطاغية لا شـك فيه إذن، وعودته إلى السـاحة زعيما أو 

حتى بقاؤه في ليبيا آمنا يبقى ضربا من الخيال الأسود.
قبل حوالي ثماني سـنوات وفي غمـرة الحديث عن تفاصيل القبض 
علـى صـدام حسـين تلقى العقيـد القذافـي عبر ولـي عهـده تهديدا في 
صيغـة نصيحة تدعـوه فيها إلـى وضع حـد لمكابرته لأمريـكا والقوى 
الغربيـة بصفـة عامـة وإلا فـإن مصيره لـن يكـون مختلفا عـن مصير 

صـدام. الاسـتجابة لـم تتأخـر كثيـرا والـكل 
يعرف تفاصيلها بدءا من التنازل عن الترسانة 
النوويـة الليبية والتصالح مـع بوش وانتهاء 
باتفاقيات الصداقة وعقود الاستثمار العاجلة 

والآجلة مع الغرب الظالم. ماذا تغير حتى صار القذافي الآن لا يخشـى 
المـوت أو السـجن؟ لعل الفرق بين عـرض 2004 و2011 هـو أن القذافي 
لن يغادر منصبه في الأول، بينما رحيله شـرط فـي الثاني، الأمر الذي 
جعـل قبولـه بالرحيل أمـرا صعبا. قد لا يفهـم الأنـاس العاديون كيف 
يرفـض العقيـد عرضا يبقيه على قيد الحياة ويتمسـك بخيار لا شـيء 
فيه مضمونـا، ليس في هذا أي نوع من البطولة لكن لمعمر القذافي فهما 
آخـر للحياة والموت، فالبقاء خارج الحكم هو الموت بعينه وهو لا يريد 
أن يختار سـاعة تلاشيه. وقد سبق له أن قال هو وابنه إنهما لن يرحلا 

قبل أن يحيلا البلد أثرا بعد عين، ليس إلى هذا الحد لكن سيحاولان.
يمكـن لليبيـا الآن أن تتجنب كثيرا مـن المصائب التي أصـر القذافي 
علـى إدخالها فيها، والذين يمكنهم إنقاذ مـا تبقى من ليبيا وحقن دماء 
الأبريـاء هم رجـال القذافي الذين يضمنون له مزيـدا من فرص البقاء. 
هؤلاء ليسـوا بالضرورة من العسـكر، بل كثير منهم مدنيون متفرقون 
في بعض الهياكل الإدارية القائمة ووسـائل الإعلام واللجان الثورية. 
الانشـقاقات عـن صفـوف القذافـي لـم تتوقف منـذ انـدلاع الانتفاضة 

الشـعبية، ولـو أتيحـت للناس حريـة الاختيار 
بين الاسـتمرار في خدمـة القذافي أو الاصطفاف 
مع الشـعب لما بقيت إلا شرذمة قليلون. الذين لا 
يزالون يزاولـون مهمة الدفاع عن نظام القذافي 
إنمـا يفعلون ذلك إما خوفـا على حياتهم وحيـاة عائلاتهم أو طمعا في 
جمـع مزيـد من المـال، ومخطـئ من يعتقـد لحظـة واحـدة أن هناك من 
المدافعـين عن القذافـي من لا يزال يؤمـن بعقيدة هذا الظالـم أو بكتابه 

الأخضر وشرعية حكمه.
إنهـا الفرصة الأخيـرة للمطبلـين والدجالين وكل الذين يسـتعملهم 
السـفاح فـي عمليـات قتل واغتصـاب وتعذيب بنـات وأبنـاء ليبيا أن 
يتوقفـوا لحظة ويفكـروا في الفظائع التـي يرتكبونها من أجل إشـباع 
نزوات شـخص مهووس بالسـلطة مع أنه يدعي أنـه لا يحكم. هلا فكر 
هؤلاء أن اسـتمرار القذافـي لا يمكن أن يرقى ويقدم على مصير شـعب 
وبلـد بأكملهمـا؟ هـل يعتقـد هـؤلاء أن القذافـي سـيفكر فـي مصيرهم 
لـو أتيحت لـه فرصة الهـرب واللجـوء إلى بلـد آخر؟ هل سـيتفاوض 
باسـمهم ويشـترط ترحيلهم معه، أم أنه سيسـتقل طائرة النجاة فقط 

مع عائلته؟
سـواء مـات القذافي أو هـرب فإن الذيـن اختاروا البقـاء إلى اليوم 
مدافعين عنه خوفا أو طمعا سـيجدون أنفسـهم أمـام واقع آخر لا يمكن 

أن يجـدوا فيه عـذرا مقبولا لهم، لأنهـم يعلمون جيـدا أن النظام الذي 
دافعـوا عنـه لا يملـك ذرة واحدة من الشـرعية، وأن الذيـن قتلوهم أو 
هللـوا لمقتلهـم من أبناء الشـعب المسـالم إنما هـم ضحايا ذلـك النظام 
الفاسـد والباغي وأنهم في نهاية المطاف أبناء شعبهم وأقرب إليهم من 

القذافي.
إنهـا دعـوة إلـى أزلام القذافـي وأزلام الطغـاة الآخريـن العابثـين 
بشعوبهم وبلدانهم لكي يعودوا إلى رشدهم ويتمعنوا في المهام القذرة 
التـي ولوهـا أنفسـهم، آن الأوان لهـؤلاء لكـي يضعوا حدا لمشـوارهم 
الإجرامـي ضـد شـعوبهم ويتفطنـوا إلـى أن مسـتقبلهم هو مـع أبناء 
أوطانهـم وأن الحكام الذين يدافعون عنهم لم يفكروا فيهم ولن يفكروا 
فيهم أبدا سـواء عندما كانوا ينهبون البلدان ويسـيطرون على مقاليد 
السـلطة فيها وعلى خيراتها أو عندما تتاح لهم فرصة الهروب والنجاة 
بأنفسـهم في اللحظة الأخيرة. إنكـم أيها الأزلام تقتلون أناسـا أبرياء 
وتخربون أوطانا كاملة وتضعون مسـتقبلها أمام خيارات قاتمة، وهذا 
عمل ستحاسـبون عليـه اليوم وغـدا. فانتهوا خيرا لكـم وتحولوا في 
لحظـة حاسـمة إلى منقذين لهـذه الأوطان والشـعوب ومعجلين بفناء 
رمـوز الظلـم والطغيـان، لعـل ذلك يمكـن أن يشـفع لكم ويغفـر لكم ما 
ارتكبتموه أمام شـعوبكم وإلهكم. اشـتروا أنفسـكم بعمـل بطولي ولا 
تجعلوا الحكام يشترونكم بعطايا ومناصب لا تستحقونها ولا يملكون 

أصلا حق التصرف فيها.
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■ الرئيس الافغاني حامد كرزاي اصدر ما وصفه بالتحذير 
الاخير الى القيادة العســكرية الامريكية في افغانســتان بعد 
مقتل 14 شخصا من ابناء جلدته في غارة شنتها قوات الناتو 
فــي اقليم هلمند الذي يعتبــر القاعدة القوية لقبيلة البشــتون 

التي ينتمي اليها معظم افراد حركة طالبان.
تحذير كــرزاي الاخير بوقــف مثل هذه الغــارات، جاء بعد 
ان تبــين ان 12 طفــلا كانوا بــين القتلى الى جانــب اثنتين من 
امهاتهــم، واصابة ثلاثة اطفــال آخرين، فالرئيــس الافغاني 
لم يستطع تحمل منظر اجســاد الاطفال الممزقة والغارقة في 

الدماء.
القيادة العســكرية الامريكيــة لن تأخذ تحذيــرات الرئيس 
الافغانــي هذه على محمــل الجد حتى لو كانــت الاخيرة، لان 
الرجل لا يملك الخيارات الكثيرة في هذا المضمار غير الاستقالة 
من منصبه، وهو لن يفعل ذلك لســبب بســيط وهو انه يعتمد 
كليا على قوات المارينز الامريكية لتوفير الحماية للابقاء عليه 

حيا في قصره المعزول في العاصمة الافغانية كابول.
المرجح ان الســيد كرزاي اراد امتصاص حالة الغضب التي 
ســادت اوســاط ابناء قبيلته بعد هذه المجــزرة التي اضطرت 
الحكومة الامريكية للتعبير عن اســفها واعتذارها لمقتل هؤلاء 
الاطفال، ولكــن ماذا يمكن ان يفيد هذا الاعتذار، فهل ســيعيد 

هؤلاء الاطفال القتلى الى ذويهم مرة اخرى؟
انها ليســت المرة الاولى التي تؤدي فيها غارات امريكية او 
من قبل طائرات تابعة لحلف الناتــو الى مقتل مدنيين افغان. 
فقــد قصفــت طائرات بــدون طيــار اهدافا عديدة فــي منطقة 
وزيرســتان الحدودية، اعتقادا بوجــود عناصر تابعة لتنظيم 
«القاعدة» او حركة طالبان تختبئ فيها، لتأتي النتائج كارثية 

تماما، فقد كان احد هذه الاهداف مدرســة ابتدائية، وفي مرة 
اخرى احدى حفلات الزفاف.

قوات اســياف التي يبلغ تعدادها حوالــي 150 الف جندي 
وتتولى الحرب في افغانستان، معظمهم من الامريكيين (100 
الف جنــدي) تواجه مهمة تبدو مســتحيلة فــي انجازها، اي 
القضاء على حركة طالبان، فالوقائع على ارض المعارك تثبت 
ان هذه الحركة تســيطر حاليــا على ثلثي البــلاد تماما، بينما 

تتقاسم الثلث المتبقي مع القوات الاجنبية.
الخسائر في صفوف قوات حلف الناتو في الفترة الاخيرة 
تضاعفت مرتين بالقياس الى الفترة نفسها من العام الماضي، 
فــلا يمــر يــوم دون مقتــل جنــود امريكيــين او بريطانيين او 
ايطاليــين، ناهيك عن اعداد اكبر من القــوات الافغانية التابعة 

لحكومة كرزاي.
ولعل من المفيد الاشارة الى ان تكاليف العمليات العسكرية 
لحلــف الناتــو تصل الى ســبعة مليارات دولار شــهريا، وهو 
مبلغ كبيــر اذا وضعنا فــي اعتبارنا امرين اساســيين: الاول 
يتعلــق بالازمــة المالية الحاليــة التي تعصــف بالاقتصاديات 
الغربيــة، والثانــي وجــود قناعة لــدى الغالبيــة العظمى من 
الغربيــين والامريكيين منهم خاصــة ان هذه الحرب بلا هدف 

ويصعب بل يستحيل الفوز فيها.
الادارة الامريكية تحاول ايجاد مخارج مشرفة، وهي تنخرط 
حاليا في اتصالات مباشــرة مــع مقربين من حركــة طالبان، 
ولكن الحركة ترفض اي تفاوض الا على تأمين انسحاب كامل 
للقوات الامريكية لانها هي صاحبة اليد العليا في هذه الحرب 
في الوقت الراهن، ويبدو انها ســتفرض شــروطها كاملة في 

الاشهر المقبلة، وليس امام القيادة الامريكية غير الاذعان.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ تنطلـق غـدا الخميس فـي القاهرة 
المتحـدة  الأمم  برنامـج  ينظمهـا  نـدوة 
الإنمائـي بعنـوان «مسـارات التحولات 
ودروس  دوليـة  خبـرات  الديمقراطيـة، 
إمكانيـة  بحـث  إلـى  تهـدف  مسـتفادة» 
اسـتفادة ثورتـي تونس ومصـر وجهود 
الإصلاح في المغـرب والأردن من تجارب 
كل مـن أمريكا اللاتينية وآسـيا وإفريقيا 
فـي الانتقال مـن أنظمـة دكتاتوريـة إلى 
أخـرى تحتـرم الحريات  وتعيـد صياغة 

البلاد لتصبح دولة قانون ومؤسسات.
  النـدوة تحضرها  شـخصيات بارزة 
من أمثال ميشـيل باشليت رئيس تشيلي 
السابق وسيلسو أموريم وزير الخارجية 
البرازيلـي السـابق ومـاك مهـراج كبيـر 
مفاوضي المؤتمر الوطني لجنوب إفريقيا 
أثنـاء فتـرة التحـول مـن نظـام الفصـل 

العنصري. 
مناسـبة تأتي   فـي وقت مـا زالت فيه 
ثورتا تونس ومصر تبحثان عن التوازن 
المطلوب وسـرعة التجاوب مـع تطلعات 
الجماهير دون أن تتمكن من ذلك بالكامل 
ودون أن تفلـح فـي إبعـاد شـبح بعـض 
الأسـئلة المحيـرة أو حتـى المخيفـة حول 
احتمـال إجهـاض الثورتـين أو الالتفاف 

عليهما. 
ربمـا تكـون مصـر وتونـس الأحـوج 
مـن غيرهما على الإطلاق للاسـتفادة من 
تجارب دول أخرى، لا سيما من الجنوب،  
الديمقراطـي  الانتقـال  عمليـات  فـي 
ففيهما ورشـات عمل لا تتوقـف ومع ذلك 
فحجـم التوقعـات أعلى بكثير مـن قدرة 
فـي  المسـلحة  للقـوات  الأعلـى  المجلـس 
مصر والحكومـة المؤقتة فـي تونس على 

الاستجابة الكاملة لها.
 الطريـف هنـا أن الكثيـر من الشـباب 
والسياسـيين فـي مصر لا يخفـون، وهم 
يتذمـرون مـن وتيـرة الإصلاحـات فـي 
بلادهـم، إعجابهـم بتلـك التي تشـهدها 

تونس.
 المشـهد فـي هـذه الأخيـرة مختلـف 
فقواهـا السياسـية  فـي حيرة مـن أمرها 
هـذه الأيام وتـرى أن مصر على عكسـها 
تحقـق خطوات إصـلاح ومحاسـبة أكثر 
البلديـن  أن  الحقيقـة  وسـرعة.  جـرأة 
يتشـابهان في كثير من النقاط الايجابي 
منهـا والسـلبي عل حد سـواء والأصعب 
أنهمـا سـويا لـم يتـح لهمـا مـن قبـل أن 
شـاهدا عمليـات انتقـال ديمقراطـي فـي 
البـلاد العربيـة كالـذي يعيشـانها همـا 
حاليـا  والتي قد  تتحول بدورها إلى عبر 
ودروس مسـتفادة لأكثر من دولة عربية 
ستسـقط ديكتاتورياتها المقيتة عاجلا أم 
آجـلا بكلفـة ومسـار يختلف مـن واحدة 

إلى أخرى.  
لا شيء مثلا يجمع بالضرورة تجارب 
دول مثـل تشـيلي أو البرازيـل أو جنوب 
إفريقيـا لكن من المهم جـدا لمصر وتونس 
اليـوم ولغيرهمـا غدا معرفـة كيف تمكن 
دعـاة التغيير في هـذه الدول من كسـب 
كل  رغـم  الديمقراطـي  الانتقـال  جولـة 
السياسـية  والممانعـة  الـردة  جيـوب 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة. ومـن المهم 
هنـا أن تجـري عملية تمحيـص لتجارب 
هذه الدول بالخصوص في أربع مجالات 
إستراتيجية هي الإدارة والأمن والقضاء 
والإعـلام.  لا بد لقـوى التغيير في هذين 
البلديـن العربيـين الوقـوف عنـد أفضل 
الوسـائل التـي اعتمدتهـا الدول المشـار 
إليهـا لجعـل إدارة تربـت لسـنوات فـي 
ظـل أنظمـة الحـزب الواحـد أو المهيمـن 
مـع سـيطرة العقليـة البوليسـية  تنجح 
وإعطـاء  عملهـا  أسـاليب  تغييـر  فـي 
فرص الرقـي والنجاح للكفـاءات وليس 

للمتزلفين والمخبرين.
 أمـا الأمـن فمعضلته هـو كيفية تغيير 
العمـل مـن أجهـزة رقابـة  عقيدتـه فـي 
ضامنـة  أجهـزة  إلـى  للمواطنـين  وقمـع 
السياسـية  للتنميـة  الضـروري  للأمـن 
والاقتصاديـة.  وبعـد عقـود مـن تطويع 
ضـد  القضايـا  فبركـة  عبـر  القضـاء 
المعارضين والاستخفاف بعلوية القانون 
ومسـاواة الـكل أمامـه ليـس من السـهل 
التخلـص من القضاة الفاسـدين وإعادة 
الاعتبـار للقانـون كفيصـل بـين الجميع 

دون أدنى تمييز. 
 فـي هذا الوقـت يبقى  الإعلام مسـألة 
مسـتعصية بعد تلون الكثيـر ممن كانوا 
السـابقة  الاسـتبدادية  السـلطة  مـع 
وبحثهـم عـن عذرية جديدة عبـر اعتماد 
نفس أسـلوب المدح والتطبيل مع النخبة 

الحاكمة الجديدة. 
لا شـك بأن من سـيتابع ندوة القاهرة 
سـيلتقطون  وتونسـيين  مصريـين  مـن 
عـددا من الأفـكار التـي يمكنهم الشـروع 
فـي ترجمتها قريبـا لأن صبـر الناس في 
البلديـن محدود جدا ويزداد ضيقا ولا بد 

من مراعاة ذلك بشدة.
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AL-QUDS AL-ARABI

• فريديريـك ميتيران وزير الثقافة والاتصال 
الفرنسي قام برفقة بنسالم حميش وزير الثقافة، 
وياسـر زناكي وزير الســياحة المغربيــين، بزيارة 
لساحة جامع الفنا، للتنديد بالعمل الارهابي الذي 

استهدف مراكش نهاية نيسان/ابريل الماضي.

• المطــرب المصري علي الحجار يحيي مســاء 
للثقافــة  اليــوم  حفــلاً غنائيــاً بمركــز بدرخــان 
والفنــون. وســيغني مجموعة من اغنيــات ألبومه 
الجديــد المقرر طرحه بالأســواق قريبــا. وكان قد 
شــارك أمس الأول في احتفالية كبرى بدار الأوبرا 
تخليدا لاسم الشهيد زياد بكير، أحد أبناء الأوبرا 
الذي استشــهد خلال الأحداث التــي واكبت ثورة 

25 يناير.

جوليـا بطـرس تحيــي  اللبنانيــة  الفنانــة   •
يــوم الأحد القادم ســهرة فنيــة، في اطــار الدورة 
السابعة عشرة لمهرجان فاس للموسيقى الروحية 

بالمغرب.

• المخــرج الســينمائي المصري علـي بدرخان 
نقيبــا  ترشــحه  بــأوراق  الثلاثــاء  امــس  تقــدم 

للسينمائيين. 

• المطــرب اللبنانــي راغب علامة قــام مؤخرا 
بجولــة غنائيــة بالولايات المتحــدة الأمريكية، هي 

الثانيــة فــي غضون ثلاثــة أشــهر، وأحيا حفلات 
شــملت 5 ولايــات بدأهــا مــن ولايــة بوســطن، 
فهيوستن، وواشــنطن، وديترويت، وكان الختام 

في ولاية لاس فيغاس.

• النجمة  المصرية حنان مطاوع أوشكت على 
الانتهــاء مــن تصوير دورهــا في أحــدث أفلامها 
«بعــد الطوفان» ولــم يتبقَ لها ســوى ثلاثــة أيام 
مــن التصوير. والفيلــم من تأليف وإخــراج حازم 
متولي، وتدور أحداثه حول الفترة فيما بعد تنحي 

الرئيس السابق وحال الفساد السياسي.

• جمعية «الشــعلة» للتربية والثقافة وجمعية 
«حلقة أدب» بمدينة آســفي المغربية، تنظم بعد غد 
الجمعــة لقاء تكريميــا للقاصــــة ربيعـة ريحان، 
الميلـودي  عقـار،  الحمــــيـد  عبـد  بمشــاركة 
شـغموم، حسـن المـودن، حسـن ريـاض، عبـد 
الرحيـم الخصـار، منيـر الشـرقي وعبـد الحق 

ميفراني.

مصر ليست سجّانا
رشاد أبوشاور

في وثيقته التي وزعها شارون بتاريخ 28 أيّار/مايو 2004 على أعضاء 
وزارته لإقناعهم بأهمية الانســحاب من (قطاع غزّة)، لم يبح بالأسباب 
الحقيقيّــة لما ســمّاه بـ(فّك الارتبــاط بقطاع غزة)، واتهم الفلســطينيين 
بـ(عدم وجود شــريك) في عملية السلام، رغم أن (حماس) قد خاضت 
الانتخابات، لم تكن قد بسطت هيمنتها على القطاع، وكانت السلطة هي 
المحاور، وهي نفســها التي وقعــت على اتفاقيات أوســلو، وما أعقبها، 
وقدمت التنازل تلو التنازل، ولم تحصد ســوى استشــراء الاســتيطان 

بتشجيع ورعاية شارون نفسه.
عندما فكك شــارون مســتوطنات غزّة، هو أبو الاســتيطان، وحبيب 
المســتوطنين، لم يكن يتخلّــى عن إســتراتيجيته في تبليع المســتوطنين 
أراضي الضفة، والقدس تحديدا، وقعت القيادات الفلســطينية، تحديدا 
قيادتي فتح وحماس في الفخ الذي نصبه شارون، بسوء التقدير وقصر 
نظر، ورعونة لا تليق بقيادات يفترض أنها تقود شــعبا، وتمسك بقضية 
يمتّد عمرها على مدى تســعة عقود، من العقد الثاني في القرن العشرين 
إلى القرن الأوّل من القرن الحادي والعشــرين، بمــا اكتنزته العقود من 

دروس وخبرات متراكمة.
ظنّــت تلــك القيــادات بأن القطــاع تحــرر مع تفكيــك المســتوطنات، 
وانســحاب جيش الاحتلال وخروجه من (داخل) القطاع، وعجزت عن 
رؤية الفرق بين انسحاب جيش الاحتلال من لبنان عام 2000، وانسحاب 

شارون عام 2005 من القطاع.
شــارون العســكري يعرف ما هو قطاع غزّة، تاريخه المقاوم، موقعه، 
كثافة سكانه وضراوة مقاومتهم وصلابتهم، لذا قام بانسحاب تكتيكي 
حتى لا يبقى (جيشه) رهينة في يد أهالي القطاع، وضحّى بالمستوطنات 
التي لا قيمة إستراتيجية لها، وتحمّل احتجاجات(أحبائه) المستوطنين، 
الذيــن يعــرف أنهم دائمــا يتلهفون علــى التعويضات الماليــة (المجزية) 
..فقداســة (الأرض) تقلّ حدّ التلاشــي مع ارتفاع المبالــغ التعويضيّة.. 
والاستيطان مجز للمســتوطنين ماديا في غياب (المقاومة) المُكلفة التي 

تدفعهم دما.
راهن شــارون على تفجّر الصراع بين الفلسطينيين..وهو، للأسف ما 
وقع، فكانت الاعتقالات، وعمليات الاغتيال، والاشتباكات.. حتى يوم 14 
حزيران/يونيو 2007 عندما حســم الصراع بقوّة السلاح، و..استفردت 
حمــاس بالهيمنة على القطاع، ولم تأبــه بالقوى التي قاومت، وضحّت، 

وقدّمت الشهداء، فالوحدة الوطنية لم تكن من أولوياتها.
توقف (العمل) في معبر رفح بعد استئثار حماس بالسلطة. انسحب 
الأوروبيون، وانتهت مشــاركة الحرس الرئاســي، ودخــل الغزيّون في 
فترة امتــدت حتى يوم 28 أيّار/مايو2011..يوم افتتاح المعبر من الجانب 

المصري دون الاهتمام باحتجاجات الكيان الصهيوني.
انتهــت الحقبة التي لعب فيهــا نظام مبارك دور الحــارس على بوابة 
ســجن غزّة، والشــريك في خطّة شــارون التــي أحكمــت الحصار على 

فلسطينيي القطاع.
لعــب نظام مبــارك ـ أبوالغيط دور حارس الســجن اللئيــم العدواني 
الابتزازي..(الســنيد) للكيان الصهيوني في فترة رئاسة شارون، وبعد 
تواري شــارون عن المشــهد السياسي إثر ســقوطه في المرض العضال 
الذي أزاحه من الســلطة، فدور نظام مبارك ثابت في تآمره مهما تغيرت 

حكومات الكيان الصهيوني، وكائنا من يكن رئيس الحكومة.
مبارك الذي وصف صهيونيا بأنه هدية إســتراتيجية من (الســماء) 
للكيــان الصهيوني، لم يأبه بمناشــدات الرأي العام العالمــي، والعربي، 
والإســلامي.. لفتــح معبــر رفح، ولا ســيما بعــد العــدوان الصهيوني، 
واســتخدام الفوســفور الأبيض ..وقتل المئات، وتدمير البيوت، وحرق 

المساجد، والمدارس، ومقرّات الأمم المتحدة.
موقف نظام مبارك هو التعبير الأشــد عداء لشعب فلسطين، والأوقح 
تآمــرا علــى القضيــة الفلســطينيّة، ولا ننســى أن عنوانــه السياســي 
والدبلوماسي كان وزير خارجيته (أبوالغيط)..فنظام كامب ديفد الذي 
اختار (الخروج) من الدور القيادي للأمة، ظلّ يهوي حتى بلغ الحضيض 
في حصاره لمليون ونصف المليون فلسطيني غزّي..كان يعرف ما يفعل، 
ويقبض ثمن دوره هذا: غضّ النظر أمريكيا عن فساده، وتهيئته للتوريث 

حتى يمّر بيسر وسلاسة ودون انتقاد.
تنازل نظام مبارك عن ســيادة مصر علــى حدودها، رغم أن المعبر من 
جهة مصر هو شــأن مصري خالص، ولكن نظــام مبارك التابع أمريكيّا، 
المتواطــئ مع الكيــان الصهيوني لم يأبــه بالأصوات المصريّــة الرافضة 

للحصار الظالم والمدمّر، والذي لا مصلحة فيه لمصر.
القرار المصري بفتح معبر رفح أتى بعد ثورة شــعب مصر، وســقوط 
الطاغيــة ورؤوس نظامــه، وبــدء عــودة مصــر لدورهــا، واســتعادتها 
لســيادتها، فثورة 25 يناير هي في جانب بارز منها: ثورة كرامة..ومصر 
تســتعيد كرامتها وســيادتها وهي تفتح بوابة رفح لعبور الفلسطينيين، 
وانتقالهــم مــن حالة الحصــار والاختنــاق إلــى التنفّس فــي فضائهم 
العربي، عبر مصر الشــقيق الأكبر الذي يُســتنجد به في الملمات، وليس 

المنحاز للعدو الصهيوني، والمنفّذ الذليل لمشيئة أمريكا.
خطوة افتتاح المعبر جاءت بعد المصالحة التي دفعت مصر باتجاهها، 
بعــد أن انتقلــت من الانحيــاز لطــرف إلى الانحيــاز للشــعب والقضية 

الفلسطينيّة.
المصالحة..وفتــح المعبــر، مــاذا يوجبــان علــى فتح وحمــاس اللتين 
الوطنــي  النضــال  وعطّلتــا  الصفــوف،  ومزّقتــا  واقتتلتــا  تصارعتــا 
الفلسطيني، وحققتا لشــارون كل ما أضمره في انسحابه من( جحيم) 
قطاع غزّة، بهدف إغراق الفلسطينيين في صراع دموي على الهيمنة على 

القطاع (المحاصر) شارونيا ومباركيّا؟ 
فــي الســنوات العجاف تجــذر العــداء، وتمزقت الصفــوف، وغابت 
قضيتنا، ولم يعد شعبنا نبراسا عالميا للكفاح الثوري، ورفع قادة الكيان 
الصهيوني مقولتهم: لا يوجد شــريك فلســطين في عملية السلام ـ نفس 
ما جاء في وثيقة شــارون ـ وهو ما استثمرته نظم حكم عربيّة سرّها أن 
تتخلّص من (القضية) الفلسطينيّة..وهكذا تحوّلت القضية الفلسطينية 

إلى (كرة) تتقاذفها الأقدام والأيدي والموائد!
حتــى تعــود القضية الفلســطينيّة إلــى موقعها اللائق بهــا، في زمن 
الثــورات العربيّة، لا بدّ من أن يقلع الطرفان المتصارعان على (الســلطة) 
عن أوهامهما التي ثبت أنهــا فعلاً مجرّد أوهام، وأن الصراع في القطاع 

كان منجزا لشارون، وتنفيذا لمخططه بغباء وقصر نظر.
المصالحة، وفتح المعبر..يقتضيان تشــكيل قيــادة وطنية في القطاع، 
ومن كل الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية والاجتماعية، وتنظيم 
الإشراف الفلسطيني على المعبر من الجهة الفلسطينية مع مصر، بحيث 

تفوّت الفرصة على أي انتقاد.
مصر مســتهدفة مــن الكيان الصهيونــي الذي لن يســكت على نهاية 
(الكنــز) الاســتراتيجي : نظــام مبارك..وانتقال مصر إلــى موقع آخر، 
ودور قيــادي يليــق بها عربيــا وأفريقيا..بل ودوليا كمــا كانت في زمن 

جمال عبد الناصر.
يجب أن نخفف الضغط على مصر، والتآمر عليها، بترتيب أوضاعنا، 
والانتقال للهجوم على الكيان الصهيوني الذي يريد أن يلقي بمســؤولية 

إدارة قطاع على مصر.
قطــاع غزّة محتــل، وفتح (بوابة) رفــح لا يعني أنه تحــرر، وأن أهله 
باتــوا محرريــن، فهم جزء من شــعب محتل، ووطن محتــل، والاحتلال 

الصهيوني مسؤول تماما عن القطاع.
لا بــدّ أن تتواصــل قوافل الحريّــة، ودفع الرأي العام فــي العالم لفك 
الحصــار على القطــاع، وإنهاء الاحتــلال للضفّة، وإيقاف الاســتيطان، 
وإنقــاذ القدس..والانخــراط في مقاومــة حقيقية متكاملــة وعلى كافة 

الصعد.
في وثيقة شــارون يقول: لن يكون أســاس للادعاء القائل بأن قطاع 

غزّة أرض محتلة.
 حكومــة نتنياهو تريد التملّص من مســؤولية القطاع، وتوريط مصر 
به..وهنا يمكــن القول بأن القيــادات الفلســطينية (المتصالحة)، وبقية 
الفصائل، عليها أن تتصدّى لخطّة نتنياهو، وتتوّج خطّة شارون بالفشل 

بعد سنوات الاقتتال والصراع والضياع.
 مصر الثورة لم تعد ســجّانا، وها هي تعود إلى دورها، فلنســاعدها 

على تحوّيل المعبر إلى شريان حياة، ونافذة أمل وحريّة.
ترى: هل ستستيقظ ضمائر وعقول القيادات، وترى مصلحة قضيتنا 

وشعبنا؟!

اعتقال رجل أعمال مصري في نيويورك بتهمة الاعتداء الجنسي على خادمة في فندق
■ نيويـورك ـ يـو بـي أي: اعتقلـت الشـرطة الأمريكيـة 
صبـاح امـس الثلاثاء رجـل أعمال مصريـا بتهمـة الاعتداء 

الجنسي على خادمة في فندق فخم في نيويورك.
وذكـرت شـبكة «أي بي سـي نيـوز» أن الشـرطة اعتقلت 
المصري محمود عبد السـلام عمر (74 عاماً) في فندق «بيير» 
في نيويورك بتهم الإسـاءة الجنسـية والاحتجاز القسـري 

واللمس بالإجبار والتحرش.
وذكرت القناة أن الحادث وقع يوم الأحد.

وأوضحـت أن الحـادث وقع حين جلبـت الخادمة البالغة 
مـن العمـر 44 عاماً مناديـل ورقية كانـت قد طلبهـا عمر إلى 
غرفتـه، وكان يرتـدي ملابـس النـوم حـين فتح لهـا الباب، 

فتلمس ثديها وحاول تقبيلها قبل أن تفرّ.

ونقلت الشبكة عن مصادر أن عمر طلب من الخادمة وضع 
المناديـل على طاولة داخل الغرفة وحـين دخلت أقفل الباب، 
فأمسـك بهـا وحـاول تقبيلهـا متلمسـاً ثدييهـا ومؤخرتهـا، 
غيـر أنها قاومته وأمسـك بها مجدداً وطلـب منها رقم هاتفها 

فأعطته رقماً مزيفاً وسمح لها بالخروج من الغرفة.
وأشـارت الشـبكة إلـى أن عمـر هو المديـر السـابق لبنك 

الاسكندرية ويترأس حالياً شركة لانتاج الملح في مصر.
وقال نائب مفوض الشـرطة في نيويـورك بول براون إن 

هناك أسبابا كافية لاعتبار شكوى المرأة ذات صدقية.
ويأتي الحادث بعد أسـبوعين على اعتقال المدير السـابق 
لصندوق النقد الدولي الفرنسـي دومينيك ستراوس بتهمة 

الاعتداء الجنسي على خادمة في فندق في نيويورك.

البريطانيون يفضلون ألعاب الفيديو على زوجاتهم 

الكاري يسهل علاج سرطان الرأس والعنق

التدخين يكلف السعودية أكثر من ستة مليارات دولار 

■ لندن ـ يو بي أي: كشـفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
«دايلي مايل» الثلاثـاء أن البريطانيين يفضلون ألعاب الفيديو 
على زوجاتهم، وتسبب هوسهم بهذه الألعاب في ارتفاع حالات 

الطلاق بين صفوفهم.
ووجدت الدراسـة أن المزيد من النسـاء يرفعن قضايا طلاق 
مـن أزواجهـن بحجة أنهـم يقضون أوقاتـاً طويلة علـى ألعاب 

الفيديو تصل إلى أكثر من خمس ساعات في اليوم.
وقالـت إن 15٪ من الزوجات اللاتي اشـتكين من السـلوك 
غيـر المعقـول لرجالهـن بسـبب ألعـاب الكمبيوتـر، يعتقدن أن 
شـركاء حياتهن يفضلن هذه الألعاب عليهن، بالمقارنة مع ٪5 

العام الماضي.

واضافت الدراسة أن الزوجات الساخطات حمّلن على وجه 
الخصـوص المسـؤولية على لعبة (عالم الحروب) التي تسـمح 
للاعبين بابتداع شـخصية خيالية من بنـات افكارهم لمغامرات 
الخيال الأسطوري، ولعبة (نداء الواجب) والتي يخوض فيها 

اللاعبون معارك في مختلف مناطق الحرب.
واشارت إلى أن الكثير من الزوجات اشتكين من أن أزواجهن 
يقضون أكثر من خمس سـاعات في اليـوم على ألعاب الفيديو، 

ودفعهن هذا الإدمان الى ترك أزواجهن وطلب الطلاق لاحقاً.
وعزت الدراسة أسباب ادمان الرجال على ألعاب الفيديو إلى 
بقائهم في منازلهم فترات طويلة بسبب الكساد، أو استخدامها 

كوسيلة للهروب من علاقة غير سعيدة.

■ آن أربـور ـ يـو بي أي: وجد باحثـون أمريكيون ان مركباً 
مـن الكاري الهندي يمكن أن يقلص الجرعة المطلوبة من العلاج 

الكيميائي لسرطان الرأس والعنق.
وقال المعد الرئيسـي للدراسـة توماس كيري من كلية الطب 
في جامعة ميتشـيغن ان إضافة مركـب FLLL32 الموجـــــود 
فـي الـكاري إلـى خلايا سـرطان العنـق والرأس، سـاهمت في 
تقليـص جرعة دواء مطلوبـة في العلاج الكيميائـي بحوالى 4 

مرات.
وقـال كيري ان «هذا العمل يفتح احتمال اسـتخدام جرعات 

أقل للتمكن من قتل الورم».

وأوضـح انـه عندما تصبـح الخلايـا مقاومة نضطـر لزيادة 
الجرعـات، لكن هذا الدواء سـام جداً وغالباً ما يشـكو المرضى 

بعد العلاج من آثار جانبية طويلة الأمد.
يشـار إلى ان مقاومة الأورام هي السـبب الرئيسي لانتشار 
سـرطان الرأس والعنق أو معاودته، والسـبب الرئيسي لعدم 
التمكـن مـن إطالـة عمـر المصابـين بهذيـن النوعين لأكثـر من 5 

سنوات خلال العقود الثلاثة الماضية.
يذكـر ان التجـارب ما زالت على خلايا في المختبر، ونشـرت 
نتائجها في أرشـيف «طـب الأنف والأذن والحنجـرة ـ جراحة 

الرأس والعنق».

الريـاض ـ د ب أ: أنفقـت وزارة الصحة السـعودية 25 مليار 
ريال (حوالى 6.66 مليـار دولار)على علاج مرضى التدخين في 

البلاد خلال الخمس سنوات الماضية. 
وقال سـليمان الصبي، أمـين عام الجمعيـة الخيرية لمكافحة 
التدخـين (نقاء)، لصحيفة «الجزيرة» الثلاثاء بمناسـبة اليوم 
العالمـي للامتنـاع عـن التدخـين، إن «وزارة الصحـة أنفقت 25 
مليـار ريال على عـلاج مرضى التدخين خلال الخمس سـنوات 
الماضيـة بالإضافة إلى الخسـائر الأخرى الناجمـة عن تكاليف 

الاستيراد». 
وأضاف أن شـركات التبغ تنفق أموالا طائلة على الإعلانات 
لاجتذاب الشـباب وتشـجع المراهقـين للتوجه نحـو منتجاتها 
وتستغل الشـباب في الترويج لحملاتها الدعائية وتنفق عليها 

مليارات الدولارات للترويج للتدخين. 
وقـدرت الأعباء الاقتصادية للسـعودية والناجمة عن الهدر 
في الإنتاجية والوفاة المبكرة بسبب التبغ للفترة من عام 1961 

وحتى 2004 بحوالى 83 مليار ريال. 

من مبتكرات الأزياء التي صممها فنانو البرازيل هذا الزي الذي عرض خلال اسبوع 
الأزياء في مدينة ريو دي جانيرو.

احوواااللل االلنناااسسس

مسابقة عالمية 
«للتماثيل الحية» 

أن  للمـرء  يمكـن  أ:  ب  د  ـ  ارنهيـم   ■
يـرى «التماثيل الحية» في كثير من المدن 
فـي أنحـاء العالم.  تقيـم مدينـة ارنهيم 
الهولنديـة يـوم الرابـع والعشـرين من 
شـهر أيلول/سـبتمبر المقبل ولمدة يومين 

«مسابقة العالم للتماثيل الحية». 
تجرى المسـابقة بحسب فئات، أطفال 

وهواة ومحترفين. 
وقـال مكتـب تنشـيط السـياحة فـي 
هولنـدا إن لجنة تحكيم سـتتولى الحكم 
علـى المشـاركين وفقـا للعوامـل الفنيـة 
سـيمكن  كمـا  والترفيـه،  والجماليـة 

للجمهور ان يدلي بصوته. 

القبض على فيتنامية
 بعد مقتل زوجها في 
هجوم من تدبيرها 

الشـرطة  ألقـت  ا:  ب  د  ـ  هانـوي   ■
الفيتناميـة القبـض على سـيدة لقيامها 
باسـتئجار أشـخاص قتلـوا زوجهـا في 
هجوم أخرق بعدما اكتشفت أن عشيقته 
حامل.  وذكرت شـرطة هانـوي الثلاثاء 
أنه جـرى إلقاء القبض على لي ثي هاين 
(55 عاما) بعد أربعة أيام من وفاة زوجها 
سائق سـيارة الأجرة بام فان دونغ (56 

عاما) جراء إصابته بجرح في حلقه. 
واعترفت هاين أنها قامت باسـتئجار 
لإصابـة  دولار   1500 مقابـل  أشـخاص 
زوجهـا في يديـه انتقاما منـه بعدما قال 
الحامـل  لعشـيقته  منـزلا  سـيبني  انـه 
هايـن  فيهـا  تعيـش  التـي  علـى الارض 
وأطفالهما الأربعة.  ووفقا للشـرطة فان 
هاين أرادت إصابة زوجها حتى لا يتمكن 

من العمل وإعالة عشيقته. 
وقالت الشرطة إن هاين اعترفت أنها 
أرشـدت الاشـخاص المأجوريـن للغرفة 
المؤجـرة التـي يعيـش فيهـا زوجهـا مع 
صديقتـه ولكن بدلا مـن إصابة يديه قام 

أحدهم بإصابة رقبته. 

ساحر تايواني يسعى
لتحقيق رقم قياسي «للدفن حيا» 

■ تايبيه ـ د ب أ: يسعى ساحر تايواني إلى تحقيق رقم قياسي للدفن حيا لمدة 
100 ساعة، أو أربعة أيام. 

جاء ذلك على لسان منظم الحدث في تايبيه. 
دخـل تشـو شـينغ- كينغ الشـهير بــ «ايجو» كشـك تليفـون تم وضـع ثلاثة 
أطنان من الرمال بداخله في تمام السـاعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (07:00 
بتوقيت غرينتش).  يسـعى تشـو(30 عاما) إلى قضاء 100 سـاعة داخل الكشـك 
بحديقة «هواشان كرييتيف بارك» بالعاصمو تايبيه، حيث سيتنفس عبر أنبوب 
ويتلقى الماء عبر آخر.  يوجد ثقب بمقدمة الكشك يسمح لتشو بمصافحة الزائرين 
وإعطاء إشـارة حال شـعوره بالخطر، حيث يقوم أعضاء فرقته بمراقبة تنفسـه 

ونبضات قلبه ودرجة 

الأردنيون تبرعوا بـ 284 قرنية العام الماضي 
■ عمـان ـ يو بي أي: بلـغ عدد القرنيات التي تبرع بهـا الاردنيون خلال العام 
الماضي 284 قرنية بحسـب تقرير جمعية اصدقاء بنك العيون والوقاية من فقدان 

البصر.
وجاء في التقرير السـنوي للجمعية الذي نشرته الثلاثاء صحيفة «الدستور» 
ان اكبـر عدد من القرنيات المتبرع بها من المواطنين جرى تسـجيله في مستشـفى 
المدينة الطبية وبلغ 72 قرنية تلتها مستشفى الامير حمزة بـ 68 قرنية ومستشفى 

البشير بـ 52 قرنية والجامعة الاردنية بـ44 قرنية.
يذكـر ان الأردن من الـدول الرائدة في المنطقة بزراعـة القرنيات حيث اجريت 

اول عملية من هذا النوع عام 1979. 
ويقدر عدد الاشـخاص الذين يحتاجون لزراعة قرنيـة في الأردن بنحو 2000 

شخص بحسب جمعية اصدقاء بنك العيون.

منزل تشارلز ديكنز في كنت 
يتحول إلى إرث تاريخي

■ لندن ـ يو بي أي: تقرر أن يحول منزل الروائي الإنكليزي تشـارلز ديكنز في 
مقاطعـة كنت البريطانية إلـى مركز إرث تاريخي دولي علـى أن يفتح أمام الزوار 
بشـكل دائـم. وذكرت هيئـة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» ان مدرسـة تحتل 
حاليـاً المبنـى في هيغام قرب روشيسـتر، أعلنـت عن الخطة الراميـة إلى تحويل 
منزل الروائي الشـهير الذي يعود إلى القرن الـ18 إلى إرث تاريخي يتمكن كل من 

يريد من رؤيته.
وأشارت إلى ان مدرسة «غادز هيل» ستبني في باحة البيت القديم مبنى خاصاً 

بها وتحيل منزل ديكنز إلى متحف ومركز تاريخي في السنة المقبلة.
ويأمـل القيمون على المشـروع في أن يجـذب هذا المنزل مـن العصر الجورجي 

زواراً من مختلف أنحاء العالم.
يشـار إلى ان المدرسة تسـتخدم المبنى منذ عشـرينيات القرن الماضي، ولطالما 
طرحـت فكرة فتح المنـزل، الذي احتفـظ بالطابـق الأول منه وبالقبـو تحته على 

حالهما الأصلية، أمام الزوار على أساس دائم.
يذكر ان ديكنز(1812- 1870) من أكثر كُتاب العصر الفيكتوري شـعبية ، ومن 
أبـرز أعمالـه «قصة مدينتـين» و»أوليفـر تويسـت» و»ديفيد كوبرفيلـد» و»منزل 

كئيب» و»رسالة من البحر» و»دومبي وابنه» و»آمال عظيمة» .

ظاهرة نادرة: نمر ذكر يعتني بجروين 
■ نيودلهـي ـ يـو بي أي: يعتني نمر ذكر في الهند بجرويـن يُعتقد أنه أبوهما، 

بعدما نفقت أمهما، في حالة نادرة يظهر فيها ذكر النمر عاطفة أبوية.
وذكـرت صحيفـة «كالكوتا تلغـراف» أن النمر «تـي 25» في محميـة رانتامبور 
شـمال الهند يحمي جروين صغيرين في الشهر السادس من العمر، يتبعانه أينما 
ذهب. وقال المسـؤول في المحمية واي كاي سوهو إن هذه الظاهرة نادرة لأنها من 
المـرات القليلة التـي يظهر فيها نمر ذكر عاطفة تجاه جرائه، إذ أن الام عادة هي ما 

تعتني بها وتحميها من الحيوانات المفترسة وحتى من أبائها الذين قد يقتلونها.
وقال المسـؤولون في المحمية إن الجروين قد يكونان صغيري النمر ولكن ذلك 

ليس مؤكداً بعد.
وأوضحـوا أن النمـر «تـي 25» قلـل المسـاحة التـي يتجـول فيهـا كـي لا يتعب 
الصغيـران، كما أنه لا يأكل مـن اللحم الذي يتركه العمال فـي المحمية للصغيرين 

ويتشارك معهما الطعام الذي يصطاده.
وكان الصغيران قد اختفيا بعد وفاة أمهما في شباط/فبراير ولم يظهرا إلا قبل 

15 يوماً مع النمر الذكر.

أزياء من ريو


